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0 ٠ 
الى جد‎ 
يالتسعمام ته ليا يناب .هذا التشكيير قديتونع التعتاول لاحل والمافحظة وإيعاء الراى كيفيات تفعيل أداء‎ 
”اتحاد المغرب العربي' أوالسبل المؤدية إلى تجاوزالعوائق التى تحول دون فعالية هذا الفضاء. أوتجعله عاجزاً عن‎ 
تحقيق الآمال المعلّقة عليه.‎ 
الكن قلما مايكون: هناك اإعنتهام فعال م مشر بالنسيج الثقافي المشيد عمج هذا الفضاء: والعامل‎ 
المضني عن إعادة اد ذاتيته المركبه بانفتاح وتواصل مع مجاله اتجغراقى والسياسي ع واقريقيا‎ 
وفدرحمطيا‎ 
إ نملف العحد (2003/23-22) :من سجلة *الثقافة المغريية؟ يقكل اهام إيجابيا في هذا الاتجاه. إذ يكرس‎ 
بمشاكة هبه هشير من المفك رن والمتففين‎ ١ محتواه الفكري لموضوع: "سؤال الثقافة في المغرب العربي'‎ 
المغاربيين من ذوىي الاهتمام أو الاختصاض مو موريتانيا] والمغرب والجزائروتونس وليبيا.‎ 
هناك خمس قضايا استأثرت باهتمام بحوث هذا الملف:‎ 
الهوية المغاربية الحرك دتجدلئة اللشوع والوحدة.‎ 
الروح النقدية في الفكر المغاربي.‎ -3 
دور المثقف المغاربي إزاء حاضر المغرب العربى ومستقبله. م‎ 4 
فضلا عن ذللف؛ فالملف يتميز بثرائه الفكري. «وبسدوم في لقال التحليل والمقاربة. . وتجديد في التصورات‎ 
0 اه فهو لذلك. 00 كد شاد للقي كط أخرى في ل اسه المفاربي كو‎ 


هناك فت 08 ملحة لابتكار سبل ومناطق أخرى للتفكير فى المغرب العربي فضاء للحرية والتواصل. 


فعسى أن يكون هذا الملف مجرد خطوة في هذا الاتجاه. 
عبد الحميد عقار 
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محمد الأشعري 


لماذا سؤال الثقافة 


فى المغرب العربى الآن ؟* 


بسجادة بالغة ارحب بكم فى 
طنحة كه المدكنة الوطاريية مانة 
لقائها المعروف فذهاية الخمسينات.: 
متمنيا لكم مقاما طيبا وندوة مثمرة. 


لقد بدا لنا ونحن نعيش هذه 
المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم: 
أن إقارة ' الأسئلة 'الثقافية. الحميقة 
سيساعدنا على فهم أزماتنا ؛ وسيمكننا 
من تدبير افضل لعوائقنا. كما ان 
القضايا الجوهرية التي ما فتئت 


مجتمعاتنا تعتمل بصراعاتها 
ومواجهاتها مثل قضايا الهوية. 


تصطدم كلها في نهاية المطاف بنوع 
من الهشاشة الثقافية التي تحول 
الأاحلاء إلى شعارات: والشعاراق؛ إلى 
عجز والعجز إلى أفق مسدود. 


لقد بدا لنا ونحن نعيش 
هذه المرحلة الدقيقة 
التي يجتازها العالم؛ أن 
إثارة الأسئلة الثقافية 
العميقة سيساعدنا على 
فهم أزماتنا ؛ وسيمكننا 
من تدبير أفضل . 
لعوائقناء كما أن القضايا 
الجوهرية التي ما فتئت 
بصراعاتها ومواجهاتها 





وقد إيكوان من البنفيه .الوع؛ أن 
نتأمل معا تطور هذه الأسئلة ف 

3 تحو لاتنا وفي سياق التحولاات 
العالمية "وأ ن كتامة أوضااما ظرأامنينا 
تحليّل بعكن الظواهر وكيف أعدقا 
صباغة نعض الأسكلة؟ ما الذئ استقر 
في "وعيقا من فكر بلدافتاالمستتقلد 
اتنتقلالها زطاء نصقك قرن؟ "الذي 
تغير فى علاقتنا بقضايا اللغة والتربية 
ار 7 في التفكير الثقافي؟ 4 في 
جملة والسدة .هل ما زلنا ندور حول 
تفسن الأسئلة: أم أن أسكلة ججنديدة عن 
قد بدات هي مد فوع تضيء علاقتنا 
بواقع اليوم. 


إن هنذا التحصن ١‏ القار كت لين 
موضوعا لهذه الندوة بالتحديد. ولكن 





* نص الكلمة التي افتتح بها وزير الثقافة الأديب محمد الأشعري ندوة «سؤال الثقافة في المغرب العربي». 
والتي نظمتها الوزارة بمدينة طنجة أيام 25- -26- -27 أبريطل 2002 ويتضمن ملف هذا العدد من المجلة أخمالياة 


الإنصات المتبادل والحوار المباشر 
منتتاامن شاده ان يقدم قواءة اؤلى لهذا 
التطور وأن يفتح آفاقا جديدة للبحث 
والتساؤل. 


ولقد بدا لنا أيضا. أن مجال 
المغرب العربي قد أصبح بدوره: بعد 
مرور عقود على نشأته في مخيالنا 
السياسي ظاهرة ثقافية تستحق 
الكامل. لقد سادى اباق. الثورات 
التحريرية رؤية سياسية لبناء المغرب 
العربي قوامها الكفاح المشترك 
والإرادة المشتركة لجعل الوحدة 
الوطنية .جوابا جاهرا ونديهيا غلى 
التجزئة الاستعمارية. ثم ظهرت 
حدود هذه الرؤية السياسية ضمن 
مسكاز سات بناى قولنا الحديلة. .وها 
رافقها من اختلاف في التصورات 
والنماذج والمطامح. وقد جرت هزات 
كثيرة منذث ذلك الحين تحت تريبتناء 
ونسجت الضفة الشمالية للمتوسط 
تماسكها ووحدتها وقوتها اللاقتصادية 
كاشفة بذلك وفي كل يوم ضعفنا في 
التفاوض وبناء المصالح المشتركة 
وهشاغة جنيائنا الاقتصادية 
والاجتماعية. ولعل هذا الأمر هو الذي 
أيفظا لوا من الواقعية الثاوية في 
ثقافتنا المغاربية. فظهرت 1 
اقتصادية لوحدة مجالنا. ما لبثتب أن 
رأت مشاريعها تتكدس فوق الرفوف. 
إركتاعقاة الساشة الدى لا كقدن على 
الحدود. , 


وإذن. هل هناك إمكانية أخرى 
لمقاربة هذ المجال؟ هل يمكن 


«للثقافي» الذي تغعنى دائما 
باستقلاليته عن السياسي ان يضخ 
مياها جديدة لهذه التربة التى ما 
فتئت تنسع في خيالنا وتضيق امام 
خطواتنا منذ قرابة نصف قرن؟ 


مره اأشرى اليس مطا يا هك 
الفقوة ايعكار, ساد ديك لوعدقنا 
المجالية. ولكن استعادة هذا السؤال 


أشيراء: بذا النا أقه قد أصبح من 
المستعجل أن نفكر في وضعنا الثقافي 
من خلال المنتوج الثقافي البحت. في 
زمن أصبح فيه هذا المنتوج يشكل 
بؤرة مركزية في التجارة العالمية. 
بينما تكاد تنقرض بعض اصنافه على 
مستوى اقطارنا. 


حل ومكق يناه كيان كقافي يدوج 
منتوج ثقافي حيوي ومتجدد 
ومستهلك؟ 


سؤال نعتبره في غاية الآهمية 
ونحن نرى الأوضاع المأساوية للقراءة 
فى بلداننا. ونرى ضعف الصناعات 
التقفافية كل" واتككابنيا ألحيانا' في 


مجالالات استراتيجية كالموسيقى 
المنتعتةة. 


اند سؤال آخن قد كتكون هذه 
الندوة مناسبة لتحليل مكامنه 


استشراف آفاقه. 


مرة أخرى ليس 
مطلويا من هذه 
الددوة ابتكان مساو 
جديد لوحدتنا 
المجالية, ولكن 
استعادة هذ السؤال 
من ربقة السياسي 
قد يساعدنا على 
بثه من جديد في 
وجداننا المشترك. 


ومرة أخرى مرحبا بكم في 
طنجة. وشكرا لكل الأساتذة الأفاضل 
الذين لبوا دعوتنا. وآمل أن يصبح هذا 
اللقاء تقليدا مغاربيا نحرص عليه كل 


سنة 





طرح لجدلية التعددوالوحدة 


في المغرب العربي والعالم الإسلامي 


بصفة أعم 


شكرا الرئيس. أيتها 
السيدات. أيها السادة. هذا الموضوع. 


سبدي 


كثيرا في الماضي من المفكرين 
الإسلامي. أم بنحضارة ممتدة مثل 
الحضارة الغر ببكة. لكن استحببت اليوم 
أن اه من جديد فيما يحص 
العالم العربي. والمغرب العربي بصفة 
ادق. وحتى بخصوص المجال 
الابلامق. 


إن تفكيرنا نحن العرب والمسلمين 
ودر كدو اللعلك الوعكلدوي ١أكثر‏ هيما 
يتجه إلى التعدد والتنوع. وهذا من 
قديم. فالأمة الإسلامية ثم العربية 
بعدها لهما وجهة توحيدية وليست 
دنع أسؤال. الوحدة العربية التي 
تصورها الإيديولوجيون والعاملون 


إن تفكيرنا نحن العرب 


والمسلمين يتجه نحو 
الحلم الوحدوي أكثر 
ممايتجه إلى التعدد 
والتنوع. وهذا من قديم؛ 
فالأمة الإسلامية ثم 
العربية بعدها لهما وجهة 
توحيدية وليست وجهة 
تعددية وتنوعية. طرحنا 
من قديم سؤال الوحدة 
العربية التي تصورها 


الإيديولوجيون 





عليها من الساسة والمفكرين وغير 
ذلك" وحدة ااتشاحية" مركن 
وبمثابة وحدة للدولة؛ ولم -- وا 
شيئا آخر. نفس الشيء يمكن أن.يقا 

بالنسبة ‏ للمشروع 0 
فالديمقراطية مثلا مقامة أساسا على 
التنوع والتعدد. والحرية مقامة أيضا 
على حرية الأآراء والافكارء. أي على 
تعددها. لكن داخل بوتقة توحدها. 
ونفس الشيء أيضا فيما يخص 
الثقافة. إننا عربيا وإسلاميا ننحو عادة 
منحى التمركز والتوحد؛. وما هو 
أخطر من ذلك الأحادية. فالأ حادية 
ليست هي الوحدة:. الأحادية هي نوع 
من الاستبداد بالرأي. بالإيديولوجيا 
وغير ذلك: سواء أكان ذلك من إلهام 
قوموي أو من إلهام ديني. أو 
إيديولوجي كما كان الأمر في زمن 
الماركسية. ليست 
الوحدة التي هي عملية جدلية 


تستبطن وتستوعب التنوع. 


الأتصاقية. .في 


كثيرا ما يجري الحديثقيالآن حَن 
التسامح ولعل المقصود بيذلك في 
العالم الإسلامي. وفي بلدان المغرب 
العربي هو الحرص على وحدة 
الملتقيات والتوجهات المتعددة. لكن 
في . البلدان الأخرى: تعني فكرة 
التسامح. في أغلب الوقت ضرورة 
تعدن الأفكار. وتعدد الأراء. والإامساك 
عن كل ممارسة أحادية. وبالتالي 
كالمتقفون تصفة هامة. والمشكرون 
بصفة اخص. والشباب والطبقة 
السياسية'وغير ذللك.من القفعاف الفاعا2 
في وجودناء في مغربنا العربي هذا. 
عليهم أن يستوعبوا فكرة ضرورة 
التنوع داخل الوحدة: وأن يعمقوا 
الوعي بها. أي بترسيخ الاقتناع بأن لا 
وحدة بدون تنوع. ومن الأفضل أن 
توجد الوحدة باعتبارها هدفا للتنوع 
كلفد وتشلقه. 


هذه الجدلية بين الوحدة والتنوع 
أساسية في رأيي. ويجب أن نفكر فيها 
أكثر ونعمقها. وفي الحقيقة فالتنوع 
او التعددية موجودة عندنا فى كل 
المستويات بالضرورة. وفي الواقع: 
إنما المشكلة تكمن في الاعتراف بها 
عن كيد كي واقع ومفوهور و حني في 
ماسستها. هناك فرق بين وجود 
الشيء وبين الاعتراف به. 

الإشكال الثاني. وقد ذكرته آنفاء 


هو كيف يتعامل التنوع مع الوحدة؟ 
وبالتالي كيف نتصور الوحدة؟ لا أتكلم 


هنا عن الوحدة السياسية. إنما عن 
فكرة الوحدة من حيث هي مفهوم 
عام. بما أن السؤال المطروح يخص 
مجال المغرب العربي. فالمقاربة 
الخلناهرية كدلل. 'فعلاء على أن الفنضاء 
المغاربي يمثل نموذجاً جيدا للتنوع 
في الوحدة. فهو موجود في حد 


ذاته. فالدول متعددة. هناك 
انتروبولوجيا وتاريخيا تنوع. 


المغربي بالمشرق اليوم. سنجد في 
المشرق تعددا كبيرا للبلدان وللدوؤل: 
وعندنا في المغرب. في فضاء واسع. 


من وجهة الدين هناك دين واحد. 
والاتجاه هو الاتجاه السني. مع الغلبة 
الساحقة للمالكية في الماضي. التي لم 
يعد لها مفعول الان. لكنها وزنت 
جوزنها االشمكان الثابهني: . .وطبعت 
الأقكار ,بوذلةواء ا واتسلوكاكه وهذاء 
خلافا للمشرق. لأن المشرق في 
الحقيقة. بدءأ من مصر. تتعدد فيه 
نيدل فنقط ا الأديان. ولاتما الطواف. 
حتى داخل الإسلام. وتتعدد فيه بكثرة 
هذه الطوائف. إلى درجة مست في 
بعض الأحيان بتلاحمه ووحدته حتى 
داخل كيان ولتي واحد. 


بينما في المغرب العربي من 
موريطانيا إلى بنغازي. هناك في 


الدين. “الشعبي:. وفي أشكال التدين 
الشعبي. تصوف متنوع وموحد وحجد 


هذه الجدالية مين 
الوحدة والتنوع 
أناسية في .رأيي» 
ويجب أن نفكر فيها 
أكثر ونعمّقها. وفي 
الحقيقة فالتنوع أو 
التعددية موجودة 
عندنا في كل 
المستوياك 
بالضرورة؛ وفي 
الواقع. إنما المشكلة 
تكمن في الاعتراف 
بها من حيث هي 
واقع ومفهوم وحتى 
في مأسستها. 
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في المناضتي القريت وهازال حيا اليوم. 
ولقد كان عنصر توحيد فى الفترات 
التي ضعفت فيها الدولة أو سقطت. 
وتوحيد القلوب. وفي ملء فراع 
روحي وسياسي كبير. وقد حصل في 
كل التقصص الوسيظ ) معلة: من القرق 
الثالثذ عشر والرابع عشر إلى حدود 
الرن التابع عشن؛ حوصن :تيار 
صوفي كبير مطبوع بطابع خاص 
في المغرب العربي. ليس هو بنفس 
الطابع الذي طبع به هذا التيار في 
فارس وفي تركيا وفي العراق مثلا. 
تمثل ذلك في بروز حركية قوية اتت. 
عادة: من الحدود الصحراوية سواء في 
المغرب أو في الجزائر. وانتشرت تمام 
الانتشار في توس وفي. غيرها مبن 
البلاد المغاربية. كما وجد تيار صوفي 
قوي بليبيا. وحَد القلوب: وأعطى 
محتوي لاذقجاة الديني الذي كان هق 
أخبن مجف.فى كلك الققرة أى اتن 


خمسة أو ستة قرون. 


في المغرب العربي. وهذا ورثناه 
عن التاريخ. إن الحضارة المادية 
متنوعة لا محالة. لكنها موحدة في 
الأساس. هناك طابع مغربي فيما 
نكن المعمان: كبا أن تاك عتاضر 
أخرى تشكل الثقافة أنتروبولوجيا 
لدينا. مع تنوعات مثرية وضرورية 
حتنى دلخل. كل ,بلع مشلربي :الاق 
واللغة المحكية متقاربة وتختلف قليلا 
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قي المخرب العربي: 
وهذا ورثناه عن التاريخ» 
إن الحضارة المادية 
منتنوعة لا محالةء لكنها 
موحدة في الأساس» 
هناك طابع مغربي فيما 
يخص المعمان: كما أن 
هناك عتاصر ألخرى 
تشكل الثقافة 
أنتروبولوجيا لديناء مع 
تنوعات مثرية 
وضرورية حتى داخل 
كل بلد مغاربي الآن. 
واللّقة المحكية متفارية 


أو كثيرا عن اللغة المحكية في المشرق. 
والتاريخ القديم والحديث في تنوعه 
وفي وحدته يلعب دورا كبيراً في هذه 
الجدلية بين التنوع والوحدة. فنحن 
هنا في المغرب العربي لدينا أرضية 
إثنية واحدة. لاا يمكن إنكارها. هي 
الإثنية القديمة جدا من النيوليتية 
قبل الرومنان ليبية/لوبية. 


هذا هو الأساس العرقي القديم. 
إلى موريطانياء أي في الألفية الثالثة 


بالطبع. استيطانات كثيرة. من 


القرطاجني والروماني واليوناني ثم 
العربي الذي غير وجه المغرب في 
موجتيه الأساسيتين : الموجة الأولى 
مع الفتوحات الإسلامية. والموجة 
الثانية في القرن الحادي عشرء. الذي 
أدخل في الحقيقة هذه النظريات. 
وأعتقد أنها قريبة من الواقع ؛ أدخل 
كلية الفضاء المغاربي في التاريخ . لآن 
الحضور الروماني كان حضورا على 
ضفاف البحر الأبيض المتوسط. ولم 
يدخل في أعماق البلاد. ونفس الشيء 
بالنسبة للحضور البونيقي/الفينيقي 


لكن الوجود العربي لأسباب 
متعددة: لا أدخل فيها. وبالخصو ص 
بدخول البربر في الإسلام وتشريكهم 
في عملية الفتوحات والقيم الإسلامية 


التي كانت منفتحة على كل الناس»: 
وتغلغلهم في اعماق المغرب نحو 
الجنوب. كل ذلك أحدث حركية 
بربر الجبال وبربر الصحاري هنا 
بالخصوا ص فى هذه الرقعة. فى 
المخرن الأقضى: واد خلييه فى :حشركية 
التازيخ. يمكن أن تقول .مثالا إلى جه 
كبير إن قاريخ المخرب: الأقتحهى. ابقدا 
في القرن العاشر ثم الحادي عشر مع 
كبرئ الآسر المالكة :ذات: الأاصل 
مسلمة. وكانت خلافا لما ينسب لابن 
نموذج إسلامي موجود في ارض 
التطلاقة.. تعمل "اتلفة» العريية 
والدواوين وغير ذلك. بحيث هي من 
منغرسة في إنظرة إثنية أبداء سواء 
عند المرابطين أم الموحدين ثم 
المرينيين فيماا ا بعد وفي 
تونس/إفريقيا. الحفصيون هم من 
اصل مو حدي. وقد انبنى هناك طوال 

خشيلة يعابسيكا. عدف الرضدة 
والهجرات. وقد لعبت القبائل العربية 
النازحة في القرن الحادي عشر دوراً 
كبيراأً في تعريب هذه الرقعة في 
المغرب الأقصى وفي كل المغرب 
العربي. 


ثم يأتى التاريخ الحديث الذي شهد 
نهوض اواربا وهيمنتها وقوتها. فعشنا 


وبالتالي فالاتجاه يكون 
نحو بناء فضاءء واقتصاذ,» 
وثقافة أكثر منه نحو بناء 
وحدة سياسية. فالمستقبل 
بعيد لا نعرفدء والاتجاه 
ينحو هذا المنحى. لكن 
بعد توفير كل الشروط 
االأساسية: 


نفس التجارب؛. لكن مع انفصام في 
القشر 4 الالنتعمارية: «سقتا! نفد 
الاستعمار من طرف نفس الدولة:. 
قونهناب" +الأطافق + انان عمز كتانق 
تحررية واستقلالية في نفس الفترات:. 
قلق “لسيعك شف + الحوكافالفشر ريه 
دورا كبيرا في توحيد الجيل القديم 
من المحررين داخل النخبة في 
المغرب وفي الجزائر وتونس وليبيا. 


ثم جاءت فترة خمسين سنة بعد 
التحرير. مدة هذه الخمسين مكلك ) 
الجديةة: االتى يمكن اكسميتها بالدولة 
القطرية من وجهة قوموية:. لكن هي 
التي بنت الأسس للوجود الجماعي في 
كن دولة غدلي حدة: وفي كل رقعة 
حك -حدة: بحيث حصل تعميق 
للإزاكيب اليل دالفل كل ندولة دن 
الدول وداخل كل تجمع وكل جماعة. 
غير أل أيقاة .هنا" التعموق للوجوة 
الجماعي القطري. ولو أردنا استعمال 
المفجه البعفى 'لقتلنا الوظن أحكسن), أنه 
عمق الخصوصيات. فصار من الصعب 
سياسية مغاربية. ولو في شكل 
فيدرالي. وبالتالي فالاتجاه يكون نحو 
بغاء فضات: وإقتصاك وكقافة أكثر منقه 
بعيد لاا نعرفه. والاتجاه ينحو هذا 
المنحى. لكن بعد توفير كل الشروظ 
الامتاسية: 


إن السوتة: الوطفية:: اذىة مشد 
نصف قرنء. عملت على إزالة إمكانية 
بناء دولة فيدرالية كبيرة. لكن من 
جهة أخرىء وهذا إيجابي إلى حد 
كبير. عملت على إزالة التنوع الثقافي 
الأنتروبولوجي. فوحدت اللغة. 
وصارت اللغة العربية منتشرة جداء 
اللغة. العربية المحكية واللغة العرمية 
الفصحى . وهذا طبيعي . لكن لم يوجد 
تمركن في الماضي مثل ما هو 
موجود الآن حول الدولة المركزية 
الوطنية في بلداننا بالمغرب العربي. 
وكذا من .عمل.: التحداقة ,أيضا الآن 
التواصل من انشغالاتها الأساسية. 
واف 8ه تعمل لس رشفظ عتذناء مله 
تق في أوزياء.غلق. إزالحة «التنوع 
الثققافي وإزالقه. فرنسا مثال فى .هذا 
الاتجاه. وعملت الحداثة في آخر 
القرن التاسع عشر على تدمير اللغعات 
المحكية المتعددة. وتعمل الحداثة 
الحديثة على تثبيت الهويات ولو 
الجهوية لأنها تجاوزت التفرقة 
والتشرذم والتبعثر. فصار هذا من 
مظالب الحداثة. المعمقة أو الجداثة 
الحديثة. 


يضبن الإشكال. طكن1 هل فحن 
مستعدون لهذا النوع من التعدد 
الواعى'بتذاقةا أو الموغل فى الحداكة: 
يعتى قي كل المعنالان»السياسي منهنا 
والثقافي؟ هل ركزنا في كل بلد من 
بلداننا الوحدة بصفة قوية وبدون 
تراجع وبالتالي دون تخوف في 


افسعقل دوهن أفسحنا ,حال 
للتنوع بدون خوف من الفوضى. ومن 
المغنى. ومن التناحر 
والمزايدات وبعثرة المجهود؟ هناك 
فرق كبير جدا بين التنوع في الوحدة 
ومع الوحدة ومين التناجو امم 
التنوع. في الحقيقة هذا التنوع. أقصد 
التنوع بالتداحن. عين. موود ود 
يمكن أن يوجد. ولا يستحب أن يوجد 
أيضا.ء لأنه يروم التوحيد داخل 
مجتمع ما بالقوة. وبالتالي ففي 
جميع الميادين السياسية. الثقافية. 
المنتمهية: يكوق مهنا أراد 8 الوصقة 
جدلية بالضرورة جدلية سلمية. 


فقدان 


الوحدة في رايي؛ تعني بالضرورة 
وفي جميع الميادين. لا اتكلم عن 
الوحدة المغاربية فقط. لكن حتى 
داخل كل بلد. تعني بالضرورة 
التسليم بمبادئ أساسية. أي بإجماع 
حول هذه المبادئع: وهذا فى السياسة. 
في الدين وتصور الدين.ء في 
الثقافات. ولا أتكلم فقط عن الثقافة 
بل .عن الثقافاف الآن_.هناك» الثقافة 
العليا العالمة والثقافة الأنتروبولوجية 
والثقافة الفكرية .والتقافة القنية 
والثفافة: الشعبية.. كل هذه ثقافة 
وكقاقناق فى السلوك اليجتيعى» فى 
الخيارات حول شكل النظام السياسي 
والاقتصادي: والاجتماعى. إذا لم 
معلن فلا يمكن التحدث عن التنوع. 
لأن الجدلية هذه التى أاقدمها تستبعد 


هل نحن مستعدون 
لهذا النوع من التعدد 
الواعي بذاته؛ أو 
الموغل في الحداثة: 
يعني في كل المجالات, 
السياسي منها 
والثقافي؟ هل ركزنا 
في كل بلد من بلداننا 
وبدون تراجع وبالتالي 
دون تخوف في 


المستقبل؟ 


الثورة على النمط الغربي القديم. أي 
النعط «الفرنسني»والروي»«وتستبعد 
التأدلج النضالي العنيف إلا فيما هو 
مشروع كوجود شعبا مثلا في 

ككل جدلية. وكما يرى ذلك 
هيجل من قديم. هناك ثلاثة عناصر. 
عنصر الأطروحة الأولى الإيجابية 
وعنصر النفي. والعنصر الثالث يكون 
هو عنصر التجاوز. كل عنصر يحتفظ 
بقسط من الآخر ولو تجاوزه. فالنفي 
مثلا يحتفظ بقسط من الأطروحة. 
والتجاوز أيضا. أي التركيب. يحتفظ 
بكيان العنصرين. بأقساط منها 
داخله. أي التجاوز النهائي. والوحدة 
تكون إذن مقامة على الوحدة وعلى 
استبطان التنوع. فأية دولة في المجال 
السياسي تستوعب التنوع دائما. من 
القند يع وَقيل' الد يمقر اظية والحداقة 
وإلا انهارت. فالدولة دائما تستمع إلى 


الاجتماعية وتنبني على التنوع 


المجتمعي ولو دون تمثيل على نمظط 
دولة ديموقراطية. لكن النمط 
الحداكى: الدجمقراطى هو أكثر تعقنيد! 
وأصعفب ممارسة من اتدول القديمة: 
وهو ايضا وبالضرورة مقام على 
إجماع مسبق. 

إننا نرى في المغرب العربي وفي 
بالاتجاهات السياسية الدينية ليست 


بدعوة إلى التنوع. بل هي دعوة إلى 
الانشطار الخطير ودعوة إلى فرض 
أفكار من النمط الإيديولوجي. أي 
إخضاع التنوع إلى الأحادية ؛ بينما 
الذولة الكيمقراظية المقامة على 
الحركا, ذا كادف هذاه الدولة رابيحة 
وكانت الحرية راسخة. فهي تسمح على 
الفكس البق كوه شقل هن اناك . القن 
هيبا حل جياه بإنتم الج 
لكنها لا تسمح بأن تقصى الحرية باسم 
احدية مذهبية. يجب هنا الا يتلاعب 
المفكر بالأفكار. وأن يقول رأيه بكل 
جدية وبكل شجاعة. وهذا دوره 
بخصوص تثبيت الحرية والحفاظ 
عليها وبخصوص عدم الديماغو جيا. 
والذق ‏ يحضل هو التفاك' 'الأخايية 
والقوى الحية حول نمط الوحدة في 
التنوع. لكن هذا يتطلب رسوخا لهذه 
المفاهيم وارتفاعا في مستوى الوعي 
في المجتمع وقيام توازنات كافية 
تجعل الأغلبية راضية عن نمط حياتها 
وكسافظ على هذا التمط. 


خلاصة موقفي إذن هي كالتالي : 


أولا : لا يمكن في ظروفناء وهذا 
يدخل ليس في السياسة ولكن في 
القكر السيامى ,وجالقالى فى القفافة: 
القبول بتسليم. الجحكم لأية أقلية 
كيفما كانت أحافيل الأقجاه حت .ولو 
باسم الأغلبية. لأن الديمقراطية وإن 
كانت منبنية على الأغلبية فالا حادية 
بإمكانها التلاعب بهذه الأغلبية. 


دروففا وعدا 
يدخل ليس في 
السياسة ولكن في 
الفكر السياسي 
وبالتالي في الثقافة, 
القبول بتسليم 
الحكم لأية أقلية, 
كيفما كانت أحادية 
الاتجاه حتى ولو 
باسم الأغلبية» لأن 
الديمقراطية وإن 
كانت منبنية على 
الأغلبية فالأحادية 
بإمكانها التلاعب 
بهذه الأغلبية. 


كاكيا: و المسنار 
الديمقراطي لرفع مستوى الوعي لأن 
الهندقف:ضق حدياة افطل ولكى كلتك 
الأغلبية حول نمط حياة معين 
ومريح. ينبثق فيه الفرد وتنبثق فيه 
اللتدكخوهة. 

كلقا طنة التواعة: لابد أن تعتمد 
على النقاش الغلني وليس على كبت 
المشاكل وإخفائها..ومع الأسف. ففي 
العالم الإسلامي بصفة عامة. فالدول 
والتراني» وبالتالي التمط 
الكونفدرالي. هناك دول توجد فيها 
أقليات عرقية وإثنية ودينية وغيرها. 
يراد ضربها وقمعهاء وهي متعددة 
مثل تركيا والسودان واندونيسيا 
والهند. وهناك بلد. بصفة خاصة. 
إسرائيل. لكنه منخرط في جيوسياسة 
عربية. كرهت أء ألطبتك هذه 'الدولة, 
أنها" لا تعتئد. أبنذ) .على الاعتراق 
بالآخرء وبالتالي لا تقر بالتنوع داخل 
كراب واحق. وهنا أصل المشكل: 


ومن, هنا أقول بأهمينة اسفن 
الثقافى والانفتاح الثقافى . لكن دون 
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الديمقراطي لرفع 
مستوى الوعي لأن 
الهدف هو حياة أفضل 
ولكي تلتف الأغلبية 
حول نمط حياة معين 


ومريح:ء ينبثق فيه 


الفرت وتنبثق 


المحمومة. 


فيد 


إجحاف. لأن الانفتاح الثقافي على 
بالإبداعية التي يجب أن تتركز حول 
خؤاة داخلية, وكتثلق. الإجحاف فى 
الانفتاح الثقافي على الغيرء قد يأتي 
بنوع من الانشطار داخل المجموعة. 
وبالتالي إذا عرفنا أو بالأحرى عرف 
المفكرون كيف يتجهون إلى هذا النوع 
من التفكيرء. التنوع داخل الوحدة 
ومنخالفة الأخادية: يمكن أن نتجدفى 
مسار إيجابي وبتاء..فيه تفكير حول 
إمكاتياف" سععبالنا كحق فى هذا 
المغرب العربي. الذي هو مغرب عربي 
ثقافيا أساساً باللغة العالمة وباللغة 
الثقافية. والذي يحوي تنوعا زاخراً. 
ونحن نعلم كلنا ان كل النظم السياسية 
والانسام الفكر ينه القى. تام على 
الأحادية الفكرية والفنية والسياسية 
وغير أكلق. هى أتسقة فقيرة ومخرة 
بالإنسان. وقد عاشت الإنسانية فى 
النون ,العفريق يعنددا كنين) من اهلام 
الأنسقة. وبالتالى ليست هناك كلمة 
ختام. إنما عرض لأفكان ولكم ان 


كمال عبد اللطيف 


مخاضات الروح النقدية 


1 نستعمل في هذه الورقة 
مفهوم الروح النقدية بدلالته النظرية 
التي تحيل إلى تجربة في الفكر 
الأوروبي الحديث والمعاصر. حيث 
أصبح مفهوم النقد والروح النقدية 
دوا . . م . |5 . | ابتداء 
من القرن السادس عشر الميلادي 
بمثابة عنوان دال على الملامح الكبرى 
لتاريخ جديد في الفكر وفي الحياة. 
تاريخ يتجه لتأسيس وإعادة تأسيس 
انظمة في النظر وفي التاريخ تروم 
التخلص من دوغمائيات العصر 
الوؤسيط بصورها وأشكالها المختلفة. 

إن الروح النقدية في هذا السياق 
تختزل مسار جديدأ في تاريخ الفكر 
الاخسانى؛ إتيذا تحمو ل أققاءقي النظر 
ما تزال معطياته النظرية وآلياته 
المنهجية والمفهومية تتطور وتغتني 
في جدلية موصولة بأسئلة التاريخ 


إن الروح النقدية في هذا 
السياق تختزل مسارأ 
جديدأ في تاريخ الفكر 
الإنساني: إنها تختزل 
أفقاً في النظر ما تزال 
معطياته النظرية وآلياته 
المنهجية والمفهومية 
تتطور وتغتني في 
جدلية موصولة بأسئلة 
التاريخ الحديكف 
والمعاصر وإشكالاته 


* تقدم هذه الورقة الإطار العام لبحث مطول في طور الإنجاز 





الخويق والمعاضر واشكالاكه فى 
أتحادها المتزوهة. 


تشير الروح النقدية هنا إلى 
انساق اقشفية مجدكه قدر ملا كرو 
وضع اليد على الإطار الفكري العام. 
الذي ماقتي+ الفكر المغاصر ييتيه 
ونيد متلا لتجاووء قي متيل ترسيخ 
قيم ومبادئ فكرية معينة. 


وتشكل أسنماة مجموعة من 
القفكزيق والقلاسفة '. والقيارات 


الفكرية علامات دالة فى دائرة بناء 
وتركيب المشروع النقدي المميز لهذا 
القكر "في تجلياقة" "النظرةة 


والتاريخية. 


إن ديكارت وماكياقيل وهزبز 
وكانط ثم سبينوزا وروسو وهيجل 
وماركس والمتأخرين من رموز 
الفلسفة المعاصرة ومفكريها هم 
الذين يشكلون العتبات الكبرى في 
تاريخ الفكر النقدي الحديث 


. 


والمعاصر. وقد تحولت اسهاماتهم 
الكزركة “فى ١‏ علاقكا بالعاريخ 
الأوروبي العام في مستوياته العلمية 
والسياسية والختصارية العامة إل إظار 
فعري جام ناظم لمشرو في الفكر 
الققتدي المتفعم على ايقل الفاريخ 
والمعرفة والمجتمع والإنسان... 


لهذا السبب لم نستعمل في عنوان 
هده الورقة تعيينا تكميليا يرتب 
فصوا 215003 العقب. كل .“فضتلنا 
امتعمال كلمة تعتقن أنها أقررب إلى ما 
نويد االتفعين فيد لقه المتعملنا 
مفهوم الروح مسبوقا بفعل المخاصض» 
مخاضات الروح النقدية بحكم ان 
إيحاءاتها المفتوحة تمكننا من 
التفكير بصورة أفضل فيما نحن 
بصدد التفكير فيه . 


تزآدف كلمة الروخ في ورفتتا 
النظام والمرجعية. وتتفوق عليهما 
بدلالاتها المتفتحظة على (الفضاء 
التاريخي الأرحب. إضافة إلى أنها قد 
لاتحضر مجسمة وقد لاا تحضر 
بكثافة نظرية محددة؛ ولعلها تحضر 
بنوعية حضور الروح الشفاف الذي 
لايعني غيابه المادي المباشر انعدامه 
قدر ما يعني استواءه في صور وأشكال 
تعز أحياناً على التشكل الماك 
المجسم والمعين بملامح واضحة 
ودقيقة . فالروح تتميز في الأغلب 
الآهم:.. بسريلتها . اقحضووها ._غيز 
المؤسس وغير المجسم. 


0 : 


وسيكشق. سياق. الفصليل 'والشمقيل 
فى هذه الوواقة أمماظ خضو العقل 
النقدي والروح النقدية في فكرنا 
المعاصر. حيث ستمكتنا المعطيات 
النظطوية الموظطهة :فى هذا العمل .من 
المبحوثة والمفكر فيها. نصوص 
الفكر المغاربي المعاصر. 


ولابد من التوضيح هنا بأن 
اعترافنا بوجود روح نقدية في الفكر 
المغاربي المعاصر يعبر عن حصول 
ثورة ثقافية في هذا الفكر. فقد 
بلورت الأعمال الفكرية التي سنعني 
بتقديم بعض أوجهها جهداً في 
النظر ,والبدف مفظى عقياق الفكر 
التقليدي وأنظمة الفكر الإسلامي كما 
وتصلبت في عصورنا 
الوسطى وفي الأزمنة التي توالت 
بعدها. وأعادت إنتاج ظر 2 تعقلها 
للإنسان وللعالم. 


2 - نشتغل في هذه المحاولة على 
الفكر المغاربي المعاصر فكر العقود 
الثلاقة. العتصرمنة» ولحكلنا نشتغل 
بالدات على ثمار المنتوج النظري 
المتواصل في الفكر المغاربي خلال 
اتقلك الأحين هن القرن , الياضي 
2000-0, اوتحن ,معتيون. جانذات 
بتركيب خطاطة عامة. أرضية أولية 
للبحق. تفنتم أمامنا إطار؟ للتامل 
والتفكير المفتوح على أسئلة مختلفة: 


نشتغخل في هذه 
المحاولة على الفكر 
فكر العقود الثلاثة 
المنصرمة: ولعلنا 
نشتغل بالذات على 
ثمار المنتوج 

النظري المتواصل 
خلال الثلث الأخير 
من القرن الماضي 
2000-0 


أسئلة نواصل فيها بحثنا في إشكالات 
الفكوالشريئ المعاض ونتو قف الذات 
أمام الإسهام الذي بلوره الفكر 
المغاربي داخل فضاء هذا الفكر. 

إننا نتجه إذن لبحث الروح النقدية 
في الفكر المغاربي. ومعنى هذا أننا 
نسلم بان الفكر المغاربي المعاصر 
فكر منخرط بدوره في عمليات 
استيعاب وبناء هذه الروح التي تعد 
سمة من سمات عصرنا. فقد بلغ 
الجهد المتضمن في أعمال المفكرين 
الذين سنقرا نصوصهم درجة من 
الوعي بوأتهم مكانة مرموقة في 
فضاء الفكر النقدي المعاصر. 
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ونحن نتصور أن بعض جهود 
الفكر المغاربي المعاصر انخرطت في 
إسنات مشروع النقد وروع النقد في 
ثقافتنا بطرق وأششاليت محددة. وقد 
تجلت عمليات الإسناد أولا'فئي مباقرة 
تعلم لغة النقد ولغة الفكر المحتضن 
لآليات النظر النقدي. ثم مباشرة 
التفكير' بعد ذلك فى أبعلة الحاضر 
والماضي في مستوياتها 'المختلفة 
بأساليب الفكر النقدي وقيّمه المنهجية 
والنظرية الكبرى. وهي قيم لايفترض 
المفكرون المنخرطون فنَّي عمليّة 
الإنجاز إنها حكر على ثقافة معينة أو 


يمكن أن نؤكد أن 
الامتياز النظري الأكبر 
لإنتاج من نحن بصدد 
التفكير في أعمالهم 
يتمثل كما قلنا في 
تسليمهم بالنجاعة 
النظرية والتازوخية 
لمكاسب العقلانية 
النقدية كما تبلورت في 
التاريخ الحديكث 
والمعاصر 


كيفيات نظر الباحثين الذين نفكر في 
اعمالهم وهي تتعلق بكونهم جميعا 
يعتبرون أن الروح النقدية الحديثة 
والأقوى في التاريخ الأوروبي الحديث 
مطابقة للحاضر الكوني وبدرجات 
متفاوتة. إنهم يسلمون جميعاً بأننا 
أمام راسمال رمزي لا مفر من الوعي 
بمختلف مكوناته . اي لاا مفر من 
الوعي المركب بمختلف نتائجه وأبعاده 
ومكاسبه. لكنهم قبل ذلك يتطلعون 
بدرجات مختلفة لتملك منطقه العام 
ورسالته المفتوحة وإعادة تركيب 
معطياتها ومناهجها في العمل في 
ضوء الخصوصيات المحلية والقومية 
ودون أدنى شعور بالدونية. 


يمكن أن نؤكد أن الامتياز النظري 
الأكبر لإنتاج من نحن بصدد التفكير 
في أعمالهم يتمثل كما قلنا في 
تسليمهم بالنجاعة النظرية والتاريخية 
لمكاسب العقلانية النقدية كما تبلورت 
في التاريخ الحديث والمعاصصر. فهم 
يدافعون بصور مختلفة عن ضرورة 
الانخراط في عمليات استيعاب مكاسب 
التاريخ المعاصر وعلى مختلف اللأصعدة 
والمستويات. بحكم أن هذا الاستيعاب 
سيتيح لنا تجاوز العوائق والصعوبات 
التي تحول بيننا وبين تحقيق مطلب 
التقدم التاريخي بالتصالح مع ذواتنا 
ومع العالم. اي بالانخراط بصورة 
واعية في العالم المعاصر. 


3- لقد اخترت بناء الروح النقدية 
في فكرنا المغاربي بالاعتماد على 
اركون وهشام جعيط ومحمد عابد 
الجابري على سبيل التمثيل لاا الحصر . 


تتميز الأسماء والآثار النصبية التي 
اخترنا بنوعية انخراطها في إعادة 
تركيب أسئلة الروح النقدية في فكرنا 
ومفاهيمها. وهي تتميز أيضاً بالآثار 
التي تولدها في منظومة الفكر 
التقذي: العالمية وغم: مختلف أشكان 
الحصار التاريخي الذي يتجه للحد من 
قوة انتشارها وقدرتها على إخصاب 
الروح النقدية الكونية التي تعد مطلبا 
لبشرية ماتزال محكومة بمنطق 
المصالح العداتية المتبادلة في التاريخ. 
وذلك بحكم ما ولدكه وتولدة أجداك 
التاريخ الفعلية من نتائج وتداعيات .. 


كم أخترت التقكير في المشترّك 
في هذه الأعمال. اقصد بذلك "الروح 
النقدية". وذلك رغم الفوارق 
والإختلافات التي يمكن أن يفكر فيها 
اماف الأغمال المفنكريق التيق 
ذكرنا اسماءهم. وهو أمر نقر به 
ونستطيع إثباته. لكننا في هذه الورقة 
بالذات نريد التفكير في كيفيات 
استحضارهم لمطرقة النقد وآليات 
الفكر النقدي في الآكار التي عملوا 
على إفشاتقيها .ناكل العمودس لتلا 
اليتصرمة, عقوه؟ كواب القون 


إن عينة الفكر المدروس 
أقرب إلى الفكر الفلسفي 
التاريخي من باقي 
مجالاق النظر الأخرئ: 
وهي تستعمل التاريخ 
ولغات التاريخ كما 
تستعمل مفاهيم الفلسفة 
الحديثة والمعاصرة بمثابة 
وسائل مساعدة على بناء 


العشرين .. ونحن لانعتبر أن محاولة 
تركيب الروح النقدية انطلاقا من 
أعمالهم عملية سهلة. فنصوصهم 
تعكس بكثير من القوة صورة من صور 
الذكاء النظري المغاربي في مواجهة 
المكالا تا تاريحنا المقاصرء كاريخنا 
الخاص والتاريخ العالمي . وهي في 
بعض فصولها مكتوبة 
مكثفة مركبة ومتناقضة. وفي احيان 
أخرى تحضر فيها لغات القطع 
والحسم والاختيار ... 


يقة 


لقد واجهنا في هذه الأعمال 
طبقات من المعاني بعضها مباشر" 
وكثير منها يحضر بصورة مغلقة 
ومقنعة أو يحضر بصورة ملتبسة 
ليشير إلى قضايا يصعب البت فيهاء 
ففي هذه النصوص إشكالات التاريخ 
العربي المعاصر التاريخية والنظرية 
وققم كفنت سكين مخاضات الزوح 
النقدية في أعمق تجلياتها... 


إن عينة الفكر المدروس أقرب إلى 
الفكر الفلسفي التاريخي من باقي 
مجالات النظر الأخرى. وهي تستعمل 
اقتاريخ ولغات التاريع كما تستعمل 
مفاهيم الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
بمثابة وسائتل مساعدة على بناء 
مدركاف واخسة متخي كنا قلنا 
المساهمة في بلورة أسئلة الحاضر 
العربي المغاربي في أبعاده المختلفة. 
ولهذا السبب حاولنا التفكير فيها من 


خلال الأزواح المفهومية الاكود؛ 
الهوية والتاريخ . الهوية والتراث. 
الفووية والهداكة .. 


وقبل القيام بعملية تركيب المعالم 
النظرية الدالة على الروح النقدية فى 
أعمالهم: وذلك: من خلال التفكير 
إلى أننا لم نغفل في هذا الباب التفكير 
شي الدور التاريخي لهذه الروح وفي 
فقد انخرط المفكرون الذين اعتنينا 
بأعمالهم ببناء تصور محدد لكيفيات 
وهو الأمر الذي يعني أولآً وقبل كل 
التاريخ والسيئاسة: فشكن موجه بأسغلة 
الواقع المغاربي العربي. وهذا الأمر 
يمنح منتوجهم امتياز الفكر 

تتقاطع إذن في آثار هؤلاء 
الباحثيقن أمقنة الفازيخ الشضارية 
السياسية “سؤال التأخر التاريخي: 
أسئلة "النهضة المأمولة' بأسثلة الفكر 
النقديء " نقد العقل" ونقد الذات ثم 
نقد الذاكرة الترائية المتصلبة. وذلك 
بهدف إنجاز ما يسمح بانخراط أفضل 
في زمن الحداثة والتحديث فى 
مستوياتهما المختلفة. وهو الأمر الذي 
يتوخى كما قلنا سابقا إنجاز نوع من 
التصالح مع الذات ومع العالم 5 


4 - نعتمد في معاينتنا للروح 
النقدية في الفكر المغاربي على جملة 
من النصو ص . نستعرضها كما يلي : 

1 - الإيديولوجيا العربية 
المحاضرزة (1967): أزمة المثقفين 
القزت_0192701(5:ب الغرب . والقكر 
التازيكي. (101914 .و ملسلة كقف 
التفاهية متك الله العروي. وقنه قووالي 
صادورهامن نهنة 1980 إلى رشنة 1996 
من مفهوم الايديولوجيا إلى مفهوم 
العقل. 


2 - الشخصية والمصير العربي 
الإسلامي (1974) - الإسلام وأورويا 
(1978) وكتاب الوحي والقرآن والنبوة 
(1999):-- أومة الثقافة الاسلامية 
(2000) لهشام جعيط. 


3 مشروع نقد العقل الإسلامي 
لمحمد أركون في تجلياته النصية 
المجلدات ‏ أبرزها 'قضايا فى نقند 
العقل الديني 1998 وقراءة القرآن 
01 . 


8 - مشروج احقد العجل" الغريبي 
مسيدكي الجاكري دي مو 
الأربعة التى صدرقف ابتداء مسن سدّة 
4 إلن1 -نه2001. كو قصوضن 
الباحف: الاهرى ,التي اعنم فيها 
باقتكالاه الفكين العزبي المساض ن توس 
أبرزها الخطاب العربي المعاصر 1982 


تتقاطع إذن في آثار 
هؤلاء الباحثين أسئلة 
التاريخ الحضارية 
السياسية ' 
التاريخي»: 
'النهضة المأمولة" 
بأسثلة الفكر النقدى:' 
نقد العقل” ونقد الذات 
ثم نقد الذاكرة التراثية 


المتصلبة 


سؤال التأخر 
أسئلة 
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والكراك والخداقة 1991 “كم كتاب 


نقدئية 1996. 


لايمكن للباحقف الدارسض. لهنذه 
النصوص أن يغفل التقاطع والتكامل 
القائم بين هذه الأعمال. ولايمكنه في 
الوقت نفسه أن ينكر اشتراكها 
مجتمعة في تأسيس روح نقدية 
جديدة: خلية نقدية متشابكة وفاعلة 
داخل فضاء الفكر العربي والفكر 
المغاربي المعاصص. 


إننا نعثر فى هذه النتصورص على 
العلامات التى توضح دلا لد الروح 
التقديلة ضؤاء فى تمظا التحليل 
والعرض أم في آلياته المفهومية 
والمنهجية وآلياته المرجعية العامة. 
وسنتجه لإنجاز عملية تركيب عامة 
نتوخى من وراتها إبراز عمق هذه 
الروح في علاقاتها المركبة بأسئلة 
نؤكد على أهمية التحول الكيفي الذي 
انجزه هؤ لاء المفكرون في فضاء 
الفكر النهضوي العربي المعاصر. فقد 
ساهمت أعمالهم في نظرنا في تخطي 
وتجاوز كثير من اختزالية ونمطية 
أجوبة وخطابات فكر النهضة العربية 
كما تجلت في تياراته المختلفة خلال 
النصف الأول من القرن العشرينء. ففي 
المقاربات الجديدة للمفكرين الدين 
اعتنينا بأعمالهم قفزة نوعية في 
مجال الكتابة النهضوية. قفازة 'تؤرخ 
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لبداية إسهام جديد في مجال الفكر 
العربي المعاصر. 

وسنبسط فى الفقرات القادمة 
وبتضورة مل الفتاصر ‏ القامد 
الموخككة البذه: الزوح فى أعمال 
المفكرين الدين ذكرنا لنستخللص في 
النهاية أبرز المعطيات المحددة 
لنوعية المخاض النقدي الذي ولدته 
ومافتقق. قولده أعمالهيم في فكرنا 
المعاصز. 


قد لانكون مجازفين عندما نعتبر 
أن أعمال العروي الأولى لعبت دورا 
كبيراأ وسط النخب العربية في مجال 
آعادة اكيز "فى سؤال التار 
التاريخي العربي ومشروع النهضة 
الس ةا 


لقد كتب العروي الايديولوجيا 


العربية المعاصرة وازمة المثقفين 
العرب بلغة ترى في الاعتراف بمكاسب 


العالع المحاصر التطوع المتطلق لفيم 
الذات والتواصل الإيجابي مع 
الاآخرين. 


وقد اتجهت أعماله لتركيب جدلية 
الذات والآآخر بلغة القطع وهي اللغة 
الأقرب في نظره إلى التاريخ. لأنه لم 
يكن يرى اإمكانية للخلاص من 
مظاهر التأخر الشامل في التاريخ 
العربي إلا بواسطة التاريخ ٠‏ ولهذا 
لاتوجد الذات في نظره منفصلة عن 
آخرهاء عن ذاتها المتحولة في الزمان 


العروي الأولى لعبت 
دورا كبيرا وسط 
النخب العربية في 
مجال إعادة التفكير 
في سؤال التأخر 
التاريخي العربي 
ومشروع النهضة 
الموصة: 


والمكان الماديين والرمزيين: ولهذا 
السبب بالذات يصبح التاريخ المقارن 
المقتنع باوليات النزعة التاريخانية 
بمثابة الخلفية الفلسفية الناظمة 
والمؤسسة للتفكير في مشروعه . 


ولآن اللأمر كذلك. فلا حرج من 
الدعوة إلى القطيعة. أي الإعلان أن 
تجاوز التأخر التاريخي العربي يكون 
بالقطيعة مع تصور معين للمعرفة 
والتاريخ والمجتمع والسعي لتملك 
التصور البديل. التصور المرتبط 
بمكاسب ومعطيات الأزمنة الحديثة 
في أنغادها المختلقة. 


تقدم جهود العروي الفكرية 
محاولة للدفاع عن تصور معين 
لمنجزات التاريخ المعاصر. وهي تنجه 
للإقرار بأن بلوغ عتبة النهضة يتطلب 
التعلم من الآخرين: التعلم مما يسميه 
العروي "في مفهوم العقل" 'المتاح اليوم 
للبشرية جمعاء”". 


النقد في مشروعه أداة للقطع مع 
تاريخ من الرموز وال ممما والأحداف. 
وهو وسيلة من وسائل بناء تاريخ 
جديد. تاريخ يغني الذات ويحولها 
ويمنحها إمكانية بلوغ مرامي 
تاريخية محددة. من بينها إمكانية 
المشاركة في تجاوز التاريخ المعاصر 
بعد تمثل مكاسبه. وإذا كنا نقر بأن 
جدلية التاريخ والتاريخي في التواريخ 
المحلية والعالمية معقدة ومركبة فإن 


أما تجليات الروح 
النقدية في أعمال 
جعيط فإنها تبرز 
بصور عديدة في 
كتابته وفي أسئلته: 
وذلك رغم الكثافة 
النوعية التي تتمتع بها 
بعض فصول هذه 
الكتابة» وهي بارزة 
بشكل واضح في كتابه 
الشخصية والمصير 
العربي الإسلامي و 
كتاب أوروبا والإسلام: 


العروي قد اختار داخل دائرة التشابلك 
لمغالبة الذات والآخرين. طريق النقد 
المركب الذي يقتضي أولاً ركوب 
مغامرة القطع مع ازمنة ولغات 
واستبدالها بلغات وازمنة جديدة. 
حيث تصبح إمكانية إنجاز النقد 
المتواصل آمرا ممكنا كاريخيا؛ وذلك 
باعتباره أداة من أدوات بناء مشروع 
تاريخي قابل للتحقق والإنجاز: 
يتجاوز ذاته ويهم الآخرين الذين 
تمكنوا من استيعاب مكاسب الأزمة 
المعاصرة. مكاسب الفكر المعاصر في 
صيرورته المفتوحة كما قلنا ونؤكد 
على ازمنة وقارات متعددة. 


أما تجليات الروح النقدية في 
أعمال جعيط فإنها تبرز بصور عديدة 
في كتابته وفي اسئلته. وذلك رغم 
الكثافة النوعية التي تتمتع بها بعض 
فصول هذه الكتابة. وهي بارزة بشكل 
واضح في كتابه الشخصية والمصير 
العربي الإسلامي و كتاب أوروبا 
والإسلام. كما توجد في صياغة 
جديدة موجزة ودقيقة في 
محاضراته المجموعة في كتاب أزمة 
الثقافة الإسلامية. وفي مصنفه 
الآخير في موضوع السيرة النبوية 
حيث يقترب الباحث من موضوع من 
الموضوعات التي تفتح الفكر العربي 
على أسئلة لم تعالج بعد بالروح 
النقدية وبأساليب الكتابة التاريخية 


الجديدة. نقصد بدلك موضوع 


الوحي والنبوة. 


التاريخي وللتاريخ المقارن في أعماله 
وأعمال عبد الله العروي بحكم 
اتتاعاكيما الفتظرية العامة 
واختياراتهما الفكرية. المتمشلة في 
مواجهة التفكير في إشكالية النهضة 
العرميةء إلا أننا تلاحظ أن الأرهية 
التاريخية في كتابات العروي تتوخى 
بناء مايقربها أكثر من المجال 
الاجتماعي السياسي وذلك من خلال 
البحق كى 'كشف مقارقات. الفكر 
العربي المعاصصر (مصنفات المفاهيم)؛ 
أما الأرضية التاريخية في أعمال 
جعيط فإنها تحتضن التوتر 
الميتافيزيقي والتناقضات الوجدانية: 
وتعمل على إعادة تركيبها في سياق 
عمليات فكرية أقرب ما تكون إلى 
التأمل الفلسفي الميتافيزيقي والنقد 
والحدس 0 نصو ص جعبط بكثافة 
نصية تروم التفكير في التاريخي وما 
يتجاوز التاريخي رغم حصوله داخل 
التاريخ. 


لو اكتفيتا بوضع اليد على المنزع 
الريبي. المعوكن والقناي #موصلته ده 
محايثة للنص الذي يكتبه جعيط لكنا 
بصدد ملامسة مظهره. ولو انتقلنا 
من ذلك إلى عتبة الاستماع لهواجسه 


لو اكتفيتا بوضع اليد 
على المنزع الريبي 
المتوتر والقلق بوصفه 
سمة محايثة للنص الذي 
يكتبه جعيط لكنا بصدد 
ملامسة مظهره: ولو 
انتقلنا من ذلك إلى عتبة 
الاستماع لهواجسه 
النظرية في تناقضاتها 
وإيقاعاتها المختلفة 
لوجدنا أنفسنا أمام ثراء 
في النظر يعكس درجة 
من أعصلى دراك التوئر 
الروحي والتاريخي في 
الفكر المعاصر 


النظرية في تناقضاتها وإيقاعاتها 
المختلفة لوجدنا أنفسنا أمام ثراء في 
النظر يعكس درجة من أعلى درجات 
التوتر الروحي والتاريخي في الفكر 
المعاصصر. فليس من السهل في نظره 
التفريط في الذات في تركيبها 
التاريخئ كما تشكل فى داقرة الوّمان: 
ولا يكن في الورفك انفسك إعفاق 
مكاسب الفكر المعاصر فى تعدتها 
وغناها المنقطع النظير.. ومواقف 
الحيرة والتردد تعد جزءا من معركة 
الذات مع زمانها الخاص وأزمنتها 
العامة. 


ولاجدال في نظرنا في اختيار 
القطيعة فى كتتابات جعيط انا هو 
علييد الأمس ,قي كقاناف العزوي» فقند 
تحدث مرة عن التقليد الأكبر التقليد 
الياباني لدروس ومكاسب الحضارة 
الغربية المعاصرة. ورغم محاصرته 
التقندية للتضصوروات الخربية المقرضية 
عن التاريخ الإسلامي في معالجته 
الفكرية لأتماظ: العداء المتبادلة يد 
بعض التصورات الإسلامية للغرب 
وتصورات المركزية الغربية للإسلام 
وللآخرين وفي أزمنة محددة. فإنه 
مقتنع تماماً بأن الطريق واحد 
والتاريخ مشترك والمصير مشترك 
رغم التشعبات المولدة للاختلاف 
والتباعد. فلا قير في نظره من 
الانخراط في أزمنة الحداثة الثالثة 
كبن تق ووو ةر لتازيخ الضدااقة اكمنا 
تبلورت ومافتئت تتبلور في التاريخ. 


فقد علمته الروح النقدية لزوم 
المغامرة وضرورتها في التاريخ: إنه 
يعانق قدره وهو يقبل الخلاص 
الممكنء العلاض: التاريسي"الستكن. 
لكنه لاا ينسى عذابات الروح. لاينسى 
التناقكّن الأكبر بين الله والعالك» بيخ 
الأبدية والعدم. وهو ينجح في بناء 
تصوراته الفكرية والتاريخية بكثير 
من الاحتياط. بل إنه يستوعب لغة 
المطلق الدينية باعتبارها جزءا من 
التاريخ العام الذي يفترض فيه 
حصول"' المساعي الإنسانية الرامية 
إلى فهم الإنسان والعالم في أبعادهما 
المختلفة. ١‏ 


الجابري فإنهما يعليان من شأن النقد 
ويضعانه عنواناً بارزا لأعمالهما 
ومشروعهما في الفكر المعتاصر. إنهما 
يشتغلان بأساليب مختلفة في جبهة 
نقد الذراك فى الفكر السنيت 
المعاصر . وهما يؤسسان بواسطة 
منجزاتهما النظرية المتواصلة إطاراً 
محدداً لمنطلقاتهما في التفكير في 
التاريخغ وفي الحاضر وفي العقل 
المحايث للتاريخ والحاضر فى الفضاء 
الغربي الإسلامي الوسيظ والمعاصر ... 

لايعني هذا ان المفكرين السابقين 
لا يهتمان بأسئلة التراثف في الحاضر 
وفي مشروع النهضة العربية قدر ما 
يعنى أن واي النظر متعددة ومشتوعلة: 
ففي أعمال:الغروي نقد واضح للتراك 


وللعقل التراثي. وهو معني في أغلب 


أغماله. بكشّف. مقارقات العقل 
السياسي العربي في تجلياته 
المعاصرة. وفي اعمال جعيط 


التاريخية عناية بفحص معطيات 
التاريخ الإسلامي في علاقاتها الحية 
بزمانها وفي علاقاتها المعقدة بأسئلة 
زمانناء حيث يقتضي الاستماع إلى 
الدذات في تاريخيتها تركيب 
التناقضات وحصر الأزمات وبلورة 
معالم نظرية مناسبة لتخطي العقبات 
وإيجاد بداثلها الممكنة تاريخياً. 


النقد. الروح النقدية هى السمة 
المشتركة. وتجليات الفعل النقدي 
تتخثذ مظاهر ومستويات متعددة 
مفصول عن زماننا . يضعنا في غربة 
عن التاريخ 1 
إن الإسلاميات التطبيقية في 
أعمال أركون طريق لتدشين القول 
المتعدد في سؤال النص التراثي. نص 
الشراى:»: ونصوارص الفكر الإسلامي 
السياسية والفقه والتصو ف وكل 
منتوجات الذاكرة.التراثية .. 
وسيلة 


الوطاحميات»"الاقظ يفيه ' .وطار 
لمحاصرة نظام النظر الإسلامي 


الإسلاميات التطبيقية 
النظر الإسلامي 
الوسيطي وشايت 
منطقه الداخلي 
ومحدو ديته النظرية 
والتاريخية؛ وهي 
تتأسس في أعمال 
أكون جواسطة عملياق 
الاستيعاب الإيجابية 
المعاصصر. 


تتأسس في أعمال أركون بواسطة 
عمليات الاستيعاب الإيجابية لمكاسب 
الفقل المنيكى المعاضصر. 


يفسح أركون المجال في أعماله 
لمفاهيم الفكر النقدي باعتبارها 
وساكل وأدوات مناسبة لمحاصرة الفكر 
القطعي النصي واليقيني بمختلف 
صوره. وذلك لتعزيز وترسيخ صور 
العقلانية في النظر والنسبية في 
المعرفة والتاريخ في الوجود. 


يتجحه العمل في مشروع نقد 
العقل الإسلامي لإبراز أهمية الروح 
التقدية الحدافية فى الفكر المعاضر 
وفي العالم المعاصر. ولهذا تنحو 
مقارباته منحى جذريا وهي ترتب 
بدورها نوعاً من القطيعة مع آليات 
في النظر عتيقة. آليات ماتزال 
هينه عق 'أساليتكا فك التفكين. وفي 
العمل في العالم العربي مشرقه 
العقل الإسلامي كما تشكل في 
عابد الجابري إلى أفق منفتح على 
أزمنة قادمة: فالحاض مكبل بقيود 
من حديد. وتكسيرها يتطلب مقاومة 
وذلك داخل دائرة من الصراع 
المرتبط بإشكالات كبرى لاتنفع فيها 
الاختيارات الفردية المعزولة عن دائرة 
الصراع2 الاختيارات التي يكون 


بإمكان أصحابها إعلانها والتعبير عنها؛ 
لتظل شاهداً على فكر غريب عن أرضه 
وزمانه وأهله. ولهذا السبب يتردد 
الجابري كثيرأ في إعلان المواقف 
المنسجمة مع بعض مقدماتهء ولعله 
في كثير من أعماله يقف على نتائج 
متالاضة ابعض نقدماقة: والسبب في 
ذلك هو إدخاله للمتغير السياسي 
والااجتماعي في لعبة التفكير في 
المستقبل. لعبة التفكير في النهضة 
والتعن : 


تحضر في مشروع النقد الذي 
السياسية. وكثير من الهواجس 
دائرة المتنورين. وذلك باستعمال 
اللقة الشارحة, واللقة الموجية لأكسى 
قدر ممكن من الجمهور. 

ولآنه يريد للفكر وظيفة فعلية 
وفاعلة في التاريخ: فإنه يخاطب في 
أعماله فئات واسعة ومتنوعة بهدف 


توسيع مجال استثماره الرمزي 
والتاريخي لمشروعه النقدي في قراءة 
الت ان 


في هذا السياق ينتقد الجابري 
المواشف؟ اأرةكالية من التراق, 
ويعتبرها مواقف سهلة وبسيطة. كما 
ينتقد سدنة التراث وحراسه. وهم في 
الأغا. الأعم هماد الظتلام الشين 
يكتفون بحفظه وتقعيده؛: ثم حفظه 
ونظمه. ثم حفظه وذكره. وهو الآأمر 


تحضر في مشروع 
النقد الذي أنجز 
الجابري كثير من 
العساناك السيانية: 
وكثير من الهواجس 
السيانية: كا 
تحضر حسابات 
توسيع دائرة 
المتنورين» وذلك 
باستعمال الاخة 
الشارحة: واللغة 
الموجهة لأكبر قدر 
ممكن من الجمهور. 


الذي يحول الذهن إلى ذاكرة: والفهم 
إلى حفيظة والمعرفة إلى تذكر 
واستظهارء ويجعل الأقدمين ينطقون 
بلسان المتأخرينء والأحياء ينطقون 
بلسان الأموات ... فهؤلاء وأولئتك في 
نظر الجابري يشتركون في خاصية 
الهروبء الهروب إلى الوراء. إلى لحظة 
دائرية مغلقة. أو الهروب إلى الأمام. 
حيث يمكن أن ينجح في نظره في 
الاختيار الثاني الفرد المتفرد. فيظضل 
غريباً وسط جموع لاتستطيع مغادرة 
زمانها بالعمليات القيصرية وأدوات 
القطع الحاد التي تترك في الذات 
أمارات لاتنمحي. 


في المواقف التي اختصرنا في 
الققراك السابقنة بين ماهر 000 
بين مشروع الجابري النقدي 
والمشاريع الأخرى التي تحدثنا عنها. 
ذلك أن الموقف التاريخي والعقلاني 
من النقد وضرورته يتطلبان في نظر 
الجابيري مراعاة أحوال الوقت. 
ويقتضيان مباشرة النقد القادر على 
استيعاب الذات في تاريخيتهاء 
واستيعاب العصر في زمانيته المفتوحة 
على زمانية الخصوصي والمحلي. 

التدرج والمرحلية وضبط 
المكاسب وحصرها هي اللغة الأكثر 
تاريخية في نظره: وكل الاستعارات 
الأآخرى تصنع ما لايصنع مرة واحدة: 
أي أنها تصنع تحولات مفاجتة. 
وقطائع ممكنة. لكن مخزونات الدذات 


0 

يلتزم الجابري بدوره 
بمقدمات التاريخ 
بطريقة تختلف عن 
الالتزام الذي تكشف عن 
أعمال العروي وجعيط: 
وهو بمقدار قربه من 
اختنيارات أركون الأولية 
والعامة والمتمثلة في 
مواجهة التركة التراثية 
وتفكيك عدتها 
النظرية وعتادها 
التاريخي فإن مشروعه 
يقدم نموذجا آخر 
لكيفية هل شفيات 
تمثل الروح النقدية 
في فكرنا المعاصر. 


التي لم ثّفتت وتُذوب لتتلاشى. تظل 
قابلة للتضخم وقابلة للعودة المعاندة 
للظفر١5القتسرى؟‏ المتسطتهة. 


إن هذه المواقف توضح أن الجابري 
وهو يفكر في إشكالية النهضة والتقدم 
في المغرب وفي العالم العربي. 
يحرص كل الحرص على الاستماع 
إلى وتائشر سير التاريخ2. محاولاً 
الآستفادة من تجاربه. لكن الآمر الذي 
لاينتبه اليه الجابري والذي يمكن ان 
يكون مناقضاً لمواقفه واجتهاداته 
الفكرية. هو أنه يبالغ في استحضار 
الهاجس السياسي أثناء تفكيره في 
المشروع النهضويء ناسيا أن تغليب 
الحسابات السياسية في مجال النظر 
تقلص من جذوة الفكر ويناعته: كما 
تقلل من جرأتهء ولعلها تبعد عنه 
شحنة الإقدام التي تعد جزءاأ عضويا 
من روح الإبداع النقدي في الثقافة 
والفتك.. 


يلتزم الجابري بدوره بمقدمات 
التاريخ بطريقة تختلف ع الالتزام 
الذي: اتكشف عن ' أعمال العروى 
وجعيط. وهو بمقدار قربه من 
اختياات ‏ أركوق الأولية والجامة 
والمتمثلة في مواجهة التركة التراثية 
وتفكيك عدتها النظرية ومتادها 
التاريخي فإن مشروعه يقدم نموذجا 
آخر لكيفية من كيفيات تمثل الروح 
النتقدية في فكرنا المعاصر. 


إذا كنا انشاهد. قي خضاء الفكر 
المشاوبي / والشكرها,الغربي: اللمعاصر 
اتكماءافى امشاجدة اوتا إلى أزمة 
لاعلاقة لها بروح النقد كما تجلت في 
الفكر المعاصر وفي فكرنا المعاصر 
بالذات. فإن هذا 1 يدعونا إلى 
مزيد من التفكير في كيفيات تعميق 
النظر النقدي وذلك بفتح نقاش معمق 
حول مآل تجارب الفكر النقدي في 
العالم وفي ثقافتنا العربية المعاصرة. 
فكو طكق الوضل"أنتى؟ يمتنت 
ندا و 3ك "اسفيي اشاشل: 
وحيث لا يمكن الفصل بين مشروع 
النقد والروح النقدية هنا وهناك. 
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التاريخ هي الإطار الموجه لهذه 
المتحاولةة ومفحقى تستقن. أن الإسهاء 
الفكري اللباحقين _ الذين " قرأنا 


لق .وتنطيقة ١‏ الشكربيالكقةق .فى 


إن وظيفة الفكر 
النقدي في التاريخ هي 
الإظار الموج د اليذه 
المحاولة. ونحن نعتقد 
أن الإسهام الفكري 
للباحثين الذين قرأنا 
نصوصهم يتمثل في 
تأسيسهم لقاعدة 

على تطوير الفكر 
العربي واستيعاب أسئلة 
العص 


نصوصهم يتمثل في تأسيسهم لقاعدة 
انطلدق كننية مساهدة نان تطوين 
الكل العزني: واالتيعاك أستقلة التضر 
ومفاهيمه النظرية الكبرى. وذلك دون 
إقصاء لمقتضيات الخصوصية 
وتوابعها المتمثلة في 

الظرفيات 


التاريخية 
المتجددة .. 


وتشكل ‏ جدلية الاستيعاب 
والتجاوز المجال المؤسس لهده الروح: 
لروح النقد بالذات باعتبارها الوسيلة 
الضرورية لخلخلة التناقضات 
والتراجعات والاختيارات. وذلك 
بإعادة فحصها ثم إعادة بنائها في 
ضوء المستجدات المعرفية 
والطموحات التاريخية. 


عبد القادر جغلول”* 


المثقف المغاربى فى مواجهة 


مفارقات مجاله السوسيوثقافي 


فى زمن الحداثة الجديدة** 


تبدو التحولاات الحديثة التي 
عرفتها مجتمعات المغرب العربي 
مسخحصية على القراد» والنشية لنظلر ‏ 
المثقف الذي يحاول فهم دينامية 
مجاله السوسيوثقافي 0 
معنى منها يمكن الركون إليه 
منظور السشراتي” ميعن 0 
مؤسسا على «مبدأ الأمل». بل تبدو 
هذه التحولات مخيبة للأمل. على أية 
حال 


ودون الخوض في التفاصيل. 
يمكن إبراز خمس مفارقات تؤسس 
المجال السوسيوثقافي «المشوش, 
الذي قمثللا متطقة المقوب: العربى 
اليوم : : 


1 - يبدو المغرت العربي أولاً 
بمثاجة مساحة شاسعة ماك نيان 
أنها عاجزة عن أن تُفعّل بكيفية ناجعة 
المقدرات الهائلة لثقافة انتربو لو جية 
مشتركة توحد بين زهاء ماتكة مليون 


“تَاحَق سوسيولوجي من الجزائر 
**ترجمة عبد العزيزن الوديي 


تبدو التحولات الحديثة 
التي عرفتها مجتمعات 
المغرب العربي 
مستعضية عل القراءة 
بالنسبة لنظرة المثقف 
الذي يحاول فهم دينامية 
مجاله السوسيوثقافي 
واستخلاص معنى منها 
يمكن الركون إليه من 
منظور استشرافي: معنى 
يكون مؤسساً على «مبدأ 
الأمل»؛ بل تبدو هذه 
التحولات مخيبة للأمل» 
خلى أيا خبال. 





من الأشخاص على امتداد قرابة 6 
ملابيق كلع : نفس, القاعدة 
الإقنوثقافية الأمازيخية؛ وخفس الدميق؛ 
أى اآتفس] الإسلام. الذي 'مازال. كأثيره 
كثيفا. ونفس الكويني (1601056) (لغة 
مشتركة) : العربية المغاربية ؛ وينبغي 
أن يُضاف إلى هذه. السيطرة 
الاستعمازية من لددن, قركنا الأريية 
بلدان والتي كان من تأثيراتها تموقع 


اللغعة الفرنسية باعتبارها اللغة 
الآأجنبية الرئيسية المتداولة في 
المتطقة. 

وعندما تقارن نظرة المثقف 


المغاربي تطور مجاله بتطور جارته - 
القريبة والبعيدة في أن واحد _ أوروبا؛ 
فإن دظره صاب بالحسور إذ« كيف 
يمكن فهم أن 
الأوروبي تصرف 
المستقبل القريب بالرغم من 
التجزؤات الثقافية واللغوية لأوروبا: 
بينما تصرف الوحدة المغاربية في 
الماضي السحيق المتجاوز (عظمة 


الموحدين وأبهتهم.) أو في المستقبا 

الطوماوق؟ روفصع النظرة متقاقبة 
صرامة عندها مشجل أن كل كوله 
مكار 2 لتجرفحيكة _ معاد سن لجل 
التفاوض بشأن اتفاقيات الشراكة مع 


أوروبا. 


2 تتوضح هذه المفارقة الأولى 
إلى ححَد ما عندما نأخذ بعين الاعتبار 


الإيستيمى 1725111116 الذي اندرجت 
في 5 استراتيجيات التغيير 
الاجتمأعي التي شرعت فيها «الدول - 
الأمم» التي تمخضت عن النضالات من 
أجل الاستقلال. خاصة في البلدان 
القاكة ا الأكثر" كقافلد سكائية” قي 
المغرب العربي. ألا وهي الجزائر 
والمغرب وتونس. فمهما كانت 
التعلفا ف التوجيات الإيديولو جب 
والتتظيم. االشياس؟ وأخماط اكديير 
الاأقتضاق. "قإن كلطتين أساسيثين 
كميرّان "هذ الإبستيمي : التعديك 
الإدماجي ولازمته التي لاا تنفصل 


عنه : الاستدراك. 


وخلال أزيد من ربع قرنء أقامت 
هذه «الدول - الأمة» وخاصضصة 
انتليجينسيتها علاقة عمودية 
تاريخانية يؤكدها التقدم |الحاصل| 
والمفترض أن يقر ب كل مجتمع من 
الكونية في صيغتيها «الليبرالية» أو 
الاكتراكيف ‏ واتخرطف هكذا [الدول 
والمثقفون] في «سباق 
تنزل الأفقية الآنتربولوجية للمغرب 


وملاحقة» 
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العربي إلى الوضع القدحي الذي 
توضع فيه «التقاليد, المتجاوزة إلى 
هذا الحد أوذاك. اللهم إلا إذا ما تم 
تثمينها باعتبارها «تحافظ على غريزة 
التجمع». أي حال [تحتل 
التقاليد] وضع «ممارسة ميتة» بينما 
تكمن الممارسة العملية في ولوج 
الكونية. وتكون محاولة إلقاء نظرة 
كير على هذا الايستيمي البيجود 
والمتجاوز اليوم. وإن كان العديد من 
المثقفين المغاربيين يواصلون 
محاولة السغي. إلى استمراره في 
الحياة ؛ لكن من حيث النتائج العملية 
لتلك النظرة تظل بالضرورة غير 
إطلاقية ومتدرجة. وفني الواقع يكون 
الفصل نين الزوج المكون . مق 
مفهومي التحديك الإدماجي 
والاستدراك فصلاً ضروريا. 


وخلافا للنظرة الموسومة بخيبة 
ادل التاييء 0 يتبتاها 
عضن المتقفيق العقازديين 
لاستراتيجيات ا الإدماجي: 
التي قامت بها الدول ‏ الأمم بالمغرب 
العرجي هذ تدقيى اللسعتلولات: 
بعض الإيجابية على 
المجتمعات المغاربية. والتي يمكن 
قياسها. فبالرغم من تضاعف عدد 
سكان هذه المجتمعات ثلاث مرات. 
فَمِما لا جدال فيه ونقتصر على ذكر 
مثالين فقط. أن تقدما حاسماً قد تم 
إحرازه خلال ربع قرن في مجال 
التمدرس والاستفادة من الخدمات 


. فقد كان 


التاكيراقف 
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وخلافا للنظرة 
الموسومة بخيبة 
أمل: المطبوعة 
بالعدمية؛ التي 
يتبتاها بعض 


المتقفق::* 


المغاربيين: فقد 
كاق لاسظر اياك 
التحديث الإدماجي» 
التي قامت بها 
الدول ‏ الأمم 
بالمغرب العربي 
منذ تحقيق 
الاستقلالات: بعض 
التأثيرات الإيجابية 
على المجتمعات 
المغاربية: والتي 
يمكن قياسها. 


الطبية. وحتى إن لم ينجح أي بلد في 
التمكن من التوفر على نظام صناعي 
متمزكر على الذاتك: فمن الأكيد. أن 
حصة الصناعة والخدمات قد ارتفعت 
بشكل كبير في اقتصاديات المغرب 
الغ بي . 


وبالمقابل لم يتحول هذا التقدم 
الحاصل في أي بلد من بلدان المغرب 
العربي إلى ناقل للتقدم والتنمية 
والااستدراك وولوج الكونية. ففي 
جميع المجالالات تستمر الفجوة التى 
تفل بين ضفني الأبيضن المتوربيط 
وتتوسع مما يجعل من الاستدراك 
[ابنقدر العدا التلكر | :وهنا كيان 
محبطا بشكل خطير . وبهذا الصدد 
فإن الجزائر. هي بدون شك البلد الذي 
ما زال يدفع غاليا ثمن إبستيمي 
«الاستدراك» الذي كان :من ١‏ لمفترض 
أن فقوا الجلد :فى أفق القحانيناق :كن 
القرن الماضي. إلى بلوغ مستوى 
إسبانيا أو بلغاريا. 


3 تعيد هذه المفارقة الثانية - 
التحديق. عدون استدراك .., الناسيس 
الملبي فوع مام لوضدة اليجال 
السوسيوثقافي المغاربي. ففي جميع 
المجللات تواجه نظرة المثقف نفس 
الازدواجية المتعارضة الصارمة التي 
تعيشها مجتمعات في المغرب العربي : 
شره لالتهام متذؤككات الغرب طون 
من جهة..ومقاومة لنواميس الحدافة 


إن نظرة المثقف عندما 
يُصغي لهذا الواقع 
«المزركش» تسكنها 
الحيرة؛ وتتردد في 
المعنى الذي يتعين 
إضفاؤه على التحولات 
التي عرفها المجال 
السوسيوثقافي في أقل 


من نصف قرن. 


فالغربنة الأدواتية [تحويل الغرب 
وقيسة إلى أماء تيسن الأ] كو اهمها إعافة 
فقشيل. الققرات ؛ الرموية للأشفية 
الانتووبولوجية للمغرب العربي. 
ويتبين أن الأساس الإثنوثقافي 
الأماويغي وبقاصة مشكل المجتمحات 
المغاربية بواسطة التعاليم الإسلامية 
وأشكال «القندسي - الإسلامي». من 
خلال أنماط احتفالية أو اختلاجية. 
هي الناقلة لممارسة اجتماعية عملية 
متعددة الأشكال ومتمايزة تكون أكثر 
اعتمالا بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين 
المتولكة” يواسظة 
عمودية «الاستدراك». حتى ولثئن 
كانت [الممارستان] تفعلان في أغلب 
الأحيان سويأ بكيفية متنافسة 
ومتضاربة أو توفيقية. 


من الممارسة 


إن نظرة المثقف عندما يصغي 
لهذا الواقخ «المزركش» ‏ تسكتهنا 
الحيرة؛ وتتردد في المعنى الذي يتعين 
إضفاؤه على التحولات التي عرفها 
المجال السوسيوثقافي في أقل من 


نصف قرن. 


طبعاً. من بعض النواحي. يبدو أن 
اسن المج ةمعاق المغاربيةاقذ تحولت: 
فالفاكلة البظريكية القى. ساةق) لمدة 
طويلة لم تعد موجبودة! على الأقل 
في الظاهر: إل على شكل «أطلال». 
كما أن طموح الشباب إلى اختيار 
شريكهم هي :السياة.. طموح: يتحطى 
بالإجماع تقريباً. ومن الأكيد أن 
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علاقة الزواج المؤسس على الحب 
المتبادل بين الشريكين الزوجين في 
المستقبل لهي رغبة جديدة: غير أنها 
سائدة بشكل واسع .في المجتمعات 
المعاصرة للمغرب العربي. 


ففي كل مكان تظهر. للوهلة 
الأولى على الأقل. نزعة فردانية تعمل 
نغبظة على كدمير الاركباطات 
الجماعية القديمة. وتغير بشكل عميق 
الأوضاع والأدوار. ويبدو أنها تضفي 
الطابع الدهري على ذلك. وتخضع 


حوائب ‏ ككامليز حجن التاجل 


السوسيوثقافي المغاربي المعاصر. 
تكمن في كون سرعة تحولاته 
وحدتها تتناسب مع النقص الهيكلي 
لهيذد التحولاق .رولا اكتماليتهنا. 


غداة الحصول على الامتقلدل: لدق 
التوسيات"” والجزائرياق ‏ على 
الخصوص . لم يصاحبه تعميم شامل 
يكل الشقور ,سوى ١‏ تحط كن 
تشفيره فى الغالب فى حدودك معالم 
أتجاظ, اللباس. المسلف . (الجلاليب 
والجوبات الطويلات والفولارات.). 
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ولئن كانت جوانب مهمة 
من الحياة السوسيوثقافية 
قد أصبحت فعلاً خاضعة 
لقواعد الحياة الدنيوية: 
فإن المعالم الإسلامية 
و«دالقدسي الإسلامي» ما 
زالا يهيكلان عمق هذه 
الحياةء 


وكذلك هو الشأن بالنسبة للعائلة التي 
وإن لم تعد أبوية بشكل مركزي. فإنها 
لا تتماهى إلا نادرأ مع العائلة 
النووية ؛ وبالنسبة لاختيار شريك 
العمن.:الذي دبقئ:بالرغة: من ادغناكه 
الحرية في الاختيار. مرتبطا بشكل لا 
يقل إرادوية بالمبادلات بين العائالات 
كما تشيدة عل" قللنا فى كل ارتجاء 
المغرب القزبي: أهمية الصداقء وكلفا 
اااحتفالات التي تلزم في نفس الوقت 
شخصين وتلزم أيضاً عائلتين: وهو ما 
يقلص بنفس الدرجة من الاستقلالية 
الفعلية للزوجين. 


ولكن كانت جوانب مهمة.من 
الحياة السوسيوثقافية قد اصبحت 
فعلاً خاضعة لقواعد الحياة الدنيوية. 
قإن. البسالي الإيلامية_ودالشد سي 
الإسلامى» ما زالا يهيكلان عمق هذه 
الحياة: 507 يبين ذلك صيام شهر 
رمضان بالإجماع تقريباء وأضحية 
عيد الأضحى حتى ولو كانت هذه 
الممارضاق متتناقضة مع «الكتلانية 
الاقتصادية». والتردد على المساجد 
وعلى أماكن أخرى إسلامية مقدسة. 
كما أن الوضع القانوني للأسرة. مع 
الااستثناء الجزئي لتونس.ء يبقى 
مستوحى من الشريعة. 

4 - إن المكان الذي تبلغ فيه هده 
المفارقة مداها الأقصى هو بكل 
تأكيد المجال السياسي. ففي الوقت 
الذي سلكت فيه السلطات المي 


في المغرب العربي طريق دمقرطة 


مؤمتساقها' السيائيي ‏ والتمفين 
السياسي2 في تونس والجزائر :على 
الخصوص. فإن القوة الرئيسية 


للمعارضة التي برزت لم تعمل على 
تعبئتة مرجعيات الديموقراطية مع 
تحويلها في هذا الاتجاه أو ذاك 
(الليورالية:. الاشتراكية -< 
الديموشراظية؛ اليمين-اليسار). لكتها 
برزت خارج الحقل السياسي الجديد 
السائر .في طور التكوين ؛ إنها 
ترفض حتى مفهوم الديموقراطية 


باعتباره «كفرأءه باسم الدولة 


المرجعيات هذه. التي تشتغل بأشكال 


السوسيوثقافي المغاربي. في الجزائر 


المزدوج. المتمثل في الترهيب وفي 
التفرع تتساوى 
الأضداد]. وإلا سقط في العجز عن 
إدراك رهانات أزمة كبرى. وعن 
التفكير في مستقبل يسوده. السلم 
وخال من الحلقة المُميتة المتمثلة في 
التخريب ‏ القمع. والمغرب العربي 
السياسي. خلافا للمظاهرء لاا ينقسم 
إلى معسكرين متعارضين تعارضاً 


الثنائي[ حيف 


مطلقا: «الإسلامويون» الذين 
يعرفون باعتبارهم ‏ سلطويين 


ومعارضين للتقدم وعنيفين من جهة. 
حتى ولو كان كل نعت من النعوت 
قابلا للتطبيق على البعض.؛ 
و«الديموقراطيون» المتسامحون 
والحداثيون والسلميون. حتى ولو كان 
كل نعت من هذه النعوت قابلا 
للتطبيق على البعض. من جهة 
اخرى: 

فإدراك. ولربما تجاوز «المفارقة 


الديموقراطية» بالمغرب العربي يمر 


باعتبارها نمطا للحكم. وبين 
الديموقراطية باعتبارها القيمة 
المركزية لما هو سياسي. فإذا كانت 


الديموقراظية. باعتبازها تمظا 
للحكم. وهو ما يعني اعتماد الاقتراع 
العام بوصفه نظاما لتعيين المسؤولين 
القاذة ونمطأ لتداول التخب السياسية. 
قد تبدو لأغلب المغاربيين باعتبارها 
أنسب أذاة لتدبير تعددية مجتمعاتهم 
وكتعقيدهل. فان هذه الممتمعاف منا 
زالك مكممكة 'بالاعتقاك أن “القسمة 
المركزية لا تكمن أولاآً في. «العقد 
الاجتماعي2.. بقدر ما تكمن في 
التعاليمع الإسلامية التي لا يتمتّع 
الاقتراع العام بأية مشروعية لتفنيد 
صحتها. .ولكن كان أغلب: المغاربيين 
يتصورون. ومند مدة طويلة. الفصل 
الوظيفي بين الديني والسياسي. 
فإنهم يستمرون في الاعتقاد بخضوع 
الثاني للأول من الناحية القيمية. 


فإدراك: ولربما تجاوز 
تارق 

الديس فق اليتق 
بالمغرب العربي يمر 
عبر فك الارتباط بين 
لق يشو قراظية: 
باعتبارها نمطا للحكم» 
وبين الديموقراطية 
باعتبارها القيمة 
المركزية لما هو 
سياسي 1 


5 - ومفارقة المفارقات. هي 
المتمغلة.فى إعادة تفعيل التهاليم 
الإسلامية وأشكال الندسى الاسلاييق 
في المجال السوسيوففاقي 
المغاربي. يصاحبها البروز المُعمم 
للتساء 'قى الساعة القموصية. 
فبالحجاب 8 بدونه. تتزايد أعداد 
النساء في النظام التربوي - في 
الجزائر مقلا تشكل القتيات أغلبية 
الطلبة ‏ . كما يفاجئ 
ظهورهن من أعلى في قطاعات 
التشاط السعصصة عقليدها للريحال:: 
هيئة القضاء. مراكز القيادة في 
الوظيفة العمومية والمقاولا ت. بينما 
أضبحت حيقة القورو !الطب كه 
مشكل كبيز.' لقنن بداآف. التساء 
يقتحمن. وبكيفية بارزة. وسائل 
الإعلام والحياة الجمعوية والأحزاب 
السياسية في نفس الوقت الذي 
يتزايد فيه حضو رهن في المساجد. 


لا يمكن النظلرة .المققف” 31 أن 
تتقوى فيما يحص ومبدآ الأمل» 
عندما يلاحظ البروز الوقور والباسم 
فى نفس الوقت ل«مقارة المراكن فى 
الجياة العامكة بالقدت كدخ هذا 
دلالة على التحول الذي يعيشه المجال 
السوسيوثقافي المغاربي في الوقت 
الراكة: وهو الأكثر دلالة على «اتتعال 
هذا المجاا ل انين الحداثة الجديدة 
للعالم المكوةة من التعددية 
الحضارية. ومن التوحيد الجزني 


أعداة 


ل 


إعادة المتباعة, الى سحو ختطواتها 
الآولى في كل _مكان.. للعلاقة . بين 
الرجل والمرأة. 


في الواقع. لاا يبدو تطور المجال 
السوسيوثقافي المغاربي متناقضاً 
لنظرة المثقف إلا بقدرما يواصل هذا 
الأكشين انعقاج مسلوفاثة عير 
براديعُمات الحداثة الكلاسيكية التي 
تدعي لنفسها الكونية. فتأثير هذه 
البراديغمات التي تروجها العلوم 
الإنسانية ووسائل الإعلام كبير. إلى 
حد أن هذه [البراديغمات] تستمر. في 
الغالب. في هيكلة نظرة المثقفين 
المغاربيين. في حين أن توحيد العالم 
الغربي بعودة الابن العاق: روسيا. إلى 
١:‏ الأصلي يحيل الحداثة 
الكلاسيكية إلى فضاء حضاري خاص 
هو الغرب. ويشكل هذا الآخير حصيلة 
إسقاط سكان اوروبا على قارات اخرى 
استقروا فيها عبّر التعويض القسري 
للسكان الأصليين وتدمير الحضارات 
السابقة لوجو ذهم. 


وفي كل مكان حيث لم تتمكن 
هذه السيرورة من بلوغ نهايتها. 
تراجع الغرب منذ: الحرب العالمية 
الثانية وفتح بذلك عهد تصفية 
الاننتعمار: بل :ذهب إلى حك التمترس 
وراء إفكرة] «الليمس» 
(الحدود المغلقة). 


0 


115 أو 
وتش> 


١ 


0 

لأ يمك التطرة 
المثقف إلا أن تتقوى 
فيما يخص «مبداً 
الأمل» عندما 
يلاحظ البروز 
الوقور والباسم في 
نفس الوقت لدقارة 
المرأة» في الحياة 
العامة بالمغرب 
العربي. هذا البروز 
هوء بدون شك», 
العلامة الأكثر دلالة 
على التحول الذي 
يعيشه المجال 


السوسيوثقافي 
المغاربي في الوقت 
الراهن: 


«ريوكراند» إبالولايات 


قت علي نظرة ١‏ شم ء 
المغارين ٠‏ لكي لا تبقى ومشوشة» أن 
تصفقل من وجهة نظير ثلائية : 


[- محب على المتقف أن يتخلى: 
عن الفهم الحرفي لخطاب الغرب 
حول نفسه وحول العالم. ذلك أن 
الغرب) ليس هو الكونية. إنه حضارة 
تتميز. من بين ميزات أخرى. بكونها 
كك افلى االسوظرة: بأشكال مقرو عه 
وكات . مخقتلفة؛: على البسيطة 


ى رموز لها. 


32 مشكل المشرت العردى عجدعا 
من الغر ب . فلا الاستعمار الأوروبي ولا 
مختلف صيغ «الاستدراك» التي طبقت 
بعد تحقيق الاستقلالات أديا إلى إعادة 
الإنتاج المكمسم والمتماسك للثورات 
الأربع المكونة للحداثة الكلاسيكية 
والتي تشكل النواة الصلبة للحضارة 
الغرمينة: 'ثوؤوة القكر الحنء: والثورة 
العلمية والتقنية. والثورة الصناعية. 
والثورة الديموقراطية. فالمجتمعات 
المغاربية لم تتمكن ولم ترد الانخراط 

ة إفها ضازالف تواميل العيش 53 
وتيرة الحضارة الإسلامية التي تنتمي 
والتي استطاع العرب حقا ان 
يسيطر عليها دون أن يُدمرها مع ذلك 


ا 


ويمثل المجال 
السوسيوثقاقي 
المغاربي أحد 
المختبرات الكبرى التي 
يجرب فيها انتقال 
الحضارة الإسلامية إلى 
الحداثة الجديدة 
للعالم تلك التي 
قوامها الخيرة 
الوجودية 
والأنطولوجية في 
مواجية كد31 
الكلاسيكية التى غبت 
من بعض المناحي 
انتحارية بالنسبة 
للبنشراية. 


المجال السوسيوثقافي للحضارة 
الاسلامية مكانة متميةة. إنه مشكل 
بدون شك. مع الغرب. حيث ضغط 
الفاكير المكيادل أن النزاعي يكون هو 
الأقوى. وإذا كان تصور اللحاق 
بحضارة من لدن حضارة اخرى من 
باب اللامعنى. فإن تصور الحضارات 
بمثابة كيانات مغلقة على ذاتها لهو 
من باب العمىئى. الفكري: فالمشكل 
الحقيقي يكمن في الكشف في 
الممارسة الاجتماعية عن كيف يمكن 
لحضاراك_ أن كتمعلك: تجديداكق تم 
إنتاجها في حضارة أخرى. وذلك 
بكيفية تفك ارتباط هذه التجديدات 


كونية. 
ويمثل المجال السوسيوثقافي 
المغازنى اسل المكخعيرات الكيرى الثى 


يجرب فيها انتقال الحضارة الإسلامية 
إلى الحداثة الجديدة للعالم. تلك التى 
قوامها الخورة الوط لا 
والأنطولوجية في مواجهة الحداثة 
الكلاسيكية التي غدت من بعض 
المناحي انتحارية بالنسبة للبشرية؛ 
كد آنه امعو » للتملتكف الجوتي: 
بواشظة الإفراق أو الاستيلاء, للضناعة 
وللتقنيات العلمية التي تبدو بعديا 
بمثابة الناقل والفعلي 
للكونية والموجود في الحضارة 


الوحيد 
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الغربية على غرار ما كان عليه اختراع 
الزراعة أو الألفباء منذ آلاف السنين. 


ولئن كان هذا الناقل يُولّد بعض 
التشابه البيحضاري. فإنه لا يمحو. 
حتى من منظور تاريخي طويل 
الأمد. الاختثلاقات: بل على العكس 
من ذلك. فإنه يبرزها وذلك بسقوط 
النزعة الإرادوية المحاكية المتمثلة في 
الإقرار 
بخصوصية المغامرة الغربية بما هي 
حقآ في أساسها. بما لها وما عليها : 
إنها المحاولة الصانعة والمميتة في 
نفس الوقت والرامية إلى أن تجعل من 
الإنسان. الفرد المتحرر من كل رابطة 
لا يتم إنشاؤها بكيفية حرة من لدنه؛ 
ومركز عالم لم يوجد إلآ من أجل 
تلبية حاجيات هذا الإنسان ورغباته. 


«الاستدراك». وبعد 


تنتمي المجتمعات المغاربية 
للحضارة الإسلامية لكونها. حتى ولو 
أنها تعرف النزعة الاستهلاكية وبعض 
الأشكال الميل إلى 
الفردانية. تبقى في اتجاهها المركزي 
مكتيماك «الصلته هق الألسوالإتسان: 


الحادة من 


وبين الناس وبين الإنسان وبيئته. 
معنن أنها تبعى” كينا كم المكينينا 


بالتعاليم الإسلامية والقدسي المسلم. 


قياس بهذا الصفل الثلاثي. فإن 
المفارقات الخمس. التي تظهر تلقائيا 
لنظرة المثقف المغاربي2. تتبدد ؛ 
وتصبح. بكيفية أكثر إنتاجية بالنسبة 
للفكر والفعل. هي الأماكن الممتازة 
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قياس بهذا الصئل 
الثلاثئي؛ فإن المفارقات 
الخمس,ء التي تظهر 
تلقاثيا لنظرة المثقف 
المغاربي» تتبدت ؛ 
وتصبح: بكيفية أكثر 
إنتاجية بالنسبة للفكر 
والفعل»: هي الأماكن 
الممتازة التي تشكل 
محك تحديك الحكتارة 
الإسلامية: أي محكا 
لقدرتها على تحيين 
ذاتها 


التى تشكل محك تحديث الحضارة 
الإسلامية» .أي, مسا الميزردينا: غلى 
تحيين ذاتها بالاستعارات الموضوعة 
في سياقها. وبالإبداعية متعددة 
الأشكال انطلاقا من نماذجها الخاصة 
من أجل المحافظة على مكانتها ولم 
ل تؤسيعها فى. اتجاه أفريقيا 
بالخصوص :؛ ولك أيضاً في اتجاه 
أوروبا. وذلك في إطار التعددية 
الحضارية المكونة للحداثة الجديدة. 


لا يمكن للمغرب العربي تشييد 
التآأزرات القمينة بتجاوز التجزئة 
الحالية. وتمكين شعوبه من تصور 
مستقبل مشترك ومتضامن ومفعم 
بالأمل المعقول في مغرب عربي٠‏ 
مغرب يسوده سلم دائم بين دوله؛ 
مغرب يضمن الأمن الغذائي. مغرب 
المشقة ااستيطة شيك المعاو ا عق 
الوجال «التسناءء اله ينعن اتشبية ذلك 
بنزعة المحاكاة السطحية لمسلسل 
التوحيد الأوروبي. بقدرما سيتسنى 
للمغرب العربي ذلك بالتدبير 
الديناميكي:. ومن :بعضن. المتاخي 
بالتدبير المستقبلي المقدام لبعده 
الحضاري الأفقي. 


مطفى عمر التير* 
م مستقبا الثقافة 
مفكرالتبرير 


ليدأ بعدد من اللاءات فأقول. إنه 
ليس من بين أهداف هذه الورقة 
استعراضص التعريفاتفت المتنوعة 
للمفاهيم الرئيسة التي ستستخدم. ولا 
التعريفات المختلفة ثم الانحياز إلى 
إحداها. ولا من أهدافها الددجام عن 
مواقف بعينها أو مهاجمة أخرى. ولا 
دورا لمثقف في أي مجتمع. ولا تقديم 
عرض تاريخي لدور المثقفين في 
الثورات اجتماعية كانت ام سياسية ام 
علمية. ولا من أعدافها الدخول فى 
نقاش نظري حول الصفات التي يجب 
ان تتوفر لتمييز ثقافة عن غيرها 
والبحث عن هذه الصفات فيما يمكن 
أن يسمئ بالثقافة المغاربية. ولا مقن 
دين أكذافها التعرحن التطبوىر فكرة 
الاتحاد المغاربي عبر التاريخ. ولا 
تحديد الأجزاء الجغرافية التي تدخل 
ضمن هذا الإطار. ولا للعقبات اذى 


فه المغاربية بين 
تهميش مثقف التمكير وتعظيم 


لكن من المفيد التوضيح 
مثقف بمعناها الواسع 
بحيث تشمل كل شخص 
يعمل في أي مجال 
يرتبط بإنتاج المعرفة أو 
بنشرها. كما لابد من 
الاعتراف بأن المثقف 


انواع واشكال» ولا يمكن 


تصنيف المثقفين ضمن 
فئة واحدة. فهم أنواع 
وأشكال من حيث 
التأطير والإعداد. 





* أستاذ علم الاجتماء بجامعة الفاتح: الجماهيرية. 





تزال تعترض أنشطة 
بناء هذا ليصبح كيانا متميزا. كما ليس 
من بين 'أهدافها كسليط الضوء حلى 
أهع. العقباك التى جعلت. من, الاتحاد 
المقآربي 'عنواناً لامكا يتجاوز كثيرا 
المستوى الذي أعلن عنه في يوم 
ميلاده منذ أربع عشرة سنة. 


اعترضت ولا 


تكن من المفية التوضيح هنا بأننا 
نستخدم كلمة مثقف بمعناها الواسع 
بحيكث تشمل كل شخص يعمل في أي 
مجال يرتبط بإنتاج المعرفة 
بنشرها. كما لابد من الاعتراف أن 
الحققك: أنواع .وأشكال» ولا يمكن 
تصنيف المثقفين ضمن فد واحدة. 
والإعداد. بحكم طبيعة التأطير تتكون 
الأطر النظرية والإيديولوجيات التي 
ستتحكم في الزوايا التي سينظر منها 
المثقف فيما بعد إلى الموضوعات التي 
سيتناولها. وهم أشكال وأنواع من 
ما يمكن أن يسمى بمثقف التسيير 


والتدبير مثل: المعلم والتقني 
والموظف العادي. والموظف القيادي 
مق أمثال رؤساء الأكسام والمديرين 
الخ. وهم مختلفون من حيث المواقف 
التي يتخدونها. وهي مواقف متعددة 
ومتنوعة ولكن يمكن اختزالها في 
مرحلة أولى إلى نوعين يمكن 
تسميتهما بمثقف التفكير ومثقف 
التيرزير: وله فيج" هذ التصديفك على 
أساس الاتحناة” السياميى» أو المواقف 
الفي يقخذها المتقف تجاه السلطة 
السياسية. إذ ليس بالضرورة وكما ذكر 
إدوارد سعيد أن يرتبط مثقف التفكير 
بمواقف المعارضة السياسية (سعيد. 
6 فقّد يتحذ مواقف فى 
حالات معينة تضعه في ا 
المعارضة. وفي أحيان أخرى تضعه 
مواقفه في معسكر التأييد. كما ليس 
بالضرورة ارتباط ما يمكن تسميته 
بمفكر التفكير بالانخراط في أحزاب 
او تجمعات سياسية بعينها. فمثقف 
التفكير قد ينتسب إلى أي معسكر وقد 
ينحاز لأي تجمع. 

لكن تقع على عاتق المثقف المفكر 
أعباء متعددة من بينها المساهمة في 
تكوين الوعي العام. وتكوين الرأي 
العام. والمساهمة في أنشطة تعليم 
اللتخرين ولتعيخهيم . وليقوم المنقنا 
بهذه الأعباء عليه اولاا استيعاب 
محتويات الثقافة التي ينتسب إليها. 
والتعرف على خصائصها. وعلى 
جوانب القوة وجوانب الضعف. ثم 


يتولى فيما بعد التأكيد على الجوانب 
الإيجابية. وإبراز مشاكل الجوانب 
السلبية أو مساوئها ليساهم في تنشيط 
الحركة الثقافية. ا 


فالمثقفه شخص ينتمي إلى 
مجتمع وإلى ثقافة. ويفترض فيه ان 
يتحرك في دائرة تقع في نطاق 
مجتمعه وليس في خارجه. لابد من 
المعرفة 
والتوجه والاهتمام. ينتمي المثقف إلى 
جماعة خاصة. إلى نخبة متميزة. لكن 
هذا الانتماء لا يفرض عليه العيش مع 
أعضاء طائفة معزولة في برج عاجي. 
يشارلكف بنشاط فى مختلف جوانب 
الحياة الاجتماغية. والتقافية ليتجتحة. 
بل يتوقع منه نوع من المشاركة 
الونتهيووة الا فقول قل مق اذعى أن 
المثقف المؤهل لمعرفة 
الحقيقة +النسبة: للقضايا المتضلة 
بحياة الفرد وحقوقه. ويملك حق 
التغبير عنهنا. كما لا تقول القول الذئ 
يربطد بين الحقيقة والظروف 
والاستراتيجية السياسية التي تتحكم 
قيما قلع تحاحه اتن كرة"المبالفة. 
بالكامل (الشيخ. 1991: 109). لأن 
الفول "بأن الحقيقلة ترقبظ ارفباطا 
قويا بالأوضاع السياسية. قد يلغي دور 
المثقف المستقل: ويصبح المثقفون 
حنيها إإما تابعين 'الساظطة! الشياسية 
وسائرين في ركابهاء وإما صامتين: 


وحده 


وإلى ثقافة, 
ويفترض فيه أن 
يتحرك في دائرة 
تقع في نطاق 
مجتمعه وليس في 
خارجه. لابد من 
الاعتراف بأنه 
والتوجه والاهتمام, 
ينتمي المثقف إلى 
نخبة متميزة. لكن 
هذا الانتماء لا 
يفرض عليه العيش 
مع أعضاء طائفة 
معزولة في برج 
عاجي. 


بالطبع لابد من الاعتراف أن هناك 
مجالات تخضع فيها الحقيقة 
للاستراتيجية السياسية. بحيث تحدد 
السياسة معنى الحقيقة ومحتواها. 
توس أمثلة القذا فى المحيط: الذي 
ننتمي إليه. فجانب 9 التاريخ مثلا 
يندم - في أقطار كثيرة - مزيفا. 
كذلك حال الكثير مما هو معلن 
رسميا من سياسات تتعلق بتوفر 
الحريات وبحقوق الإنسان 
وبخصائص الإيديولوجيات. فكم 
نشاكلعاكق الشعارا ىك المرفوعة فى أكدز 
من قطر لا تزيد عن ادعاءات كاش 
ول تحكتن الا دعاياف كسقية زاخفة. 
وتبقى هذه الأمور كذلك إلى أن 
الاتجاة تشييرا كاملا تبذا عتوكة 
إواكة اللسفاز عق أشياء كثير#«فتهير 
الصور التي سبق تأكيدها خلال فترة 
وكنية هه عقون طويلة. وكتقما #غير 
الصور التي ثبئتت في الذاكرة تغيرا 
كبيرا يقع الكثيرون في حالة من 
الحيرة والبلبلة التي ترفع درجة الشك 
لديهم في كل ما تعلنه السلطة. 
ويقود مثل هذا الوضع إلى بناء شرخ 
بين السلطة والمواطن ويضعف شعور 
الهوية ويقوى الشعور بالاغتراب. 


ولا نقول مع القائلين إن المثقف 
المفكر ليس له جدوى. فمثلا يكتب 
علي حربا بان المثقف وكان يحسن 
صنع الأزمات وفبركة المشكلات.. وان 
الستائر التى يختفى وراءها لأنه يظهر 


لكن هل يشترط المثقف 
المفكر أن تتوفر في 
مجتمعه صفات وظروف 
مراجعة مسيرته 
مراجعة نقدية من أجل 
تحسين درجة جودة 
الدور الذي يقوم به؟ 
وهل لابد من توفر 
شروط معينة في 
المجتمع ليقوم المثقف 
بدوره بشكل مناسب؟ 
وما الذي سيفعله إذا لم 
تتوفر جميع الشروط؟ 


عكس ما يضمر قد انهارت. وأضبح 
موضع النقد. وأصبح مادة لنشوء 
خطاب نقدي يتناول بالشرح 
والتحليل نمط وجوده ومشروعيته..», 
في جزء على الأقل من هذا التصور 
بعف. أن اطلع على مراجعة عدد. من 
شين المشتقيى ابو (قفيه: السابمة. 
لابأس من أن يزاجع المفكر مسيرته 
وينتقدها أو يغير فيهاء فالتجربة 
الشخصية الطويلة من شأنها أن تزوت 
المثقف ببيانات وحقائق جديدة 
بالنسبة له. وبالطبع سيكون من 
تعوة عليها؛ أو تظورياك ثبناها الفترة: 
فالرجوع إلى الحق فضيلة. بغض 
التكر كن محتى الحقى :ينذا 


لكن هل يشترط المثقف الصفكر أن 
تتوفر في مجتمعه صفات وظروف 
معينة. ليتمكن من مراجعة مسيرته 
قراجعة نقدية من أجل محسين 
درجة جودة الدور الذي يقوم به؟ 
وهل لابد من توفر شروط معينة في 
المجتمع ليقوم المثقف بدوره بشكل 
مناسب؟ وما الذي سيفعله إذا لم تتوفر 
جميع الشروط؟ هل عليه أن يسكت: أء 
يثور. أم يتخلى عن بعض مبادئه 
ويهادن. وينضم إلى مثقفي السلطة 
وأن ولبسن عباءة مثقف التبرير؟ وهل 
يشترط ان يتحمل مثقف التفكير 
مهمة بناء ثقافة جديدة؟ ثقافة 
تتمشى مع متطلبات العصر؟ وهل 
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دابقت] البشرف على عفري ميس جنا 
ثقافة لها خصوصية لا يحددها هو. 
ومن هو هذا المثقف الذي يمكن أن 
تتوفر فيه صفات تؤهله لبناء ثقافة 
من هذا النوع؟ وما هي ملامح ثقافة 
متميزة يمكن أن يطلق عليها ثقافة 
مغاربية؟ وما هي الطرق والوسائل 
التى. سيتبعها هذا المثقف البسناهم .فى 
بتاء ثقاقة مغاربية متميز ة؟ , 


ماعلاقة كل ما ذكر آنفا بالقضية 
الأولى التي تشغل بال المجتمعين هنا؟ 
وهل هذه المقدمة ضرورية؟ وهل 
يمكن الحديكث صراحة في حالة 
المغرب العربي عما تم التلميح إليه 
فيما سبق؟ يستطيع المرء أن يجمع 
عددا كبيرا من الشواهد التي كبرر 
القول بوجود مجال يمكن تسميته 
بالمغرب العربي. ويستطيع. المرء أن 
يدافع معتمدا على العقل لا على 
العاطفة عن قرار إعلان الاتحاد 
المغاربي في العام (1989). بالطبع 
لابد من الاعتراف. مان ذللك الإعلان 
جاء من اعلى. من القادة. وان مساهمة 
المواطنين بمن فيهم المثقفون لم 
تتعد مستوى التاييد والمباركة. وهي 
مجاهي لظ قاف كال 0 
تظهرها الجماهير في كل مناسبة 
يطلب منها التعبير عن الرأي بغض 
النظر عن الموضوع أو الموقف. 
وخصو صا ان نسبة كبيرة من مناسبات 
ما يدعى بالتأييد الشعبي في أكثر من 
مكان. تخطط له وتحرض عليه 
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وهل يأخذ المثقف على 
عاتقه مهمة بناء ثقافة لها 
خصوصية لا يحددها هو 
ومن هو هذا المثقف الذي 
يمكن أن تتوفر فيه 
صفات تؤهله لبناء ثقافة 
من هذا النوع؟ وما هي 
ملامح ثقافة متميزة 
يمكن أن يطلق عليها 
ثقافة مغاربية؟ وما هي 
الطرق والوسائل التي 
سيتبعها هذا المثقف 
ليساهم في بناء ثقافة 


مغاربية متميزة؟ 


السلطة السياسية. وأحيانا تتولى 
قيادته. وعندما لاا يتجاوز مستوى 
الفعل إعلان المبايعة والتأييد. ورفع 
لافتة مكتوب عليها : (سيروا ونحن من 
ورائتكم). فإن محصلة المشاركة في 
الفا العام عظل عمق مقو اضف 


يلاحظ أن لكل من الوحبدآت 
السياسية الني. .يتكون منها الاتحاد 
المغاربي مؤسسات رسمية يوكل إليها 
مخاظية الجماهير على المستوى العام 
ونقصد بها وزارات الإعلام وما يتصل 
بها من أجهزة. السلطات 
الرسمية لهذه المؤسسات مهمة إعلام 
أعضاء المجتمع وتعريفهم بما تريد 
هذه الساطاتف أن حرفم المواطن 
العادي من معلومات وأخبار وبرامج. 
كما يسند لهذه الأجهزة مهمة تكوين 
الرأي العام وتفعيله وتوجيهه نحو 
وجهات تكون السلطات السياسية قد 
قررقهآ مقلداما. ‏ الملاحظ أيضا أن 
مؤسسات الإعلام الرسمي تعمل ليل 
نهار لتعظيم شأن النظام القائم. وتلميع 
صورته. وتكبير محاسنه. وبيان حكمته ‏ 
وصواب قراراته. مع تقديم إنجازات 
الحكومة : فليس في الإمكان افضل 
همنا كان يتم كل هذا تحت شعار 
ضرورة المحافظة على الوحدة 
الوطنية. وتعظيم شأن الخطر القادم 
من بعيد من أعداء كثيرين متربصين. 
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عن الطرق والوسائل التي يبرر بها 


مختلف مواقف. السلطة وأفعالها. 
ويعمد إلى إعطاء معاني سامية 
لأفعال البسك كذلك زايظا اتلك 
الأفطال أو اللأقوال بأشياء. لا كيرت :آنا 
نضلة.. ليس. 'المقصضوت بالسلطة هنا 
السياسية. وإنما أي سلطة من سلطات 
المجتمع. فمثلا في مجال سلطة 
الدين. يتفنن عدد من الذين يرتدون 
عباءة رجل الدين في إعادة تفسير 
قضايا وردت ضمن نصوص الدين - 
ولا تعني هنا دينا معينا - بحيث تبدو 
در اكتشافات الم سبق أن أخاو 
إليها الكتان المقدس: وهذا عمل لا 
يختلف كثيرا عن ذلك الذي يقوم آخر 
ليضفي صفة الحكمة على أقوال 
الحاكم. وضفة العدل على أفعاله., 
وصفة الخير على نواياه. 


إعاام هنر هدل التوج. يجلق من 
ابسط صور النقد. ويخلو من اي راي 
يخالف الرأي الرسمي. فهو من نوع 
العزف على وتر واحد. بعض الدين 
يعملون في هذه المواقع وبعض 
الذدين يستعينون بهم من خارج 
السلطان.“ققيهذا نوع موجود في كل 
مكان وفي كل زمان: لكن الذي ميز 
مثقف السلطان في معظم أجزاء 
الاتحاد المغاربىي أنه يحتكر 
الإمكانيات المادية وغير المادية. إذ 
ترصد لهذا الإعلام الميزانيات 
المرتفعة نسبيا. وتخصص له جميع أو 
معظم المساحات المتاحة في مختلف 


قنوات الاتصالات. ويخطر على البال 
سؤال: هل يمكن النظر لمثل هذا 
النشاطظض على أنه من أعمال تزييف 
الوعي» وغرقلة ,بزامع. التحول مو 
الديمؤقراطية؟ .وهل يمكن. أيضا 
التصريح بسؤال يتمحور حول 
إمكانية إلغاء مؤسسات الإعلام 
الوؤشمى :"آم أن.:قوازا من .هذا الدع 
سبتتج ,كما هاقلا. من السشكلات 
وسيقود إلى اخطار وتهديدات ياتي 
والموروثك وبمختلف أنواع الآمن؟ 
وهل توجد بلاد بلا إعلام رسمي؟ وإن 
وجدت هل أمنها بالفعل في خطر؟ 
وهل هي مخترقة ثقافيا؟ وهل هي 
في الطريق إلى الانهيار؟ 


الإعلام الرسمي جهاز خطير ومهم 
ويلعب دورا عظيما في استقطاب 
المتققين: وترويكهم وقدحينهم» 
وفي تحديد أطر النشاط الثقافي. 
وفي وضع العراقيل أمام مثقف 
التفكير لاقيام بور مستقل, ( اتقو 
اجهزة الإعلام الرسمي بمختلف 
الوسائل والإجراءات والبرامج لتهميش 
دوره. ونفيه إلى الخارج لينضم إلى 
طابور من المقيمين بعيدا عن أرض 
الوطن» المضطرين إلى المخول هي 
قعائفات 'أككرها م ر"للمتافظة علق 
درجة حياة مقبولة. أو نفيه إلى 
النالكسل :وذقك +كاسكاكه -وفوحن 
الإقامة الجبرية عليه فكريا. ولا 
يدخل ضمن هذه الجماعة فئة 


لكن الذي يميز مثقلف 
السنتطان فى بحم 
أجزاء الاتحاد المغاربي 
أنه يحتكر الإمكانيات 
المادية وغير المادية. 
إذ ترصد لهذا الإعلام 
الميزانياق المرتفعة 
نسبياء وتخصص له 
جميع أو معظم 
المساحات المتاحة في 
مختلف قنوات 
الاتصالات. 


المثقفين الذين. قال عنهج عالم 
الاجتماع الأمريكي. ألفن يجولددر 
إنهم اختاروا القرب من مواقع القرار 
في ادارات مهنية متخصصة أو 
انضموا إلى طابور , الأكادميين: 
يحصر هؤلاء نقاشهم ضمن لغة تقنية 
خاضة لا يقهمها إلا المتخصصون: 
مبتعدين عن العامة وعن مخاطبة 
الجماهير العريضة بلغة يفهمها 
الرجل العادي (28-29 : 9719| 
001010131)). والظاهرة التي يصفها 
جولدنر يمكن رصدها في تلك 
المجتمعات التي تتيح للفرد مجالا 
واسعا من الخيارات ليختار من بينها. 
ويمكن القول إن نسبة صغيرة من 
المثقفين المغاربيين قررت تقليد هذا 
النمط. وبالطبع تختلف حالة هؤلاء 
مدفوعا نحو وضع معين أو البقاء في 


زاوية معينة. 


لاشك: آن :هذه الفعة الأخيرة من 
المثقفين يحتاجها المجتمع الحديث: 
ويلعب أعضاؤها دورا هاما يحتاج إليه 
قطاع من ابناء المجتمع. وأن مكانتها 
- بسبب نمو أهمية المعرفة العلمية 
وتطبيقاتها ‏ في صعود دائم. لكننا 
نفترض أن مثقف التفكير مرشح 
للمساهمة .فى بتناء _كقنافة ير ديبناميكبة 
يمكنها الاستعارة من الآخر .دون 
التماهي فيه. ثقافة تعيد بناء ما 
تستعيره بحيث يتلاءم ومتطلبات البيئة 
الألكتمامية المحلية. فيو قافن على 
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التمييز بين الغث والسمين عندما 
يستورد. يلاحظ جوانب الضعف أو 
الخظن: الا.يكتفي: بالتقد بل وتجاورة 
ليقدم المشاهد المتصمدة لاكترابحات 
من شأنها المساهمة في تصحيح 
المسارات. مثقف التفكير هو نفسه 
الذي شماه كرامتشي ومن حار علق 
خطاه بالمثقف العضوي. فهو عضو 
نشط دائم الحركة ودائم التنقل في 
المجالات الثقافية يعي قضايا مجتمعه 
الركيسية- ويتبناهاء وهو نفسه الذي 
اهتم به كثيرون من علماء الاجتماع 
محاولين تتبع خطواته لرصد وتقييم 
للساسدافم ١‏ شفع؟ ١‏ حركي:” امون 
الاجتماعي وخصوصا ذلك النوع الذي 
فرق»هين الكفيز يع 4التحديقفوالذيئ 
يشير إلى العملية التي عن طريقها 
يتحول المجتمع من حالة التقليدية 
إلى. حال المججيع. الحديك أي 
المجتمع الذي ياخد باسباب الحياة 
العصرية الحديثة. وهي عملية يتحول 
خلالها المجتمع من حاقة تسيظر فبها 
الخرافية والاعتقاد في 
القدرية. والابتعاد عن المجهول. إلى 
مجتمع للعلم وللعقلانية وحب 
المغامرة فيه مكانة عالية. وبعبارة 


الذهنية 


أخرى كأن التحديث مرحلة ضمن 
مراحل وقطير الديتمعاق النشرية. 
احيدلقة الذين كتبدوا الظاهرة وكتيوا 
عنها زول الدوامل الركوضيةا المتمبية 
فيها. ولا داعي للتوقف عند هذه 
النقطة؛ كن الذي تجدر الإشارة إليه: 


لكننا نفترض أن 
مثقف التفكير مرشح 
للمساهمة في بناء 
ثقافة ديناميكية 
يمكنها الاستعارة من 
الآخر دون التماهي 
مآ كستعيره بحيكة 
لتلاعه ومتصيب كك 
البيئة الاجتماعية 
المحلية. فهو قادر 
على التمييز بين 
الشق: وَالسَمَيق عندما 
يستورد: يلاحظ 
جوافن الهف أو 
الخطرء لا يكتفي 
بالنقد بل يتجاوزه 


هو أن :بعض علماء الاجتماعء سلط 
الضوء على الدور الذي يقوم به عدد 
مخ ... القادة.- الاجتمناعيين! يمكن 
اعتبارهم من بين مثقفي التفكير كأهم 
هذه العوامل (تأتتص5 لصهة د5عاعامآ, 
4 ) ورالتير.:  .)1992‏ ويستشهد 
هؤلاء بكمية كبيرة من الأحداث 
التاريخية في أروبا أولا. ثم في بقية 
بلدان العالم لتبرير هذا الفرض أو 
الادعاء. 


بهذا المعنى المثقف المعني هنا 
المستقبل. وتجتهد لقيادة المجتمع 
إلى الأمام. وهو شخص لا يقف مكتوف 
البكين أمام,اللاءات الكثيرة الم جودة 
في أي مجتمع.. لاءات تقوم على 
ضرورة احترام الماضي والتاريخ. 
فيزيل الغبار عن أي أمر يرى أهمية 
تعريته. لاءات ترتبط بموضوعات 
المقدس وخصوصا تلك التي دخلت 
إلى دائزة المقدس عن طريق 
تفسيرات طورت في عصور غابرة:؛ 
وأصبح قبولها في ضوء التطور 
المعرفي يحد من انطلاق الفكر. لا 
مققه و كفي ادايما! سنجوة, علس:هذا 
النشاط من نقد من الذين يعيشون 
على ادعاء كونهم مكلفين بحماية 
المتقنفقن > ولاك .قصل الخال اد 
السياسية ويتطلب تحديها شجاعة 
خاصة. واستعدادا للتضحية بالكثير 
من مباهج الحياة المادية. ولكن 
ليتحداك آكل. .هذل ويتكاكن متقفو هذا 


بهذا المعنى المثقف 
المعني هنا عضو في 
فئة اجتماعية تتطلع 
نحو المستقبل» وتجتهد 
لقيادة المجتمع إلى 
يقف مكتوف اليدين 
أمام اللاءات الكثيرة 
الموجودة في أي 
مجتمع . لاءات تقوم 
على ضرورة احترام 
الماضي والتاريخ: لاءات 
ترتبط بموضوعات 
المقدس:» لاءات تتصل 
بالسلطة السياسية 
ويتطلب تحديها 
شجاعة خاصة: 


النوع لابد من بيئة تتوفر فيها 
حريات التعبير والاختيار: بيئة تزدهر 
فيها الديموقراطية فعلا لا قولا. فما 
أكثن مااتمتهدم كلمة السقوقزاطية 
في غير موضعها. أنظمة كثيرة تنتشر 
في مختلف بقاع الأرض. تحكم 
بعقلية عسكرية. وتسودها سياسة 
تكميم الأفواه. وفي نفس الوقت 
تحرص مؤسساتها الإعلامية الرسمية 
عليل ‏ اخافة ...صفق السو قر انل2 
لنظام السلطة .وما يرتيط به من 
مؤسسات. لكن على من تقع مسؤولية 
تقدم الديموقراطية في المجتمع 
الذي يخلو منها. هل يوجد في 
المجتمع من هو اكثر اهلية من مثقف 
التفكير للقيام بهذه المهمة؟ أو على 
الأقل أن يكون بين متصدري القيام 
بهذه المهمة؟ وهل بالغ علي أومليل 


عندمآ كتب:,.. أضاع كتابنا وقتاأ 


الديموقراطية أو أغرقوها في ما ليس 
متها 1و حين "أغهوو؟ ها الاضيقية 
لسشاراف حرق كانق هنال والا متكي 
واللامتبزيالية:: إلا أن كتابكا الالدد امرية 
قد تعلقوا بكل شيء ما عدا الشيء 
الذي يضمق هماوطة كهننة الكتابة أي 
الفيوظراظمط ادن أساشي)"الحرياكة 
شط والطاسه (أوملئك” 
2))06. 


لكن. ومن جهة اخرى. ليتمكن 
المتيتة المفكى الخردي _حصضقلةم عامد 
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قدما في أنشطته العادية والتعبير عن 
الرأي بصراحة. يحتاج إلى حماية 
يضمن بعضها القانون. ويضمن 
يشضدن" التفر" “عناكه لماه إل 
جماعة. فوجود القوانين التي تضمن 
حقوق المثقف الذي يتحرك ضمن 
الأطر المتعارف عليها لكي لا يعتدى 
عليه الدين يتواجدون في مراكز في 
السلطة تبيح لهم التحكم في مصائر 
الأتقري اولكن القوافين وجن اانا 
بالسلطة تعطيل قوانين وتجاوزها 
والتدخل في شؤون الآخرين. 
ويتطلب الأمر وجود جماعة ينتمي 
إليها المفكر يستمد منها القوة. 


للمساعتة.. ومين 'المفيك. أن 'تشظه 
جماعات الانتماء في مؤسسات 


تسميته بمكونات المجتمع المدني 
ذلك يمكن القول إإنه إذا تكاشس عدد 
مثقفي التفكير في مجتمع ازدهر 
المجتمع المدني.' وكلما ازدهر 
المجتمع المدني ساهم مع المجتمع 
الرسمي بنصيب هام في تقرير اللأمور. 
فالقرارات الرسمية مهمة لتحديد 
الأطى . التى. يتحر كي خلالها. اعضاء 
المجتمع أو الإقليم. لكن القرارات 
الرسميةا قن سبد إذا لم وساحم 
المجتمع المدني في تحويلها إلى 
شعبية أو جماهيرية. فالقرار السياسي 
لا يكفي لوحده في أحيان كثيرة 


فهل يمكن القول إذا إن 
المثقف المغاربي 
المستقل قد فشل في 
يناعد جل السيابة 
المغاربي؟ وهل يمكن 
القول إنه اكتفى بالقول 
إن الفكرة جيدة والهدف 
رائع» ويترك الأمر 
للأجيال القادمة مهمة 
أغلب المثقفين حتى 


الآن؟ 


ليحقق جميع أو أغلب الأهداف التي 
عناها ذلك القرار. فلكي 0 كين 
عدد من الأهداف. لابد من أن يساهم 
أخلت أعضاء المجتمع في الأنشطة 
الما فونه ال نكر كوه القوارا :اليا 
إلى بوشامج عمل. فالقرار الرسمي 
اعلن عن تاسيس الاتحاد المغاربي مند 
أربع عشرة سنة. ونتيجة لهذا القرار 
ظهرت قرارات رسمية أخرى تنص 
على تأسيس أجهزة مغاربية وهي 
الآخرى رسمية. بعض هذه ليس لها 
وجود على أرض الواقع. يتجاوز 
وجوذها مسنتوي العتين على الورق. 
والملاحظ أن أعضاء المجتمع 
المغاربي لم يبحثوا عن هذه 
المؤبينا داه واكم ميتفسووا جنها” وم 
يفكروا في توجيه اسئلة حول لماذا 
لم تتجاور تَعده المؤسساق مستوى 
المكذاهر" الاحتنائي3 القى"” سجلتها 
وأذاعتها الفضائيات. 


فهل يمكن القول إذا إن المثقف 
المغاربي المستقل قد فشل في 
مساعدة رجل السياسة لرسم صرح 
الاتحاد المغاربي؟ وهل يمكن القول 
إنه اكتفى بالقول إن الفكرة جيدة 
والهدف رائع. ويترك الأمر للأجيال 
لاسي 0 لي 
طابور المؤيدين والمبررين واكتفى 
البعض الآخر بالانزواء مفضلا 
الجلوس بعيدا على الكراسي الخلفية 


بمثابة مراقبين ومشاهدين. وهل 
بالإمكان اختيار غير هذا الطريق؟ وما 
هي انعكاسات هذه الخيارات على وضع 
الثقافة المغاربية؟ وهل يوجد بالفعل 
ما يمكن تسميته بالثقافة المغاربية؟ 
وإن وجدت ما هو وضع الحريات 
الشخصية فيها. وهل هي في حاجة 
إلى تطوير؟ الأسئلة التي ترد على 
البال كثيرة. وتستحق جميعها أن يجاب 
عنها. ولكن المجال الحالي قد لا يسمح 
بالتوسع. لدذلك سنحاول الإجابة عن 
البعض وترك البعض الآخر إلى 
مناسبات تالية. 


ذكرنا في..,مكان سادق إنةه لن 
يكون من بين اهتمامات: هذه الورقة 
تحديد مفاهيم ولا الدفاع عن مواقف 
بعينها أو مهاجمة أخرى. ونكتفي هنا 
بالقول إن الذي يريد ان يبذل جهدا 
مناسبا سيتمكن من حشد ما يكفي 
من المؤشرات للبرهنة على وجود 
معالم للثقافة المغاربية. فهذا الجزء 
من العاله لذ صفاتك. وخصاقص 
كقافية خاصة به. لآ شك أن هذه 
الففافق المغاريية اتتسبيب إلى شري 
أكبر وأوسع وهي الثقافة العربية 
الإسلامية. وعند الاعتراف بهذا قد 
يكون من المناسب الحديث عن الثقافة 
المغاربية بوصفها 
كتكسب ضمن متنظومة من التافاق 
الفرعية إلى ثقافة أوسع . كما لابد من 
الاعتراف بأن الأجزاء الجغرافية التى 
شالف منها الاتحاد المغاربي 7 


ثقافة فرعية 


متساوية في عدد كبير من المؤشرات. 
ولابد ايضا من الاعتراف بأن هذه 
الأجزاء ليست متناغمة بل توجد بينها 
تناقضات يتطلب الأمر التعامل معها 
بصراحة وواقعية. ولاا نقصد هنا 
المعنى السياسي بل نعني الثقافة. 


لكن ماذا عن مساهمة المثقف فى 
بناء ثقافة مغاربية متميزة؟ ذكرنا فى 
مكان سابق بان ما يمكن ان يطلق 
عليه كقافة مغاونية يفضل إضافة 
صفة الفرعية لها. وهي فرعية لأن 
مكورذاتكا الركسينة 'عربية الطابح 
يحص الثقافة المغاربية المحلية له 
يتعدى مستوى الصفات الفرعية. 


اديه حول الكو فاى تقاف 
العربية حديف يحتاج إلى مجال واسع 
(الثين: 1996 48).. فهذه واحذة من 
أغنى ثقافات العالم ولأصحابها تاريخ 
طويل. وخلال هذا التاريخ الطويل 
ساهم أصحاب هذه الثقافة في إغنائها 
وتطويرها. والثقافة بالمعنى الواسع 
معطمل على كل .قلا لد صل بعلي 
لقياء بالقرة سرب اليد الى امن 
وبغض النظر عن المستوى الذي 
وضلف إليه الثقافة«فكل ولحداة نينا 
مكونات أربعة: نسق للقيم ونسق 
للمعتقدات وعناصر معرفية وعناصر 
رهرية. والثقافة الشنية المتطورة عي 
الثقافة التي تكاملف فيها مكونات 
هذه العناصر كما في الثقافة العربية. 


وخلال هذا التاريخ 
الطويل ساهم أصحاب 
هذه الثقافة في إغنائها 
وتطويرها. والثقافة 
بالمعنى الواسع تشتمل 
على كل ماله صا 
بتنظيم حياة الفرد من 
المهد إلى اللحد. 
وبغض النظر عن 
المستوى الذي وصلت 
إليه الثقافة فكل 
وافدة لها مكوكاق 
أربعة ٠‏ نسق للقيم 
ونسق للمعتقدات 
وعناص معرفية 


وعناصر رمزية. 
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فالمعتقد الدينى موجحجود ولا يحتاج 
إلى تغيير أو تحديث. ولا يعنى هذا ان 
ماب الأحتياة قن أقفل. اكسمط لم 
على مستوى التفسير الذي يفترض ان 
يتناسب مع ظروف العصر. وياخذ في 
الحسبان التطور الذي يحدث في 
العناصر المعرفية عل المستوى 
الدولي. والعناصر الرمزية والتي تعني 
اللغة بصورة خاصة تعتبر اللعة 
العربية من بين اللغات الغنية 
نمفوواتهم ديقو اعدها. والتفريفات 
الموجودة فى هذا المجال هي تلك 
التي تتعلق باللهجات وليس للمثقف 
دحل فى هذا أن المتفف المعارتى 
الذي يكتب باللغة العربية يستخدم 
لغات غين الغرقية.:ويكتبون بهنا#من 
حين إلى حين. وتوجد نسبة لاا باس 
بها من المثقفين المغاربيين لا يكتبون 
ولا يتكامون إلا جالفر سيق فهؤلام 
متتو 4ن اقم _ إلى كعافد 
أخرى. فهل يساهم هؤلاء في تطوير 
الثقافة الأمشاوعية! حكيفي؟ أبيغاهمون 
في تطوير مكونات خاصة مما يؤدي 
إلى أن تتلون الثقافة المغاربية'بلون 
يبعدها مسافة عن التيار الثقافي العام 
لوي فتقمى إليدة النسقيا القيمب 
للتقافنة ‏ العرفية عتى. ومشميك علنئ 
مختلف القيم والمعايير التي تتعلق 
بتنظيم حياة اجتماعية سليمة. تشير 
العناصر المعرفية إلى الكيفية التي 
كنقليم بها الققافة المحانهيمافقي 


المجاللات المختلفة. وتقع الفنون 
بأنواعها في داخل هذا الإطارء وهنا 
تظون.مسالم) التمير/الخاصةه المبيقة 
القغاريية 


الغزو الثقافي موضوع نال حظا 
وافرا من اهتمامات المثقفين. ويثار 
من حين إلى حين وخلال كل حقبة 
قارايخيله و اانققبة للزمن الذي تعنيه 
هذه الورقع كان لهذا الحديك خشطا 
وساخنا .خلال السبعينات 
والقوكاينَاقٍ نامقل القرن العشرين. 
عندما كثرت مناسبات النقاش من 


عقدي 


ندوات وحوارات وبرامج مسموعة 
ومرئية. وتسابق المثقفون في تسليط 
الضوء على الأخظار الجسام التي 
تتعرض لها الثقافة المحلية من 
التأقيرات السلبية للثقنافات#الاأ ميد 
الوافدة. ثم خفتت حدة النقاش قليلا: 
ولكنهًا عدف وتشظت مب ع “كسازع 
ظاهرة العولمة التي انخرطت فيها 
أغلب مجتمعات العالم. 


مقن بلالقويائيه مخار مغياى جاذرت 
الثقافات التي التقت ببعضها البعض» 
كتاستعارق عكلن: ل الثقافا تر الأكرئ 
وأثرت فيها. حدث. هذا في حالات 
الجوار الجغرافي. 
الصدامات العسكرية التي ادت إلى 
انتصار شعب على شعب آخر. وحدثت 
أيضا عن طريق السفر والإقامة. إذ 
لعبت وسائل الاتصال الدور الرئيسي 
لانتقال الخصائص الثقافية من ثقافة 


وفى .. حالااتِ 


يمكن القول, 
تاريخياء كارت 
الثقافات التي التقت 
ببعضها البعض» 
فاستعارت من 
الثقافات اللأخرى 
وأكركفيهاً. حداف 
وفي حالات 
الصداماة الفسكرية 
التي أدت إلى انتصار 
لخر وعمدتت أيكا 
عن طريق السفر 
والإقامة. 


إلى أخرى. ولأن ومتائك.'الاقضال 
القديملة كاك مسيظة وطلقن كن 
التقال الخصائص" التقافية أيظينا 
ومحدودا. وتاريخيا. حاولت ثقافات 
غزو ثقافات أخرى ومحوها من أذهان 
أصحابها. حدث هذا في بعض حالات 
الاستعمار عندما حاول الاستعمار 
فراظقن كقافمماامالقو3 علله أقضاء 
الشعب. الذي استعمر. لكن بعخض 
الثقافات دخلت في صراع مرير ولم 
كرصخ بسهولة ولم تخسر كل شيء. 
وانتهى عصر الاستعمار وحافظت هذه 
الثقافاتق: على أصالتها: تكن كورة 
الاتصالات غيرت في قواعد اللعبة 
هالنينية الانتقال ‏ الششاتص الافافية: 
فالشعوب بثقافاتها المختلفة ليست 
لها نفس الإمكانات المعرفية والثقافية 
والمائية للك كان لد مل ا 
جانب عدد صغير من الشعوب 
للش عكى وسائل الاتصااف 
المتقدمة؛: وبعثت إلى الآخرين بما 
تريد وليس بالضرورة بما يريدون من 
بوه وخيررة وتقانة وبكدما تروقيم 
وعادات. والغريب في الأمر. أن الآخر 
والمعني هنا العرب. أخن من الغرب 
الكثير من الأشياء السلبية سواء في 
العادات وفي المقتنيات ولم يستفد 
كثيرا من تلك الأفكار والأنماط 
السلوكية التي تزيد من درجة 
الحريات الشخصية. وتخدم بالتالي 
قضية الديموقراطية. فهل سيتغير 
هذا الوضع في عصر العولمة الذي 


وانتهى عصر الاستعمار 
وحافظت هذه 
الثقافات على أصالتها. 
لكن ثورة الاتصاللات 
غيرت في قواعد اللعبة 
بالنسبة لانتقال 
الخصائص الثقافية. 
فالشعوب بثقافاتها 
المعتافة ليست لها 
نفس الإمكانات 
المعرفية والثقافية 
والمالية. 


قوليكة بلقاي 4 افتيكنا را االلطلو عاق 
وسهولة وصولها إلى مختلف بقاع 
الأرض,والتنلص المستس في متقيدترة 
السلطات البيحلية لطراقية ما_يأقضى 
للمواطن وما يبعث به من أفكار 
وآباءرؤتنامي قور الجماعات الدولية 
الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان؛ 
وامتعدادهل للند خل . فى , شَؤون 
الاتخرين. عبن السدود العشرافية 
والسياسية التقديدية. 


هل سيستفيد المثقف العربي أو 
المغاربي من الجوانب الإجابية 
للعولمة. وهل سيقوى دوره بفضل 
القوة التي يمكن أن يستمدها من 
بخيد؟ أمأق المثقف العربيءهو بالفجل 
نفسها. وتدعي حق المعرفة. وتتعالى 
على الجماهير التي تتكلم نيابة عنها 
(حربب: 21998 50 51) :قن رينطييق هذا 
الوصيف , على. ,,عدد3 
المثقفيي ‏ ولك ل يوتدرما بشيرالى 
تواجد مثل هؤلاء باعداد كبيرة في 
اشل المجدمع المشارضي. للك كان 
المثقفين مطالبون الجهد 
للتعامل مع مختلف العقبات التي 
تعترض بناء اتحاد مغاربي. والعمل 
على #ذليلها لتصضبعح المؤسساك التي 
أعلن عنها ظاهرة على الأرض 
وحقيقة واقعية بدلا من مشروعات 
على ورق. وكثيرون هم أولئك 
المثقفون المطالبون بمعالجة الكثير 
من القضايا الباية التي كتصل 


محد ود من 


ببدل 


باللتضاي الراقيسة جما في ذلك هايا 
الحرية والديموقراطية واحترام 
حقواق الباق .وعقن كقاقة المشاركة 
والتضريح بالرأي المخالف واحثرام 
أصحابه والاعتراف بحقهم في العمل 
جنبا إلى جنب مع الذين يخالفؤنهم 
في الرأي وفي التوجه وفي 
الإيديولوجية. وليس بالضرورة أن 
يكون جميع هؤلاء من داخل دائرة 
ركابها والمتظللين بحمايتها. فأعضاء 
مؤسسات المجتمع المدني قد 
يكونون مؤهلين ليلعبوا دورا هاما في 
هذا المجال. لكن ولكي يتمكن المثقف 
من أن يلعب دورا هاما في سبيل 
الاتحات المغاربي يجب أن يكون 
المثقف مساهما 'تتوفر فيه الشروط 
التي يفترض توفرها في مثقف 
التفكير ٠.‏ وما"لم. يتكاشر "أعدراك ولا 
سيبقى دور المثقف هامشيا في بناء 
ديناميكية متميزة. 
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محمد ه ختارالة - بك * 


دور المثمف والثقافةإزاء حاضر 
المغرب العربى ومستقبله 


للد يه 

إن المرء ليجد نفسه محخاصرا 
بالأسئلة وهو يتصدى لموضوع بهذا 
المستوى والخطورة : موضوع الثقافة 
والمثقفين وجدلية الأخن والعطاء؟ 
فمن أين يبدأ المرء؟ وكيف يبدأ؟ وبأي 


لم أسلم وأنا أقلب موضوع هذه 
الندوة من حصار تلك الأسئلة. وقد 
بدأت محنتي معهاء ولم تتوقف. 
بسؤال النفس عن ما الذي يستطيع 
مثلي أن يقؤله في جمع من 
المختصين والباحثين وأولي الرأي 
والعلم.. والثقافة؟. : 


ما الذي يمكنني أن أقدمه أو 
اضيفه في شان من اهم شؤون الحاضر 
والمستقئل؟ ألم يتسبب كد خل غير 


المختضين في تخريب الكثير من 
قضايانا ونسف العديد.من أخلامنا؟ 


“يا حث موريتاني. 


المغرب العربي هذا 
الفضاء الملبد بالترقب.. 
هذا الجسد المسجى على 
خارطة من طين ورمل 
وصخر . هذه الساكنة 
المفجوعة بالمعابر 
والحدود غير السالكة 
أحيانا كثيرة: هذا الحلم 
المغتال قسراء هذا اليم 
الصامت الهادرء ما الذي 


ذا تراه يعدني بد 





ما إن آنست في نفسي ميلا إلى 
خوض هده المغامرة حتى باغتني 
سؤال مركب : كيف لمثلي أن يتصدى 


كيف لي ان اشيح ببصري عن واقع 
يجلدنى لأتمددا على أريكة «مثقف 
متفرغ» يجول ببصره في فضاءات لا 
نفسه. ضورا يراها مشرقة ولست أورى 
فيها غير الوحشة والضياع..؟ 


ا ا اليك الي عن 
خارطة من طين ورمل وصخر. هذه 
الساكنة المفجوعة بالمعابر والحدود 
غسص السالكة أحيانا كثيرة. هذا اكلم 
المغتال قسراء هذا اليم الصامت 
الهادر. ما الذي ذا تراه يعدني 0 


كيف يستطيع جمع من «المتكلمة» 
أن يخركوآ صنحة "هذا اليم اللراكن؟ 
كيف لهم أن يولدوا فيه الأمواج وأن 


يجعلو ١‏ القياراف الذافقة اتنشظ فى 
أعماقه؟ كيف لناء لي لك أن خذيب 
الجليل ال تراكم فى قنوات الضرف 
المغاربية ؟ كيف لنا أن تحول الثقاقة 
من كتلة صلبة منفرة خشنة إلى 
مجرى دافق تنتشر الخضرة على 
جنباته وتعيش الحيوانات الأليفة فى 
وديافة؟ كيف؟ ١‏ 


لا تستغربوا ريبتي وهواجسي أيها 
السادة ؛ فقد ولدت وعلى شفتي سؤال! 
سؤال يلد كل جوع ماكة سؤال.. ولا 
يكاد يعد باي جواب! اذني مشحونة 
برجع حكايات منفى سيدي محمد 
الجزائر. العدوان 
الثلافى.. 


ب« حواديت» 


جلست على مقعد الدرس إبان 
زلزال التكبة.. دخلت عالم الرجال عام 
حرب رمضان.. انكسرت قامتي على 
قعقعة مايكروفونات «الزيارة». ثم 
شابت مني الذوائب على دخان عاصفة 
الصحراء المستمرة.. وفقدت ذاكرتى ؛ 
دل بكقدرى ,رمع اليك على يفيف 
أجنحة حمام ‏ أو بالأحرى آباشي - 
ايع 

أنا لاا أملك وقتا للتبتل مع 
الفتبتليق فلى؟متحار كك الثقافة؟ المثقف 
الام اندي باسك اتير 
ونتعيد ليغيش. لاا مكان للاخن على 
جدول عمله. إنني ادعه وشانه. اتركه 
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لينفق في برجه العاجي! بل لعمري لو 
ناديت بحطب فيجمع. ثم أمرت بنار 
فتوقد لأحرقه وبرجه. ومن بنى 


حقيقة بدات الشكوك تساورني 
في إن من . بال ثقفيا كانوا 
يوما ما ضناعا للتاريخ ..ربما كان هذا 
خطأ شائعا فقط! الرعاع هم صناع 
«المذكورون» فقد كانوا.؛ فى الغالب: 
عالة يجنون ثمار جهد لم يبذلوه. 
وعرق لم يسكبوه. وحصاد لم يزرعوه. 


التاريخ 


هؤلاء «المذكورون» كانوا في 
أحسن" الأحؤال ١‏ اشيافيق موده 
مركوون ,الموج _ويتخوضون” النع 
باشرعة لم يصنعوها؛: فكانوا 
يتصدرون مواكب الواصلين إلى البر: 
لكن عن غير استحقاق ولا جدارة! 


إن سألني سائل منكم بعد هذا : عن 
ماهية الثقافة؟ من هو “النشفف؟-ما 
حدود التزام المثقف؟ صرفته إلى زمن 
آخر أعيد فيه مراجعة التعريفات 
والمصطلحات والمفاهيم. زمن قير 
هذا الزمن العربي الأآخرس. وإن ما الح 
وألح علي بالسؤال أجبته باقتضاب 
واكبار؟ الثعافة فى الادشعان بيه 
النفس "واكوظة والانسان. أما المثقق 
فهو من يمارس هذا الفعل: أما حك 
الثواء .هذا الممارس فانا لل أراة (عورقك 
فقط من أين يبدأ أما أين ينتهي فلا 
اعرف اين. 


الثقافة هي الانشغال 
بهم النفس والوطن 
والإنسان. أما 
المثقف فهو من 
يمارس هذا الفعل. 
أما حد التزام هذا 
الممارمنى فنآفا لا إراة 
أعرف فقط من أين 
دبدا: أما لين ينتهي 
قلا أعرف ل 


أن أطوح أمعلة بسيظة؟ واحيب 
عنهنا .بإجاناف» أبسط ١‏ أمنا االأعلة 
الكبرئ فأدغها لذوي الشأن والمعرفة: 
للذين يملكون فسحة من العمر و 
الفكر- ولام[ 


المثقفون السابحون مع التيار هم 
كائنات معوقة.. أما الثقافة فلا تعني 
ما تقول إن هي استحالت إلى مطية 
لتوطين التخلف: وقبرير القساد 
وتهجين الرجال والنساء.. المثقف 
قدوة لاا ديكور تزين به جدران 
الأنظمة. 


المثقف المغاربي في مواجهة السؤال 


إن سؤال الثقافة يطرح علينا 
نفسه منذ انتبذنا العلم ظهريا. منذ 
انفرط عقدنا وتشتت شملنا.. منذ 
اتتخذنا من الآنشر - أن آخر - موقف 
العداء. منذ تراجعنا إلى كهوف الدفاع 
عن الذات التي لم نعد نمثلها أو تمثلنا. 
منذث. اتيفرنا ببأضؤاء الحداقة 
واندحرنا أمام أسثلة العصر الناتتدا 


أليس سؤال الثقافة هو سؤال 
الوجعوة " انها اليس "عق سوال 
الكدافة؟ اليس" هوا يقال "الفعل 
والتقبير والبتاذ؟ 

لا مراء في أن.محاولاتنا للإجابة 
عن هذا السؤال/التحدي قد تعددت. 
مثلما تعددك وتباينت مواقفنا من 





| أمره.. واستراح! أما البعض الآخر فلا 


يزال منهمكا في تجاربه المعملية رغم 
تفجر المعمل وتخلف الآأدوات 
لجس كنا مدت 


ماذا كانت النتيجة؟: كانت النتيجة 
هي هذا الإفلاس الفكري الراهن. هذه 
الثقافة العاجزة عن مواجهة الأسئلة 
الصاعقة: كيف تقدم الآخرون 
وتأخرنا؟ كيف تحرروا في حين لا 
نزال نرسف في أغلال الاستتباع 
الحضاري؟ كيف بنوا لأتفسهم نظما 
وأساليب للحكم وإدارة الصراعاق 
الاجتماعية بوسائل إنسانية تراضوا 
عليها. في حين عجزنا عن الاجتماع 
تحت. سقف واحد في أكثر بلدائنا 
مجهرية؟ 

لقد كان عجزنا عن خوض 
مغامرة الفعل سببا رئيسا في انحباسنا 
في مثل هذه الدراما.. 


إن ما نعانيه هو في واقع الأمر تيه 
حضاري.. ضياع فردي وجماعي.. 
وان :في النفس وفدع في العضد:. 


ما الذي أعنيه بالتيه الحضاري؟ 
التيه الحضاري في ما أقصد هو 
تذبذب المرجعية. تشوه الفكر. 
ازدواج الشخصية العربية المشدودة 
إلى ماض «تولى» بما له وما عليه؛ 
الشخضيه الغربية الوعناضن» بإكرالفاف 
حاضر ملحاح ووعود مستقبل معتم 
لايكاة ورى أله من أفق١‏ 


7 نيا 


يبن 


إن تيهنا قد طالء تيهنا يبدو كأنه 
بلا نهاية. ألستم معي؟ نحن نكاد أن 
نتحول إلى مسوقي اوهام. سماسرة 
ماض نظز أننا قناكرون على إغاذة 


إتقاهه:قون أن نكتلف ادفسنا أن نسال 
عن قيمة أعادة الماضي في تعبير 
واقعنا! 


أين المثقف المغاربي من ذلك كله؟ 


قاين كحنق؟ أن المثقف المغاربي؟ 
أين هو من واقع الثقافة العربية 
والعالمية؟ اين موقعه على خريطة 
الفعل والتغيير؟ ما هي همومه؟ ما هي 
أولوياتة؟ ماهو مستقيلة؟ 


ما" اتقق يقؤلة الحاضو: اعناخير 
المثقفم المغاربي الراهن؟ هل هو فاعل 
دحا يكف ؟ بل حت بالبين. لانن ؟ 
وهل للمثقف المغاربي في هذا الأفق 
من دور يلعبه أم أن دوره انتهى؛ انتهى 
كما انتهى المثقف نفسه؟ وهل هناك 
كقافة مفارية قاد على «المتافسة: 
في عالم تسمه (العمركة) على 
الخرطوء؟ هل الثقافة المغاربية قادرة 
على التعبير عن هموم وتطلعات هذا 
الفضاء المشحون بالتحدي.. تحدي 
البقاء لهذا الجزء من أمة يكاد موتها 
السريري أن يعلن عنه؟! 


إن الماسي. ,باليناسة .التعاقية 


استعمال المغاربية- ربما لا يرقى إلى 
إلمام الكثيرين هنا فأنا «مثقف فعلي» 
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إن الذين عاشوا مثلي 
ودرسوا في منتصف 
السبعينات من القرن 
المنصرم يدركون حجم 
الاندحار الذي منيت به 
الثقافة الوطنية ؛ فقد كان 
هناك حراك ومخاض 
عظيمان أثمرا انتصارات 
باهرة على صعيد استعادة 
الهوية الحضارية 
والشخصية الوطنية على 
الأقل في الجزء الذي 
أعرفه أكثر 








أحمل هم الوطن حتى من قبل أن 
أولد. لذلك فإن الأفكار التي ويد 
هنا قد لا تحترم منهجا ولا تشبع نهما 
لباحف: لكنها .رجع لما 3 ذات 
مغاربية مؤمنة بالمصير المغربي 


المشترك.. أنا بقية حلم مغاربي 
يتطلع إلى التجاوز إلى بناء مغرب 


واحد قادر على تلبية طموحات كل 
المغارب. مغرب يكتب مستقبله 
بالعقل والمنطق والمصالح لا بالخيال 
والشطحات والأفكار الكبيرة العصية 

على التحقيق.. 


واقع الثقافة المغاربية 


إن آلذين عاشوا مثلي ودرسوا في 
منتصف السبعينات من القرن المنصرم 
يدركون حجم الاندحار الذي منيت به 
الثقافة الوطنية ؛ فقد كان هناك حراك 
ومخاض عظيمان أثمرا انتصارات باهرة 
على صعيد استعادة الهوية الحضارية 
والشخصية الوطنية على الأقل في 
الجزء الذي اعرفه اكثر : توسعت قاعدة 
التعليعم وتعززت القدرات الوطنية 
كقاءات متحمسة فين قوووف أكمر 
مآسي على صعيد الشخصية الوطنية 
والهوية الحضارية التي وصل تشويهها 
إلى هه أن امد الساسة هدد علنا بعض 
الطلبة المضربين لأهداف وطنية بأنهم 
إما أن ينصاعوا للأوامر أو أن الإدارة . 
سوف تقوم بواستيراك» طلبة من دولة 
مجاورة!! 


المفارقة المذهلة حقا هي أن 
حجم الخطر ونوع التهديد الذي 
واجهته الثقافة الوطنية آنذاك لا يزن 
في الميزان معشار ما تواجهه اليوم ؛ 
لكن في ظل ظروف مختلفة وشروط 
مخايرة قماها سمتهيا الأبرز اندوجار 
المثقفين وهزيمتهم النفسية. بعدما 
تم طحنهم وتفكيك بنيتهم الأساسية. 
بعدما اخترقوا وحوصروا ودفعوا إلى 
ضيقة. بعدما وصموا 


والهوس 


زاوية 
بالطوباوية واللاعقلانية 
الفكرىي! 

الورسطاء ناهبو الحاضر ومسوقو 


المستقبل هم الأوفر حظا اليوم.. 
وربها اغن1ا أما الرحال والتماء 


القابضون على الجمر؛ فهم 
وجمزهم:. هم اوجومهم. .هم وغددهم.. 
هم وقدرهم.. 


الآخر اكتشفنا بكل سهولة.. وصل 
إلى تفكيك بنيتنا النفسية والمعرفية ؛ 
ردنا إلى عناصرنا الأولى.. إلى 
بداوتنا.. من سذاجتنا من عقلنا 
المنخور.. من فكرنا المسكون 
بالأوهام.. من أسطورة الأمة الخالدة 
في الذاكرة.. فقط.. لا غير! 


هل يعقل أن تخضع الثقافة 
لقانون العرض والطلب في حين 
يتمرد الاقتصاد وتفلت التجارة من 
بين يدي هذا القانون الاقتصادي 
الصارم؟! 


البشقف.المقاياك عاتب ناما الا 
تسمع عنه أو تلحظه اللااكن امنتاسية 
رسميا. أمااخارج كلك المتاسبة هانت 
مظالب بالتفتيش عنه في كومة القش 
المتشابكة : الثقافة.. الثقافة العدمنية 
المنطوية على نفسها. المثقف 
المغاربي يمارس في أحسن الأحوال 
بياتا شتويا طويلا قد لا يخرج منه إلا 
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بمعجز ه: 


هل هو على حق؟ هل هو ضحية؟ 
لعل في الأمر بعض نظر : 


| المثقف المغاربي غارق حتى 
اخمص قدميه في مشاكله اليومية. 
الثقافة لم تعد تغنيه من جوع .. أما أن 
تسمنه فذلك مستحيل.. لم تعد 
الثقافة. كلقى ‏ ؤواجا. كدقف 
بالمتعلمين الذين ينتصبون للكلام 
والجدل العقيم.. يهيمون في كل واد. 
يطرقون كل باب ويبررون كل خراب! 
ضال الاقف الجنادت مكارا السحرية: 
منبوذا طريدا! هذه حقيقة يجب أن 
تسجل! عندما كنا صغارا في المدارس 
القاقووة_ كنا .قدوة: كناعموعا 
يحتضنها الجميع. كنا أملا يعيش عليه 
التشطاء: 'أها. اليوع. :وقف. كهرنا 
وذكباتو معنا كفافكنا ووهيهاء كقد 
عيوقنا' بمندهاة السسدرية حير لاه المقة 
على من يجالسنا. خطرا على من 
قحك إليل؟ عرظعانا وعقنا.. ما 


١ 

الآخر اكتشفنا بكل 
سهولة.. وصل إلى 
والمعرفية ؛ ردنا إلى 
عناصرنا الأولى .. إلى 
بداوكنا.. من سذاحتيا 
من عقلنا المنخور.. من 
فكرنا المسكون 
بالأوهام.. من أسطورة 
الأمة الخالدة في 
الذاكرة.. فقظ.. لا غير! 


داهية الدواهي فهي أكنا اعنف لمكا 


3 تقد ضاق المجال «الوطني» 
بالمثقفين. صار المثقف يصغر و 
يتضاءل حتى استحال إلى كائن 
مجهري تبحث عنه فلا تجده: ربما 
تصادفه يبيع الخردة على ناصية 
شارع. أو متخفيا في زقاق مهجور. أو 
مربوطا إلى مكتب يديره (المكتب هو 
الذي يدير صاحبهم). أو منهمكا في 
تنميق الكلمات. 


3 المثقف المغاربي انتقل 
بمنهجية غريبة من الفعل إلى رد 
الفعل ثم إلى الموت السريري : كان 
المثقف رأس حربة الكفاح التحرري 
وطليعة القوى الحية ؛ أما اليوم فهو 
آخر من يتحرك دفاعا عن الوطن 
وكيان الأمة. كأنه لم يعد معنيا بذلك 
المجال الحيوي الذي تخلى عنه لأولي 
الشآن «الخظوة: نفد" الككار' اسيل 
الخيارات: أن يتبع وأن يداس بكل 
مها 

4- تعويم الثقافة : وهو ما يعني أن 
الفعل الثقافي صار خاضعا للعرض 
والطلب : تدعى إلى ندوة فتجيب.. 
وكزت ببلت تحتى اولي كان عل علم 
الذرة فتقبل الخوخن فيه.رغم أنك :لا 
تبي ديق علغ الشرة والذر)اللقظااها 
اليس يعذاامة أمارات الكاركة وجل لسن 
هو الكارثة بعينها؟! 


نظرة إلى المستقبل 


إن السؤال الكبير هو كالتالي : هل 
من الممكن أن يكون المجال المغاربي 
مخرجا للمثقفين المغارب من هذا 
الواقع الموصوف؟ هل سيجد المثقف 
المغاربي نفسه في هذا المجال؟ هل 
ستتوفر الشروط الدنيا من الثقة 
والأمان للمثقف المغاربي لكي يتحرر 
على ضعفه. ولكي يعطي بالتالي وهو 
راض عما يفعل. مؤمن بما يقول. 
آمن في نفسه. مطمئن في يومه 


وغده؟؟ 


لقد قلنا سابقا إن المجال الوطني 
مآ أنفك ميق باليتعفينء م لتقت 
همومهم تزيد ومعاناتهم تتضاعف. 
ضار المتقف .محاصرنا يذاه .متشلواقان 
وعيناه مسمرتان على باب بيته او 
مكتبه إذ قد يدخل شخص ما من 
بني جلدته او من بني جلدة اخرى 
فقيُسوكله بهم الإرهاب أو الإتتشاف أو 
القكاء أو : إلى أو 


هامش الحرية الذي هو ميدان 
حركة المثقفين زلق مزروع بالأسلاك 
الشائكة.. باب الرزق مسدود بقرار 
أعمى»..شاين المغرة “لو أن ابن زياد 
كان بيننا اليوم لأسقط في يديهء 
للاملكعد. الحيرة :1 قليس يكفي ,أن 
يصرخ فينا كما صرخ في جنده ذات 
ومان لمحن .من وراءجم «والعدو 
أمامكم فليش آفافكم إلا العوت أو 





النصر! نحن محاصرون من كل 
الجهات : العدو من امامناء والعدو من 
خلفنا. والعدو عن يمينناء والعدو عن 
خماكلنا. العدو من فؤقنا والغدو من 
تحتنا ؛ وأما البحر فليته يكون في 
الجهات لنغرق فيه 


إحدى هذه 


لكن ابن زياد منفي من الذاكرة 
مشطوب على : 
الآأبطال. ممنوع على الأطفال أن 
يطلعوا على شخصيته أو أن يعرفوا عن 
جهاده. إنهد متهم بدالإرهاب 
التاريخي» : قد تحاكمه محاكم تفتيش 
عسكرية ‏ غيابيا طبعل وتصدر في 
حق أبناته حكما بدفع تعويضات عن 
فتح الأندلس وتوحيد المغرب العربي. 
وتسميم عقول الأجيال اللاحقة.. 


إن المجال المغاربي الرحب هو 
مخرج المثقفين المغاربة من ورطة 
الإقليمية من التقوقع المقيت حول 
ذات غير ذات معنى. 
الهبوية المغاربية المشتركة 

أنا أرفضن كل التقاقاق القدمية 
حول الهوية المغاربية؛ لاا يهمني إن 
كانت اصولي عربية ام بربرية ام 
زنجية. ما يهمني فقط هو هذا الواقع 


الماقا.. هذا" التكانين. والتوزقق فى 
الثقافة والعادات.. هذا التوق المشترك 


إن الهوية الثقافية المغاربية 
المتقتركة موهوةة بالفطل, ابيا 
ماض مشترك قريب وحاضر إقليمي 
تمنع وابى ان يداس رغم المعاناة 
والألم الذي انتاب هذا الجسد المغربى 
الطاهر .. هذه الهوية معززة بمصالح 
مشتركة وبتوق خالد لم يتسن لأعتى 
غلاة الإقليمية أن يقفزوا عليه! 


إن المصالح المشتركة هي التي 
صانت الروابط المغربية في أحلك 
ظروف الخصام والتنافر.. المصالح 
المشتركة هي التي ستجمخ كل 
الخيرين. كل الصادقين. كل 
الحريصين على الغد المغربي 
الواحد.. المصالح المشتركة هي صمام 
الأمان في عصر «العمركة»»« والتجارة 
الإلكترونية.. المصالح المشتركة هي 
الوتر الذي يجب أن لا يتوقف عزف 
المغاربة عليه. 


إن معركة المثقفين المغاربة يجب 
أن تتركز على بلورة مفهوم للمواطنة 
المغاربية وترسيخه. مفهوم عصري 
ديناميكي متطور كفيل بأن يلم هذا 
القتتات. المتتاقر على - مساحة هذا 


إن الهوية الثقافية 
المقاربية المقع كة 
موجودة بالفعل: 
أنتجها ماض مشترك 
قريب وحاضر إقليمي 
تمنع وأبى أن يداس 
رغم المعاناة والآلم 
الذي انتاب هذا الجسد 
المغربي الطاهر.. هذه 
الهوية معززة بمصالح 
مشتركة وبتوق خالد 
لم يتسن لأعتى غلاة 
الإقليمية أن يقفزوا 


عليد! 


* العمركة هي محاولة لنحت مصطاح جامع للعولمة والأمركة:. وقد اضطررت لنحت هذا المصطاح لاقتناعي 
المتزايد بأن العولمة تساوي في محصلتها النهائية الأمركة. وبكل بساطة: إننا نحن هم المسؤولون عن دفع 


الشبهة عنها! 
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على المثقفين المغاربيين أن 
يسقطوا من حسابهم كل الحساسيات 
القديمة المتجاوزة مرتفعين إلى 
مستوى اللحظة التاريخية واللاستحقاق 
الحضاري الماثل. 


الهوية المغاربية المركبة وواقع 
الثقافة 2 المعمركة» 


لقده أطل _عليتا القىن 
والعشرون بقرن وحيد ذي شعبتين : 


ا ل تن 


الحادي 


قد استقر ت في ا . أمنا الشعبة 
المنغرزة في الذاكرة فهي التي يراد 
00 أن تحيل كل كفاحنا المشروع إلى 


مجرد هباء. إلى زماد تدروه الريح.. 
تغخوص وتغوص حتى تلامس العمق 
من كيانناء كريد أن تجتنا فى الخظدة 


جنون قوة.. 


وأما الشعبة المستقرة في الخاصرة 
فهي الخرق الذي ما انفك يتسع على 
الراقع.. الهوة السحيقة التي انفصلنا 
ا ا ا ا نداسن. أن 
تعواة: إلى .منا تحت الضفن الى 
علميا وماديا وثقافيا.. نحن نتردى في 
قرار سحيق ما له من نهاية ظاهرة! 


أليس :لله مما" يكتاعت "من 
مسؤوليات المثقفين؟ مسؤولياتهم 
تجاه أنفسهم بأن يتخلصوا 
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فما يحدث الآن من 
استفراد بالعالم ومركزية 
غربية متعاظمة ونفي 
للآخر هو نتاج سيرورة 
منطقية مدروسة 
تابعناها على جميع 
الكستوياك سواه تعلق 
الأمر بالخطاب الأصولي 
الغربي الظاهر أو 
المقنع : التضييق على 
المهاجرين: التشدد 
والعداء للأجانب: 


ضعفهم.وتشرذمهم. .واتفلاقهم على 
ذواتهم.. بان ياخدوا المبادرة ؛ فليست 
سجاللئ قوع اخرى تمتلك ما جع لوده 
مق أحواك واسلعة: 


آنا 97> أرين أن أشول. إن العقل 
العربي بحاجة إلى إعادة تفكيك 
هذه الحاجة أشعر باننا تواضعنا على 
مسلمات وأقررنا جداول عمل غير 
صحيحة. هناك خلل فى فهم الآخر. 
هناك ثغرة معرفية لم تردم. هناك 
ضبابية في الرؤية يجب أن تزال.. لن 
تزول من تلقاء نفسها. 

مق يرقب -زذوة: “أفهالنا؟ تجاه 
متغيرات العالم من حولنا يصاب 
بالفزع من هول البلية: هذا الركام 
على الركام من الثروة البشرية 
والمادية: هذا القراك الزاخر بالعظاء 
والتحازب؟ القنية: السلبية 
المتعاظفة والاستسلام المقيت لو اقع 


تشكل تحت شمحنا ويصرنا.. وفي 
غيابتا! أيّة مفارقة!! 


وهذث ع 


ذبين ‏ عيناك لمجال اللقتذانا الو 
التخفى وواء المقالجاءرفهنا يحدق الدَن 
من استفراد بالعالم ومركزية غربية 
متعاظمة ونفي للآخر هو نتاج 
سيرورة منطقية مدروسة تابعناها 
عن حميع المستو يا كت سواء تعلق 
الام بالتغتطات الأضوؤتي الدرى 
الظاهر أو المقنع : التضييق على 
المهاجرين:ء التشدد والعداء للأجانب. 


الأحادية الغربية المتعاظمة. التمييع 
المنهجي للقضايا المصيرية للأمة 
العربية (مسلسل بوش الأول وبوش 
الثائي للسلام العربي الإسراتيلي). 
إعادة إنتاج الثقافة الاستعمارية تحت 


شعارات «العمركة», والحرية 
الاقتصادية والشراكات المختلفة. 


يمكن الدفع طبعا بأن الوعي بهذه 
الأمور موجود لدى النخبة ؛ بل ولدى 
صناع القرارء لكن لا يمكن الدفع ولا 
الاعتذان بن التغليل من المخاطر له 
يكن ممكنا. فإذا كانت تحركات النخب 
وأولي الرأي غير حاسمة في دفع 
الخطر فإنها مؤثرة وفاعلة ‏ دونما 
شك في محاصرة آثاره في مناطق 
ضيقة ومحدودة.. 


لقد وصلت السلبية بنا إلى حد 
اقتناة خطى التعامة المشسكيظ : إذ 
درجنا على طمر رؤوسنا بالرمل حتى 
لاقرى أكفسنقا نسووف أو تهان؟ 


الحرية.. ولا شيء غير الحرية! 


الحرية.. الحرية غير المقيدة إلا 
بقيود الالتزام الوطني والقومي هي 
مخرجنا. هي ملاذنا في هذا اليم 
الهادر. ١‏ 

لكم كل الحق في أن تدفعوا بأن 
الديمقراطية الغربية تعاني فشلا 


ذويعا كممارسة. اكع )الحق أن كدافدوا 
بأق. لنآ خصوصياتتا الحخارية وَنَتا 


فلسفكتا قي اتحكم القكق؟ اليسك 
بالضرورة نسخة طبق الأصل من 
الديمقراطية الغربية.. لكم الحق فى 
أن كَدَقهَوا يان هناك امستحكقافات 
وشروطا لم تتحصل بعل لكي 
تستوعب شعوبنا آليات المنافسة على 
الحكم واختلاف الرؤى والتصورات 


لكم الحق في كل ذلك ؛ لكن لا 
أحد منكم يملك التحدث باسم الشعب 
ونيابة عن الشعب الذي هو صاحب 
المصلحة والسيادة على مصيره. إن 
مانا 6 كنيا اوكتلشنا المدمن. عا 
الركب الإنساني 'الحديك تعود. في 
معظمها إلى تقمص قادتنا. نخبا 
وساسة. لشخصية شعوبهم. لإيمانهم 
المغلوطه بأنها تحتاج وستظل 
محتاجة إلى وصي وناطق باسمها؛ 
إلى من يقرر مكانها. إلى من ينوب 
عنها في تحديد خياراتها وفي وضع 
جداول عملها. 


إن للشعوب نفسها حسابها 
وتقديرها لآمرهاء. لها نظرتها للكون 
التي ليست بالضرورة متطابقة مع 
نظرة القائد والزعيم الملهم.. إنها 
تنقل كل ذلك إلى طلائعها المتنورة: 
إلى مثقفيها. إلى ذوي الرأي والعلم 
فيها. ثم تبدأ في مراقبة المشهد في 
صمت ؛ لكن بوعي وفطنة ودهاء.. إنها 
تكيف نفسهاء تلبس لكل حال لبوسها: 


إن للشعوب نفسها 
حسابهنا وتقتديرها 
لأمرهاء لها نظرتها 
للكون التي ليست 
بالضرورة متطابقة مع 
تخلارة القناكد والوعيم 
الملهم.. إنها تنقل كل 
ذلك إلى طلائعها 
المتنورة:؛ إلى مثقفيها؛ 
إلى ذوي الرأي والعلم 
فيها. ثم تبدأ في 
مراقبة المشهد في 
صمت ؛ لكن بوعي 
وفطنة ودهاء.. 
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لكنها دائما ما توقف حساباتها على 
مقدار مشاركة طلائعها في تسيير 
الحاضر وبناء المستقبل.. 


إن شعوبنا الآن ترقب المشهد في 
صمت لكن ليس في عجز. إنها قادرة 
على التحرك": لكنها لا اتتحرك: إلا 
بإيقاع موزون وفي خط مرسوم.. 


إن عطُوْبنا افند أعشرينا أكش من 
مرة وقد خذلناها ألف مرة: وإني لأرى 
اطع حسابها معنا قق اقتريك. أدفَ 
اليوم الذي ستقول فيه لنا كفى 
ختداعا...كفىئ .١.‏ كفى! 


الإسلام الذي هو لحمة أمتنا 
مسيطلها يتاكينا أن كفهوني اكتو لان 
نخلصه من فهمنا المبتورء من وعينا 
المزيف به كدين وشريعة وعقيدة 
خالدة. جهادنا المطلوب هو جهاد 
الأقفس :» .والفكن:.. , جهاتء العقل 
والمضلحة. 


خاتمة 

قد يغتبر البعضش أن هذا 'العزق 
المنفرد هو نعى للثقافة والمثقفين: 
وقد يجد فيه آخرون نوعا من 


الهروب من واقع الححسي أو جماعي .. 
وقد لا يجد فيه واجد شيتا بالمرة. 


أيا كان حكم هؤلاء أو أولئك فإنني 
أخلض هته إلى,محاولة إدصان.مالامح 


مشروعنا الثقافي العربي المغاربي 
الذي ينبغي أن ينطلق من جملة 


محكن 3١ت‏ 


المحدد الأول : عروبتنا وانتماؤنا 
التبياذيى ١‏ لمن كناك فقاش أكثن 
سحاقة وعبقية من النقاش الداكن كاليا 
حول هويتنا 'المغاربية المركظ / 
أمازيغ. عرب. زنج. نحن مزيج من 
الأعراق واللاتمتامل أكمن .هذا المركف 
السعرق. هن الشتهية السحاء.ة 
المتميزة بغنى الماضى ومعاناة 
الحاضر وتطلعات المستقبل.. التمسك 
بهذه الأمور والدوران حولها من أبرز 
المعوقات المتزرعة في دزبنا. سمينا 
نظرية المؤامرة أو الكيد الأجنبي أو. 
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المحدد الثاني : الثقافة المتحررة 
من كل أالقيوك المنفتحة على كل 
للتمرد. وعصيان مدني وخروج على 
الأعراف والعادات السيئة فى القول 
والموسيقار والشاعر كائنات من نور 
ترفع من وتيرة قلقنا وتفجر مخيلتنا 
لكي نتدبر ونفكر ونعمل ونكدح.. 

مناالذف: أعدكه بالثقافة الستفتجة؟ 
الثقافة المنفتحة هى تلك الثقافة التى 


ف الثاني : 
الثقافة المتحررة 
من كل القيود 
امعان كل 
التجارب ٠‏ الثقافة 
مركب سحري لا 
يمكن ضغطه أو 
حبسه في قوارير 
الزينة ليقدم عند 
الطلبة إتها ممارسة 
للتمرد؛ وعصيان 
مدني وخروج على 
الأعراف والعادات 
السيئة في القول 


اجات 
1 


تصادر الرأي الآآخر لمجرد اك فحتات 
او مغاير. هي التي تقول : «راينا 

المحدد الثالث : الثقافة العالمة : 
إن ثقافة تكرار الذات والدوران حول 
تجليات الكون وأعراضه ليست هي 
التي تقدم وترفع الأمم درعحاتق على ؛ 
إنما الثقافة المتشبعة بالعلم الناهلة 
من المنابع والمشارب هي صمام الأامين 
والأمان. هي إرهاص النصر وبشير 
الخروج من حلق فارغة واعشاش 
مسكونة بالبوم. 


[وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون..1) صدق الله 


العظيم. 


إنما الثقافة المتشبعة 
بالعلم الناهلة من 
المنابع والمشارب هي 
صمام الأمن والأمان: 
هي إرهاص النصر 
وبشير الخروج من 
حلق فارغة وأعشاش 
مسكونة بالبوم. 


57 


بنسالم حميش 


عن عوائق المفمعل الثقافى المغاربي 


تعريفات أولية 


الثقافة : إنها اكتسات.القدرة على 
الاضطلاع بالإرثف التاريخي والالتزام. 
فى نفسسر الآن: بمهمة صعبة بقدر ما 
هي ضرورية. الا وهي ممارسة 
الحضور والانصهار الإيجابي في 
الحداقة الفاعلة والمعرقة :من أجل 
الحياة. وفي ظل أجواء العولمة 
المهيمنة. يحسن الإتيان بهذه التكملة 
النلئقة النفيدة ١‏ رالكقاقة : أول معدن 
لخلق الخيرات وآخر حاجز أمام 
التساوي العام للسلع»'". 


المثقف : لعل التصور النموذجي 
للمتقف الأصيل يكمن في النظر إليه 
من حيث هو باعث أو باذر أفكار. 
تنطبع أفعاله وأبحاثه في الزمنية 
المديدة. ومخطط م لتجدر الإيجابي 
والمكاسى المخصية الذافعة فى خحقل 
الوعي والذكاء الجماعيين: وكلها 
وظائف تجعل منه عضوا منتميا 
بالطبع الى المجتمع المدني وتضعا: 


إن الوطنية في الثقافة, 
فوق شعور الانتماء إلى 
أرض ازدياد وإقامة. هي 
النزوع إلى المشاركة في 
قيم وطموحات جديرة 
مآن تعطي للحياة 
الجماعية مرجعية وأفقا 
ومعنى . ومن أهم هذه 
الوحدة التواصلية 
والتنوع التكاملي: 
الشبيهان إلى ححد كبير 





كما يرى ابن خلدون وفيبر وغرامشي ؛ 
في مقام مخالف للسياسي. وبالتالي 
نقدي بإزاء السياسة والسلطة. أي إنه 
هذا «الخارجي» ذو الصوت الآخر: 
الذي يبني على ضوء بحثه وفكره ما 
يراه حقيقة. ثم يلتزم بقولها للحكم 
السياسي. متحليا بالحرية والجرأة 
اللازمقين. ولا :فإقه..يشل وشح 
ووظيفته بوصفه مثقفا ويتنكر لهما. 


الانتماء الوطني ثقافيا : إن 
الوطنية في الثقافة. فوق شعور 
الانتماء الى 0 ازدياد وإقامة. هي 
النزوع إلى المشاركة في قيم 
وطموحات جديرة بان تعطي للحياة 
الجماعية مرجعية وأفقا ومعنى. ومن 
أهم هذه القيم والطموحات الوحدة 
التواصلية والتنوع التكاملي. الشبيهان 
إلى حد كبير ببنية السمفونية أو 
بحصور؟ قوس قزح. ولعل ما يشهد 
احسن على ذلك هو تاريخ الآدذاب 
والفنون التي حققت داخلها المقادير 
الضرورية لتجانس الشروط والعلامات 


مقناماقاة الخضوبة والإابداعية, 
فضارف» هذه العوامل الاكرائية 


التفعيلية مستطيعة عبور قطريتها 
إلى اكتساب اسباب ظهورها ووجو دها 
في العالم..ذلك. لآن سؤال كل كقنافة 
يقوم أساسا في مدئ ما تقدر على 
تقديمه للإنسانية ويكون متألق 
الأضالك كوي الاعتدولان حسما عل كل 
تنميظ: أحادي .مجر مفئر.. ومن 
شروط ذلك بالطبع معرفة عمق 
تاريخنا وارضنا والسعي دوما إلى 
ولوج العالمية من باب مواطنة لغوية 
وكقافيةمتفعت ب علتسة ولخل هذا ما 
قصد إليه سارتر حين سجل : «نقصر 
في حقها إفرنسا| إذ نقول إنها 
موطننا. فهذا تعبير غائم. إنها 
بالأآحرى ‏ حظناا ونصيبناء,”. 
واللامنتمون وطنياء .اسم شمولية 
صورية أو بدافع التجزيئية العصائبية 
5 المآرب الذاتية. لهم الحرية في أن 
يعتقدوا غير ذلك. 


كلمة في المنهج 

أمناح>وفرة اللحظناباف الشيكدة 
وتعددها في الشأن الثقافي العربي 
مانا وافشاريس خاصظ: لهال السضكف 
العطابي 'الأكثر افتماهيا وقوافقنا. مع 
طبيعة إشكالياتنا في هذا المقام هو 
ذلك القع عمف بضنا لل ماله 
أكاقيمية وكل موقف عدمي. فهذا 


الموقف. الذي يفترض فراغا ثقافياء 
لا يقول شيئا عن الواقع؛ وتلك 
المعالجة. التى تخلق فيضا ثقافياء 
تعرق في الوصف والتصنيف. فتخاطر 
بإثارة اللامبالاة فالتخلى. إن ذلك 
الخطاب المواتي الأثير عندنا هنا هو. 
دشري عن كيك كاوالق قوق 
نقاقة الث من باذ التراكم االكنى مك 
بمقياس النمو النوعي. الذي من أهم 
أماراقد الإشهعام والضحة وبالتالي 
القدرة على المفاقفسة والتاثير. وهثاهًا 
نسمية الفعل الثقافى : 


إن رصدنا الذي يندرج بشكل ما 
في ذلك الخطاب لا يسعنا فيه إلا أن 
نبدي الشهادة حول حاضرنا الثقافي. 
تاركين إمكانية استبانة صورة ما عن 
المستقبل. ومعناه أنناء ونحن نشير 
إلى..تعكل اللحلقنات الضديفة والعوائق 
أو الاختلالات الوظيفية: لن يفوتنا أن 
شير يتحو أو الك إلى ها يقبه 
الطلبات والترجيات. 


1 احتقان القراءة ووظيفة النقد 


من أشي مقازقاضًا ألما ومضاضع 
أقنا .كتئج كتبا لا ححجة ولا جرهان 
يقومان على بلوغها دوائر الإشعاع 
النوعي والتاثير الفعلي. وكيف لها أن 
توجد بهذا المعنى والمؤشرات 
الإحصائية (طبعا وتوزيعاً) تدل على 
أن سوق القراءة لم تزل موسومة 
بالكساد والضعف. للأسباب العويصة 


من أشد مفارقاتنا 
ولا برهان يقومان 
على بلوغها دوائر 
الإشعاع النوعي 
والتأثير الفعلي؛ 
وكيف لها أن توجد 
بهذا المعنى 
والمؤشرات 
الإحصائية (طبيعا 
وتوزيعا) تدل على 
أن سوق القراءة لم 
تزل موسومة 
تالكساة والشهف: 
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المعروفة. الراجعة إلى سوء أحوال 
التعليم وتفشي الأمية (بما فيها أمية 
أنصافٌ لومي إضافة إلى عطالة 
ذوي الشهادات. التى هي . فوق كل 
سلبيائهاء طمن في الكزاسة الفرهية 
وإطاكة. اقافعة كي حق. الروضة 
التثقيفية حاضرا ومستقبلا. وفي ضل 
هذه المعطيات السالبة. حتى الكتاب 
الذين يفلتون نسبيا من ذلك الغبن 
بفضل الشبكات الوسائطية والإعلامية 
أو بالمجيء من وراء البحر وعبر 
قنوات ضاغطة كاسحة. فإن التعامل 
مغ إنتاجهم يبقى في الغالب الأعم كما 
لو أنه تعامل مع مجرد أسماء وعناوين 
أو «ماركات» مسجلة لا غير. والجابري 
على طرفي نقيض في موضوع 
مفهومي العروي وجعيط للعقل 
وللعقل الإسلامي ؛ كذلك تظل على 
نفس الشاكلة. ولو بنحو أ 
تاريخانية العروي الماركسية ومثالية 
جعيط التأرومية ١‏ ولافسال عن مؤلقف 
التاريخاني من العقلاني ولا عن موقف 
أي واحد 1 كتاباتك الأتخ: فالموقف 
لا وجود له أو هو في حكم الإشارات 
الشفيفة العابرة التي ككرس. حالة 
احتقان وظيفة النقد. 


اخف 


أما العلة الثانية فتكمن عموما 
وأهمية موقعه. فيسقط هو بدوره. 
كما سقط آخرون من قبله. في شرك 
والمقالوماتياء أى طوش | العظلمة 
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والواقع أن كثيرا من 
مثقفينا المنتجين - إلا 
من رحم ربي - يرتدون 
بأشكال متفاوتة الظهور 
إلى موقف الرفض لكل 
نقد وكل سجالء ويكثر 
ميلهم إلى حشر كل 
معارض في دائرة 
سيكولوجية الحسد أو 
سوء الطوية()؛ 


والنرجسية. وفي معادلة الذات 
بنتاجها. بحيث لا يظهر له الآخر ولا 
يليق إلا كمرآة ملزمة بأن تعكس له 
نات :وضحة من ركد واكهار اكه أننا 
إذا عمل الآخر على نحو لا يستسيعه 
وتراضى ,عند المثقت: - المتتتجء أي. إذا 
ساجل أو يحاون من موقع أسئلة وعرة 
كساسة. راينا .هذا الآأخين يستشيط 
غضبا ويلوح بالإنذارات المتعجرفة 
وإشارات التبرم والامتعاض. والواقع 
ان كثيرا من مثقفينا المنتجين إلا من 
رحم ربي - يرتدون بأشكال متفاوتة 
الظهور إلى موقف الرفض لكل نقد 
وكل سجال. ويكثر ميلهم إلى حشر 
كل معارمين في دائرة سيكو لوجية 
الحسق أو عيوء الظووكزم: فل وتى 
على الناقد إلا أن يتزلف ويسبل على 
صاحبنا شآبيب أحكام ملؤها التنويه 
والتبريك والإعجاب. أو أن يسكت 
حفاظا غعلى. ظيت الغعلاقاكت»: وهو 
كثيرا ما يسكت في الغالب الأعم. 


والعلة الثالثة تعود إلى تردي 
أحوال القراءة عامة من حيث زمنيتها 
ووجودها. فجمهرة ما تبقى من قراء 
متتبعين: الذين لم ينصرفوا تماما إلى 
تسطيحات الثقافة الصحافية 
والسمعية البصرية: بات معظمهم 
وكانهم لا يقراون إلا بعين واحدة أو 
بعينين متعبتين خانعتين: لاا ترومان 
إلا العيون والتمرين..وأما أضيياف النقنان 


الموضوعية (واي ‏ موضوعيةة) 


مسيجين بصقيع الطقوس الأكاديمية 
الثقيلة وفاقدين بالتالي لكل تاراق 
اليقظة والتوثب والسجال. ومنهم من 
سلكوا دروب النقد. لا يطلبون فيها إلا 
الغافية والصلاضة إنا مخافة اكضبيع 
موقع أو علاقة نافعة وإماء خداقية 
فقدان مورد رزق وتكسب. 


أما النقد. كحركة مصاحبة ودفع . 
فوظيفته مضطربة متعوصة. وكيف 
له أن موحد تلك الصضفقاء والثقافة 
القالة حى كقافة ندرة الحوار أو سوكه: 
اشاجية عن ظاهرة القراءات 
الانتقائية العجلى. التي تسهم أيما 
إسهام في خلق جو ثقافي واهن؛ 
مشحون بالخدع والحقائق المعكوسة. 
في جو كذلك ؛ لهذا الباحث أن يضع 
التصاميم «من اجل نقد العقل 
الإسلامي» على هدي الإسلامولوجيا 
التطبيقية (أركون). ولآخر أن يستنفر 
معارفه في عملية التفكيك 
الإيستمولوجي للعقل العربي 
(الجابري). ولثالكث أن يحلل بطريقة 
خبيرة مثالية «الشخصية العربية ‏ 
الإسلامية وصيرورتهاء (جعيط). 
ولرابع أن يدعو إلى تبني «التاريخانية 
العاملة» في مجال الروية والمنهج 
(العروي): إلخ. غير أن هذه الطروحات 
بما لها وما عليها. لا يمكن أن تفيد 
المعلقين إلا إذا ا'حتلك حيؤا في 
تمثلاتهم وها رتيدي وليس فقط في 
رفوف مقتنياتهم او في كلامياتهم. 
والظاهر أن هذا الشرط ما زال بعيد 


أما النتقد. كحركة 
مصاحبة ودفع , فوظيفته 
ملحد ب متعو نسة. وليك 
له أن يوجد بتلك الصفة: 
والثقافة الغالبة هي ثقافة 
قديرة الجوار أو منواقه, 
الناجمة عن ظاهرة 
القراءات الانتقاثية 
العجلى؛ التي تسهم أيما 
إسهام في خلق جو ثقافي 
واهن» مشحون بالخدع 
والحقائق المعكوسة؛ في 
جو كذلك ؛ 


التحقيق. بدليل قلة ما تثيره كتابات 
هؤلاء الباحثين من مساجلات حيوية 
نافعة. ومن دراسات نقدية جادة غير 
مدرسية ومتزلفة. فهل من سبيل إلى 
تشخيص علل هذه الظاهرة السلبية 


اللاصحية ؟ 


قد نضع في مقدمة تلك العلل 
ثلاثاً فقط. فنرجع أولاها إلى مثقفي 
الاجية. (أو الخطوط. الأمافية): 
الذين يبدون كأنهم تعاهدوا سرا على 
أن يشيعوا في علاقاتهم سنة التهادن 
والتساكن بل والتصامم. فيسكتوا عما 
يقوم بين نصوصهم من تعارض 
وقناقضة ويطول السكوات' بهم إلى 
حد يصح لك حياله أن تتساءل عما إذا 
كان الواحد منهم يقرا حقا ما يؤلفه 
الأتمر" وسكذا تبقى أركون. 


2- وهن المثقفين ومصاعبهم 


فياننا إلى" التصور التمورجي 
للمثقف الذي سقناه فى المقدمة. قد 
يصعب مغاربيا وغرييا إدراج أصناف 
متنوعة في حومة المثقفين : منها 
صطء التاحتين المتوفرافيين منرى 
الحياة. حارفي التفاصيل. الدائمين ؛ 
ومنها صنف ما يكون 
الرخويات. وهم مثقفوا «ألف ليلة 
وليلة» والغلذذاك اللفظوية ومتع 
النص الدذاتوية ؛ ومنها صنف يمشي 
في ركاب الثقافة ويعيش بفضل 
تسخير الوسائطيات والعلاقات العامة 
وحتى أسلعة السيات الختفيظ. والعدفت 


بيصنف 
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الرمزي. وكلها تفضي بهم إلى اسواق 
متامسدا لشاف والقيي بلاطي 
«الملذوذة» وأنشطة التربح والإبهار. 
وهؤلاء يكثر في دوائرهم الإمعيون 
الاستقامة السياشية .واللغة 'الخفبية : 
050000 
ممثلوه في الحياد والخمول. فيقيمون 
فك قيإن الخصن السساسع فى 
حالات سهو ولهو عن الشجون 
وألقضايا. الثقافية منها والغامة: إنيم 
إجمالا يضاجعون الخوف (١«ولا‏ حياة 
لمن يضاجع الخوفء.. كما يقول 
المثل). وينزعون. ولو من دون 
خرس عفارف. إلى اللتفاعف الميسى 
المنهارين 052306245 : «إنهم اناس 
متكسلون. تالفون: لاا يخشون إلا شيا 
واحدا : أن يصيروا واعين»”. 


واليوم. فبالرغم من ظهور 
مثقفين مغاربيين - وهم قلة - لهم 
ع1 وازن متميز. فإن سبلهم إلى 
التاثير على مجريات الأمور سياسيا 
واجتماعيا ما زالت تعترضها صعوبات 
جمة ومثبطات. ذاتية وموضوعية. 
هي التي يمكن رصدها اختضارا 


متعبدو 


يستجيبون بنحو او اخر للتعاريف 


التمى جيه اللكتفية رعللى [اكتلتينسن اللا 


يوجدون في مأمن من تداعيات أزمة 
الثقافة ا التي هي بدورها 
تمظهر لتدهور العلاقة بين السياسي 
والثقافي. ولأزمة المجثمع الكلي 
المطبوع بقدر لاا يستهان به من 
البكاوة» أي:بسوء تقندير للشان الثقافى 
والشامل ‏ :معده. .وماقاتي ‏ وظليق 
ملحوظ في أفق الرؤى والعقول. 
بحيث يوضع المثقفون - ولو تألقوا - 
نين الختيارين. : إما التكيف االساطظوئ 
او الانضباط الحزبي. وإما الركون إلى 
البيوت ومربعات الحياد والعزلة. وفي 
جو مأزوم كهذا. ليس الكلام عن 
اإكقافة- “وظيين 
المجازياك, أو المتمنيات. وكذلك 
الحال في استعمالنا الصحافي العفوي 
اللاستوللاك” لكلياف “مل ,الحخبور 
الثقافي» أو «الفحاليات الثقافية» إلخ. 
ولا أدل على ذلك من معطيات سالبة 
ناخرة. لابد من وضعها في حسبان 
الوعي اليقظ والحس النقدي. ومنها 
على سبدلا الي كل : 


- ليس هناك: من نسيج ثقافي 
مغاربي إلا ما نراه مصابا بالتفكك 
والوهن. وهذا المعطى الآخذ في 
الاستفحال منذ حرب الخليج الثانية 
يجعلنا اليوم 'نشاهد أن. المققق 
المغاربيين مثلا ما التقوا ‏ وقلما 
ولوق عنقا لوكا اا 
اللاتواصل قائمة بينهم. متشخصة فى 
مأساة التشرذم اللغوي وتفشي نظام 
الولاءات والتبعيات المستلب الضاغط. 


واليوم؛ فبالرغم من 
ظهور مثقفين 
مغاربيين ‏ وهم قلة- 
لهم حضور وازن 
متميزء فإن سبلهم إلى 
التأثين على مجريات 
الأمور سياسيا 
واجتتماعيا ما زالق 
تعترضها صعوبات 
جمة ومثبطاتء ذاتية 
وموضوعية. هي التي 
يمكن رصدها العنتضازا 
كالتالي : 


إن علو نسبة الآمية واخغلؤلاق التعليه 
تدريجيا بتبني سياسات إصلاحية 
عقلانية حازمة. تبقى في حكم 
الإمكان ؛ أما ما يبدو أخطر من ذلك 
فإنه يحصل بالأحرى من جهة الوعي 
الوطني المهدد بظواهر العجز في 
المواظية والسن المدسى ٠.‏ قو قله 
ثلا أن المالحوذين. بأشكال 
يذهبون إلى حد التفكير في أن 
«التعريب». مثلا. هو الوجه الآخر 
للأصولية الدينية. أو أن حماة العربية 
هم «إسلاميون» متخفون .)١(‏ وفي 
المشرب. مثلة » إن اظاهرة اصعماد 
الف كنيد "فى ” قظامات خاصضة 
وعمومية كثيرة. وحتى في مؤسسات 
ذات صبغة ثقافية. لتجعلنا مع لغة 
الضلة. ( نولا أقول العرعية الى أفيف 
تثير عند البعض حساسيات تنصلية 
غريبة) نصطدم بوضع شاذ. إذ يقول 
في حقها الدستور شيء وتاتي الأهواء 
والتحكمات بعكسه ونقيضه. وهذا 
الوضع الشاذ لم تنفع في تقويمه 
مَعْرْبيا ملذكرة الوزارة الأولي" حول 
إلزامية استعمال تلك اللغة في الإدارة. 
ول بَعِظَن النداءات الى قصدر أحياقا 
من هنا وهناك. 


- إن الزمن السياسي المسيج 
بالمحظورات وليه تماق قد أضاف 
إلى أوتاره وتر الانتظارية؛ وركّب 
خطابا لا يعرف مجراه ولا مؤداه 


حول التناوب التوافقي. وأكثر منه 
الانتقال الديمقراطي. وهو خطاب 
يخلق للسياسة طقوسا ومقولات 
يستعصي على الفكر الحر التمادي في 
تقبلها أو دعمهاء اللهم إلا إذا .قبل 
بالتخلي عن كيانه وتجرد عن وعيه 


إننا إذن أمام محيط سوسيو 
سياسي. لابد من التقكير الجدي. في 
مستجدات عمقه وعلامات مستقبله 
المنظور. والاخال أن 'ذللك المحيظ لم 
يزل يعاني من تركة إخفاقات 
الماضي القريب وزلاته. وكذلك من 
تعقيم المفاهيم والممارسات المؤسسة 
لشروط الحداثة والديمقراطية 
والتقدم وسوء تدبيرها. 

في محيط كذلك2 لا يتسنى 
للمثقف أن يعمل إيجابيا ويلتزم حقا. 
وحالة احتقان ملموس تتخبطه أو 
لترقيه عند كل ستعظف. حرج وجل 
مرعلة. متازمة؟ فَإها ما وقف أماء 
القوى المتعارضة وانحاز إلى هذا 
القطب أو ذاك. كان عليه أن ينتظم في 
سلكه ويكد في خدمته. لكنه في آخر 
مطاف الحساباقة والتواققاف 
السياسية. قد يستيقظ ذات يوم بشعور 
مرير. متولد عن إدراكه البعدي أنه لم 
يكن قن مصطدي الشلبة سوى أداة بك 
مغفل الحلقة. والمحصل ان المثقف 
في هذا الوضع. ومن حيثك طبيعة 


عمله وزمنيته. لا قدرة له ولا باع في 


إن علو نسبة الأمية 
واختلالات التعليم 
هي مشاكل 
حقيقية؛ لكن 
معالجتها تدريجيا 
بتبني سياسات 
إصلاحية عقلانية 
حازمة تبقى في 
حكم الإمكان ؛ أما 
ما يبدو أخطر من 
ذلك فإنه يحصل 
بالأآحرى من جهة 
الوعي الوطني 
المهدد بظواهر 
العجز في المواطنة 
والحس المدني. 
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تغيير طبائع السياسة ومؤّسساتها 
الجاري بها العمل فى بلاده. ومادامت 
هته الطواقع الا رف تسولااك إبسابي1 
محسوسة في القوام والجوهر. فكل 
كلام عن وجوب التزام المثقفين لمن 
شأنه أن يتبدى ككلام وعظي ليس غير. 
وقد يصعب. والحال هذه. محاججة 
من يرى أن الأحرى بالمثقف والأجدر 
أن يكثف من اشتغاله فى حقله ويقوي 
قدراكه: اذي البحف والإبماء. 'وذتك 
حتى لا تؤول إيديولوجيا «الممارسة» 
قنذه إلى أقيون: ولا وسقط فجاة أو 
بالتدريج بين طوابير المرميات 
وأنصاف المثقفين..وهذا ما يظهر أن 
المفكر التونسي هشام جعيط يدعو 
إليه إذ يكتب ٠‏ وإن المثقف المبد ع ييحن 
لا كنب الطيات” 
وعتدي أنه لعريبق أمامةه سوى العودة 
إلى ذانه الأعصى: وبالسركة نقفسهاء 
الخروج من إقليميته الثقافية ؛ أي 
عليه الانفتاح على العالمي» بسرور 
وفرح ورغبة»'". 


لكن مثل تلك الدعوة إن كانت 
تنعت للمثقف محجة ,«الخللاص» 
الفردي بالاستقلالية أو ترك الحبل 
على الغارب إقليميا وبالانفتاح على 
العالمي:فإن الاستثثار بهنا وحدها لمن 
شأنه أن يزيد من توسيع الشرخ بين 
المثقف ووسطه. وأن يحول دون 
الاجتهاد في خلق أشكال نوعية من 
الالتزام ‏ السياسي . أو المدني 
وممارستها. 


الأرعة 


إن الهيجمونيا (وتعني 
لغ عند الإغريق 
الانتشار والاكتساح 
بدافع إرادة القوة 
والبيظ يله عدن 
إدراكها إلا الوعي 
الزائف المستكب, أي 
الوعي المنخرط فيما 
سماه إيتيان لابوييسي 
منذ أربعة قرون ونيف : 
«العبودية الإرادية»», 
التي هي من أهم 
شروط إمكان كل أنواع 
التسلط والاستبداد» 


التشافية امعوضد ١‏ اكلاستفحال 
والتفاحش. من غير أن توضع على 
ميكلع؛ الفتكن النكيظ الصبور الوقامر: 
الفكر الذي يتولى مهمة رصد مكامن 
الضعف والوهن في علاقته بالواقع. 
إقليميا كان أم عالميا. فيسميها 
ويحللها بقصد استبانة سبل مغالبتها 
وتجاوزها. 


3 واقع الهيجمونيا والتبعية الإرادية 


إن الهيجمونيا (وتعني لغة عند 
الإغريق الانتشار والاكتساح بدافع 
إرادة القوة والسيطرة) لاا يخطىئ 
إدراكها إلا الوعي الزائف المستلب. أي 
الوعي المنخرط فيما سماه إيتيان 
لابوييسي مند اربعة قرون ونيف : 
والعبودية الأرادية». التى هي من أهه 
شروظ. إمكان ‏ كل أنواع التسلط 
والا ستبدآاد. شرط يمده المصابون بها 
«لقطع أعناقهم, بداتفسيهق, وبالتالى 
المسؤولة”. وحتى حين تبرز تجليات 
الهيجمونيا بأضرارها. فإن الوعي بها 
قلما يضبطها بما يكفي من الدراية 
المغرفية والتحليل الدقيق الثاقب: 
فيبقى الكلام فيها إجمالاا على نمط 
فطري وصحافي مسطح. وهكذا. في 
ظل الهيمنة الثقافية الحديثة. يحكم 
على ثقافات محيطية إما بالركون إلى 
ضواح 8 1 حج جيتوهات» / مهمشة معزولة. 
وإما بالتكيف مع وجود «إيكوغرافي» 
أو علني ذيليّ يقوم على الاقتراض 


والاستيراة: وإن أنتح فبشروط لا قوة 
له افيها ولا قرار: وفي اقشناءاق حكنة 
مجزأة. تفرز بين فرقاتها الكراهيات 
النفسية والتمزقات الذهنية. التى هى 
ربما الأفدح من نوعها من حيث إنها 
تنبنى على إرادة التجاهل والتفانى 
وكلها سلوكات رسوبية قد تكون في 
عمعن5 آخر التحليل الوجودي موجهة 
أيضة .: خمنيا - :كدف 'الذاكه. .داق 
الإنسان فى مجتمعات العجز 
والندرة"". ويصحب كل ذلك من باب 
عن عزوف عصابي عن الذات وافتتان 
بالمتغلب الأقوى فاقد لحاسة التمييز 
والاختلاف التي تصرف على نحو 
لامتناه. سائب ولا منتج. بحيث تنتهى 
إلى إقامة جدران «مبلقنة» بين 
الأوعاء الجماعية وحتى الفردية:. لعلها 
الأخطر من غيرها. بسبب انتمائها إلى 
دوائر الرمزي واللامادي. ومن ثم هذا 
الهويتي الذي تتم إحالته إلى وضع 
وني مبكس + وسق كم أيها/ تهلاه 
النخب إلى القفز على مكونات كاملة 
من ثقافتهم الوطنية التاريخية. 
فيقيمون مسكلبين في لغيه الاتفر 
وققاكية. 


لتدقيق القول في 
الهويةء نقول إنها ليست 
وقفا على حدود 
الانتماءات القبائلية 
والعرقية: الصادرة عن 
تصور ذري وأحيانا 
فصامي لكلمة التعدد 
والتنوع والاختلاف. بل 
لا يات 
واصلة مخصبة؛ تنفي 
الانطواءات السالبة: 
وتغني نوابض الفكر 
ومراتع الروح» 


لتدقيق القول في الهوية. نقول 
إنها ليست وقفا على حدود الانتماءات 
القبائلية والعرقية. الصادرة عن تصور 
ذري وأحيانا فصامي لكلمة التعدد 
والتنوعء والاختلاف. بل إنها 
-مفهوميا دينامية واصلة مخصبة. 
تنفي الانطواءات السالبة. وتغني 
نوابض الفكر ومراتع الروح: بهذا 
المعنى الإنساني الإيجابي. الهوية إن 
هي إلا الفضاء الوجودي الذي تلتقي 
فية'أوعاء: وقواق :حول «الاعترافات 
المتبادلة: وإرادة التواجد معا داخل 
مجموعة حية متاصلة. تقوم على 
علاقنات: القرب والتواصضلء. الكفيلة 
بحمايتهم ضد شعور النبذ والإقصاء أو 
ضد حالة المواطنة 
والانتماء. الهوية على هذا النحو 
يتبدى قوامها الحي في شخصيتها 
المكونة من عمقها التاريخي ومن 
تواتر قيم حداثتها المضافة. 
والعالمية الحق ما هي إلا جماع 
الهويات الثقافية المتواصلة المتفاعلة. 
وليس هوية القطب الواحد والأقوى 
عسكريا وتكنولوجيا وإعلاميا. 


إن الهيجمونيا إذن لواقع 


واتهنا بالتاكين لآ كقفى عدن دود 
السياسي والاقتصادي والعسكري بل 
تتعداها إلى الحقل الثقافي والذهني. 
والكمكلهة "على هذا كاير ومعدر رفةق 
لكن :من هين أركها وأبلغييا هذا المكال ؛ 
ان يعاب بل ان يمنع على بلدان 
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الجنواب. البحق ع تصدين أفكازها 
وثوراتها. وأن تعطي بلدان الشمال 
لنفسهنا الحق: الغلئي افي 'اقصدير 
امتقناءاثيناولكتيار اتها الثقافية (كما 
تدل عليه سياسة الفرنكفونية 
الشهيرة)..ومثال آخر : اللغات تعحرض 
وكصنف على منوال العملات النقدية: 
التي تفرض القوية منها نفسها على 
التي دونها مرجع قياس وتقدير. 
وكذلك تفعل اللغات القوية في حق 
اللكاف المتطكة أو الفأتومة, يحيف 
قد تدفع مستعملي هذه الأخيرة إلى 
الاعتقاد أن لغاتهم الضعيفة التداول 
والتأثير؛ إن هي إلا عملات قردة أو ما 


ذل سو كاك ]ني الامتزامة في 
رصد مصادر الهيجمونيا وبيناتها التي 
تؤكد أن الأفكار المهيمنة هي أفبكار 
الننتان المؤنيشنة (وقتاركس كان يقول 
هذا عن الطبقات)؟ 


فى حقل الفكر والثقافة العامة. 
يجوز القول إننا في الغالب الأعم على 
الأقل مغاربيا وعربيا لا نبرز بوصفنا 
وإنما فقط باعتبارنا مواضيع 
للمعرفة ؛ وحاضرا. تحتف التاثيرات 
المختلطة للعولمة والفكر الواحذي. 
عق فذة "المع ز فنع اذك كمي أكثر 
فأكثر إلى أن تكون انتقائية. وظيفية 
الستراتيجيا الجيو سياسية والنفط 
والأصولية أو الفظرف الينى. 


9 5 منفعية: 
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حينما ننظر إلى الأمور عن كثب: 
قانداء كقافياء لدى فعاف عربية وامهعد 
نكاد لا نوجد ولا نظهر في حقل 
معرفتها وإدراكها إلا قيد ما يشبه 
ثقبها الأسود. فعموم القراء الفرنسيين 
لا يعرفون عن الآدب المغربي إلا النزر 
اليسير. حتى مما فيه مكتوب باللعة 
القوتسيةء ناا عن الكاشه العويدري 
المكتوب بلغة الضاد فلا تسألوهم كيلا 
لا تصعقوا. وحسب ملاحظة لإدوارد 
سعيدك. لاا يعرف عموم القراء 
الأمريكيين من التراث العربي كله إلا 
النبي لجبران خليل جبران: المكتوب 
أصلا بالإنجليزية". ولعل ما يغني عن 
الاستزادة 'فى. ضرية. الأمقلة ' هو 
ححا جيب محفوظ إلى الأكاديمية 
السويدية ولجنة نوبل بمناسبة فوزه 
ميقة الحافده الست 1988 فممَا جاه 
فيه: «سادتي. ليقي مندوب 
جريدة أجنبية في القاهرة في لحظة 
إعلان اسمي مقرونا بالجائزة ساد 
الصدت؛ تساءل الكتيوون عن أكون 
فاسمحوا لي أن أقدم لكم نفسي 
بالموضوعية التي تتيحها الطبيعة 
البشرية, .إلغ. ‏ - 


وبالتالي. قد لا نغالي إذا قلنا إن 
كلك الفكاك. جما .فيهنا العتقفة: لا 
تترك لنا من سبيل إلا التماهي. معها 
والمصادقة الطيعة على تعريفتها أو 
النحو + إذا أردكه اللحاق بالشمولية 
المعولمة. كونوا كما نموقعكم 


في حقل الفكر 
القول إننا في الغالب 
الأعم على الأقل 
مغاربيا وعربيا لا نبرز 
ومرجعيات مؤسسة: 
وإنما فقط باعتبارنا 


ونتمثلكم وكما نبرمجكم ونتوقعكم: 
اندمجوا في ما نريد أن تكونوا عليه 
قلبا وقالبا. ولفظا ومعنى 


إن التبعية إذن: التي يفكر البعض 
أنها أمست. في ظل العولمة. قصة 
قديددة أو غير ذات مضمون. نرى على 
العكس انها مازالت سارية ولو على 
نحو متخف ولين 5016. ولكنها في 
إواليات الكبع والحمر بالهه الجر افيه 
ممحكيتيا لا يغدى. عن إدراكها إلا من 
تعود على تمارين الانخداع أو اعتبار 
رغباته حقائق 


أمام السييرؤراق الانتاجية العائمية 
فى الحقؤل 'الاقتصضافية :والاعلامية 
والثقافية. لنضع نحن المغاربيين على 
اتفسنا وضكونا مق حين لانشن أسكلة 
جذرية من هذا النوع : 


- هل يجوز إقامة الوجود على 
الاستيراد الكلي: والسعي بالتالي إلى 
اتتحال. ثقافة الاآتخرين بالاقتباسات 
والتقمصات؟ وحتى لو اعتبرنا هذا 
الصضتف من الوجوة ممكنا, أفلا ينقتى 
سيرانه رهينا بعلامات الاصطناع 


والكوميديا الحزينة. وممثلوه مكتفين 


بحياة النقب في صحون الغير. 
محرومين كلية من اي نوابض ذاتية 
وإلهامية؟ 


ف افون لدي تر 
والحال أن هوسا متزايدا بات يقضي 


بآن نتجرد من كل ما نحن وما لنا. 
وذلك قبل الوقوف أمام الآتخر القوي 
المزدان بكل ما كان وما يريد أن 
يكون. إنه هوس يطبع سلوكات كل 
المنحلين المهزومين: أو الساعين حتى 
مِن النااخل إلى إثلاق قددراتنا الذاكيه 
على إذهاش العالم والإسهام في 
تنويره: وكذلك إلى تبديد إرادتنا في 
أن نعيش معاء ونكون مجموعة قوية 


مهيبة. ومن ثم يبرز نزوع 
إيديو لوجي إلى إضفاء صبغة التطبيع 
واللاإشكال على التبعية (حتى 
الثقافية) للغرب". 

حتاما 


إن عوائق الفعل الثقافي التي آثرنا 
التركيز عليها مغاربيا يجوز وصفها 
بالاشكلابية؟ قك. تسعفنا- على صهية 
بلداننا في إدراك أسباب رئيسة لكون 
مخعلف أشكاتتا التعبيرية (الأدىة 
والغعنائية والمشهدية) ما فتكت تعاني 
من صعوبات جمة في الإقلاع والتألق: 
ومن بق مركي سشحسوس في 
الإشعاع والتاثير ؛ ومن تلك الأسباب 
تظالعناء. ولا ريب فقتوقنا اللغوية 
الجمكشرية: وكذلك وجالمؤازكة كون 

شراقح من «فاعليتك “الثقافيين 
والفنيين لاا تربطهم إلا علاقة ضعيفة 
الدم والنسغ باللغة الوطنية الجامعة 
اللاحمة. أي باللغة بوصفها وعاء 
التقاهد للهوية الحيوية 
المبدعة. كللك: العواكى الابتا اد 
كيف يمكن مواجهتها؟ 


ودعامة 


إن عوائق الفعل 
الثقافي التي آثرنا 
التركيز عليها 
مغاربيا يجوز 
وصفها بالاستلابية: 
قد 5سعقننا- على 
صعيد بلداننا في 
إدراك أسباب رئيسة 
لكون مختلف أشكالنا 
التعبيرية (الأدبية 
والعدانية 
والمشهدية) ما 
فتئت تعاني من 
صعوبات جمة في 
الإقلاع والتألق؛ ومن 
ضيق مرثئي 
محسوس في 
الإشعاع والتأثير ؛ 
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بالمقاومة المستميتة طبعاء 
وبالمواظبة في التحدث عنها ونشر 
الوعي بأن التبعيات المستعبدة 
اللامنتجة. مثلها مثل المديونيات. 
كلما راكمناها رهنا مستقبلنا بإضعاف 


إن العيوب التي تشكو منها بحدة 
مشاريعنا وبرمجاتنا وأنشطتنا في 
المجال التعليمي والثقافي. هي رأسا 
عيوب في النظرية والاستهداف. وفي 
توخي التكوين ذي النوعية والجدوى. 
وحينما نقصّر في تمثل أسئلة 
المضامين والكيف والغايات وتبويتها 
الصدارة: فإننا سرعان ما نغورص في 


التسيير العادي للأمورء أي في العملي - 


الجامد (حسب تسمية بليغة -00 
المدحل الأركئ إلن الاستثمار 5 
النمو القائم على تقوية الشخصية 
ضمن ما سمي بالتفضيل الإنساني . 


وبالتالى: لا يمكننا إعطاء المعنى 
لوجودنا بسثز النة لتقليد والمحاكاة 
العقيمة. بل بتحرير شخصيتنا 
التاريخية وإنعاش الأجهزة والوسائل 
المواتية الفعالة. القمينة بضمان 
انتقالنا إلى العالمية. لاا باعتبارنا 

د ممثلين معولمين محجورين: 
الوب رلا 0 أمض| عه 


أخرى موكولة بصفة ما إلى المثقفين 
المفكرين والأنتلجنسيا الواعية 
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حداثيين: عليهم أن 
يتخذو ل مو اقف نقدية 
بإزاء كل تغريب إن كان 
مؤداه الاستلاب والولاء 
التبعي وفقدان الاعتبار 
الذاتي والقدرة على 
المبادرة وا الخلق. أما إن 
كانوا أصالتيين: فعليهم 
أن يظهروا استطاعتهم 
في استيعاب الوعي 
التاريخي والتمييز بين 
الحي والميت في 
نصوص الأثر والقول 
الذراكي, 


المتخررة عموماء: وكل هؤلاء. إذاكانوا 
حداثيين: عليهم أن 
نقدية بإزاء كل تغريب ! 
الاستلاب والولاء التبعي وفقدان 
الاعتبار الذاتي والقدرة على المبادرة 
والخلق. أما إن كانوا أضالتيين: فعليهم 
أن يظهروا استطاعتهم في استيعاب 
الوعي التاريخي والتمييز بين الحي 
والميت في نصوص الأثر والقول 
التراثي. ذلك لأنه بين الازدراء الذاتي 
والاغتباط الذاتي أو فوقهماء هناك 
مقامات لليقظة والانتباه. نكتشف 
فيها أنه ليس هناك أي قانون طبيعي 
أو .وضعي. يشرط تطورنا المادي 
والفكري بمنطق التبعيات التغريبية أو 
الماضوية:ء الناسف لكل شعور بحرية 
الشخصية الفردية والجماعية. وبالتالي 
لطاقاتها في إعطاء أحسن وأجود هنا 
لديها. في مجالي الاقتصاد 
والتكنولوجيا: متوعكون ‏ نحن 
متأخرون. نعم ولكن هذا لا يعني ولا 
يجوز أن يعني أننا فقدنا القدرة على 
إبداء وجهات نظرناء وأند ل" حق لنا 
في تأويل الأحداثف التي يصنعها 
الأقوى 
الاستئناف والتقويم. من أجل السير 
الأصح في طرق اكتساب أسباب 
المناعة والتِمو والقوة الواقية. 


يتخذوا مواقف 


ن كان مؤداه 


أو في ممارسة تصاميم 


إن هتالف سبلا كقيرة لإعاةة اللحياة 
والدكية إلى وحجودنا الثقافي يقصد 
إرماة غروط التنافشية المناحة فلف. 


وتقوية نسيجه التواصلي الدافع: إنها 
سبل كثيرة. لكنها في الحقيقة تفضي 
كلها إلى سبيل رئيس واحد ؛ أن ننتمي 
حقنا إلى روح الحداثة البصيرة 
المتجددة بما اتحركة .وتتجزه .من 
تقدم في مجال الحريات والوعي 
الديمقراطي. وبالتالي علينا أن نتعلم 
وفنتتحق كنذا الاحماءء .وذللف بام 
نتنفس ونتخيل ونحلم. وأن نعمل 
ونفكر ونساجل كما لو أننا نعيش في 
مجتمعات حرة ودول ديمقراطية لا 
غبار عليها. وهذا إلى أن يظهر العكس. 
وإن ظهر العكس فما علينا إلا أن 
نستمر ونزيد في ممارسة المقاومة 
والنقد. محولين هذه الممارسة إلى 
عرف طبيعي وتقليد 
لعمري فرضية موفورة 
والنفع. لابد أن نجتهد في أجرآتها 
والعمل دوما على هديها. 
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المنصف وناس* 


مظاهرمن الخصوصيه الثقافيه 


فى المغرب العربى 


م١‏ سأحا قل تقد ييا لذ نتعدى 


الخطوط الكبرى العامة التي أعرضها 
باختصار :على أن يكزي تقاشكم هده 


الملاحظات. سأحاول أن. احلل 


الأفاضل أن مفهوء الخصوضية مِحَاظ 
النظرية والمعرفية. فهو مفهوم 
شاكك. ويزداد حك إذا ما اق 

القراءات 0 
الخصوصية من 
بمعنى توظيف الإيديولوجيا في 
التعامل مع قضايا حضارية وثقافية 


وربما انتروبولوجية. 


إلى قضية 


زاوية إيديولوجية. 


سأبدأ بإلزام نفسي بعدد من 
المحاقير, فلن أن هذا المفهوهم 
بمعتى الاتعزالء اق أن احتف المكرت 
العربي من عمقه الحضاري والثقافي 


بل إنني أنظر إلى 
المغرب العربي ضمن 
هذا العمق. إذن منذ 
البدءء لا أعرّف المغرب 
العربي على أنه كيان 
قائم الذات ومكتف 
بنفسهء بل هو ضمن هذا 
العمق وامتداك لهذه 
الثقافة العربية 
الإسلامية. لذلك, 
فالخصوصية إذا أردنا أن 
نعرفها يمكن أن نقول ؛: 
لحي تيد دم 
خاصء أي بأسلوب 


منميز 





والروحي. بل إنني أنظر إلى المغرب 
الشرقئ «ضوتخ هذا العكق: إذن كيذ 
البقد لا أعرك المغرى العريي علق أكله 
كيام تاق الذلكة ومكدق ‏ ةدعل 
هو ضمن هذا العمق وامتداد لهذه 
التفنافة بالعوووية لامي ادن 
قالخصوضية 'إذاا أزقفا اأق تحرقهنا 
يمكن أن نقول : إنها ظاهرة ة تتمتع 
بطابع خاص. أي بأسلوب متميز وما 
يمكن ان نسميه شبكة من القوانين 
5 0 851111 26لا ترتبط عضويا 
بهذه الاجر ه. 3-6 معني 
أنها استعازل+ وعدم تبعيبك؛ ولا تعني 
قطيعة وانفصالا. فالخصوصية ليست 
استثناءاً 66601107 26[آ يعنى خروجاً 
المعهودة: يل على العكس من ذتلقك 
وإدراكه تعني رفض التقسيم الذي 
فرشكد اليريحلة الأيهمار +" الشرييه 
المتعسف بين ما هو عربي وما هو 


إسلامي . ثم التقسيم الدي وجد في 
المز حلة ب الانسمارية -أيكنا ٠‏ فين 
المشرق والمغرب. 


بعبارة أوضح. لا نروم إذن تعميق 
الفوارق غن قصدية غير إيجابية: ولا 
نريد إطلاقا أن ننطلق من تفريق 
بين مغرب عربي عقلاني وعلمي 
ومشرق عربي غير عاطفي وغير 
عقلاني. هذه رؤية سطحية وغير 
دقيقة. إذن. ما هو التعريف الذي نريد 
إلزام أنفسنا به في ما يتعلق بمفهوم 
الخضواصية؟" إن الخصواطيلا”ففني 
عتكاكا! محطل ‏ الموازك. و الامكاتي]ات 
الذاتية الداخلية الخلاقة التي تدفع 
إلى تأسيين حالة من التمين. إذن 
فالخخوصية" يفي متجعل) المواره 
والإمكانيات الذاتية الداخلية التى 
تخلق حالة من الخلق الإيجابي ومن 
التميز: 


إذن. فالخصوصية هي وعي 
بالوحدة. ولكنها وحدة تجمع بين 
الثراء والتنوع. بين التماثل و بين 
الاختلاف. إن الخصوصية التي نريد 
أن نوضحها اليوم هي التي. تدعو إلى 
مزيد من اقتراب المشرقي من 
المغربي وليس العكس. أي ليست 
اسكناةا معني الفرقة لاحي كما 
يقال في تراثنا. وليست القطيعة بين 
جناحي الوطن الواحد. هي مبنية 
على حسن توظيف الاختلاف والتنوع. 
لكن مع احترام المراجع العامة. 


هذا التعريف ‏ وإن كان تعريفا ذاتيا 
أمناميا- تج اند اكز فى الم حلنين 
المهمتين من تاريخ المغرب العربي 
ونعني بذلك مرحلة الاستعمار 
المثقف في المغرب العربي مع تباين 
المفاصل التاريخية. هنأ الوعى 
بالخصوصية الثقافية وبلورتها فكريا 
وسياسياً والدفاع عنها في إطار أمة 
البعد هو القاعدة الأساسية لهذه 
الخصوصية: كما أذيا قلأكم حوناها وق 
البعد "العريئ والاسلامى: ..لذلك 
فالنقطة القانية التى أوث أن أؤكد عليهها 
هي أ هذه الخصوصية حتى وإن 
اختلفنا في النظر إليها. وفي مقاربتها 
لا تعنى الانغلاق. فهى ليست انغلاقا:؛ 
بل هي مفهوم ممتد ممطط متعدد 
الد لالا ت عنالتداغ01['5م 5غ م0000 عمنا أقع*0 
تلائم وتوفق بين البعد الوطني 
والعربي والإسلامي. وهي تعتبر نفسها 
امعداتا لمنطقة أشمك هق القضاء 
العربي والإسلامي. 

هذا المعنى هو الذي أكسب مرحلة 
التحرر الوطني معنى خاصا. وهذا هو 
شيا لمي النك ب هنا الووعي 


بالخصوصية عن دعوات ثقافية 
وسياسية أخرى. مثل الدعوة 
المتوسطية التي تقدم نفسها على أنها 
انثفاء طيق" معلى” أنها: اأكدحفاء 
بحضارات وثقافات المنطقة 


المتوسطية. كما أنها تتميز قياسا 


إذن فالخصوصية 
هي مجمل الموارت 
والإمكانيات الذاتية 
الداخلية التي تخلق 
حالة من الخلق 
الإيجابي ومن 
التمين. 


إذن»: فالخصوصية 

هي وعي بالوحدة:؛ 
ولكنها وحدة تجمع 
بين الثراء والتنوع, 
بين التماثل و بين 

الاختلاف. 


بدعوة أخرى ملازمة لها إلى حد ما 
في! المركلة التاريتقية وي :الدعوة 
الفرعونية. فهذه دعوة تجعل من 
مس كيانا مضهما ‏ ومينتقلا عن 
مراجعه الحضارية ولا تبين هذا 
الأيتدات .والتفاعل؟ الالجابيين كين 
مصر وبين سياقها العربي والإسلامي 
وحتى الإفريقي. لدلك فهذه 
الخصوصية تحني سانا هنا اومكن: أن 
مه بالشخصة اللقافية العامة 
كي متطقة المغريد العربي: ابمعنى 
وحضاري متماثل إلى حد كبير: وإلى 
مكونات حضارية وروحية أساسية 
تجحل. هذه الشخطيلا متجافسة. في 
ملامحها ومكوناتها وتوجهاتها 
الكو 


هذا الرصيد الثقافى. وهى النقطة 
الغالكة من عرضناء لا نجَد تقريبا لها 
أثرا في مرحلة ما بعد الاستقلالات. 
بمعنى أن هذا التراكم الثقافي 
والحضاري والروحي والآنتروبولوجي: 
وهذا التماثل سيتلاشى تدريجيا في 
مركلة الاستظلالا ك ابل ستجد خربا 
عبن اللأظيعة البتيويةيبين المر خلة ما 
قبل الاستعمارية والاستعمارية 
ومزعئلة. الاننتقلالات. في..حين أثنا 
إقا كامانا ‏ منا اونا بخص 
الثقافية القاعدية المغاربية. سنجد 
آأنها تتمتع تدك من المرككزات 
البنيوية والثقافية. بتراكم تاريخي 
وحضاري مهم كان قادراً وهو قادر 


لذلك فهذه الخصوصية 
تعني أساسا ما يمكن أن 
نسميه بالشخصية 
الثقافية القاعدية في 
منطقة المغرب العربي» 
بمعنى أنها شخصية 
تستند إلى عمق ثقافي 
وحضاري متماثل إلى 
حد كبيرء وإلى مكونات 
حضارية وروحية 
أساسية تجتهل هذه 
الشخصية متجانسة 


لحد الآن على أن يؤدي دورا إيجابيا 
في ما يسمى الآن سياسيا وفي 


العظايب السياشى' المقاويي ب الوداء 
المقاربى: 


إذا كاملنا . آذى .هذا المرجعد 
فسنلاحظ أولاً هذا التلاحم: الكامبل 
بين الأجواء المكوةة المتطقة المشرت 
العربي. هو تلاحم مستمد اساسا من 
التراكم والإرث التاريخيين: ومن البناء 
الديني وخاصة. من. المشترك 
الأنتتروبولوجي اليومي 


41110001021011 الالتحرزمك ع1. هذه 
نقاط أساسية. كما نشير إلى أن مرتكز 
اللغة لعب دوراً أساسياً في عملية 
ضياع بهذا الثر اكم العضارفق و الثقافي 
وفي توفير مرتكزات هذه الشخصية 
المشتركة مغارمنا: 


لا أرينا كنا أن اعدف ان سضع 
التوظيف السياسي والظرفي للمسالة 
الثقافية واللغوية في منطقة المغرب 
العربي وبالأاخص في الجزائر. فقط 
أشير. وهذا ما يهمني في العرض. إلى 
أن هذه اللغة له كد كل على امتداد 
تاريخها الطويل وتراكمها الطويل 
في صراع بع الهساة محلية وفي 
مقدمتها اللهجات الأمازيغية. بل ثمة 
حالة من الريادة اللغوية والثقافية. 


كما أشير أيضا إلى أن الكيان 
المغاربي تاريخيا في المرحلة 
القنديمة وخاصةافى الم حلة الحديثة 


التجاوز للأوضاع السياسية المختلفة 
والمتباينة ؛. بمعتى. أن هذة الو حندة 


الثقافية والحضارية والإنسانية 
والاجتماعية والآنتروبولوجية. 
استمرت بغض النظر عن التوترات 
السياسية ‏ «الاكتلافات أ اوتاه 


التسبية أحيانا إلى غير ذلك. ا إشناقة 
إلى ذلك. ثمة توحد حضاري وديني 
أيضتاء فكتلا عما” أسميناة بالتشاعه 
البشري والتماثل الأنتروبولوجي: 
فالتماثل الأنتروبولجي وهو أهم 
مستويات الحياة ‏ الاجتماعية 
والاقتصادية كان مبنيا على تشابه 
مستويات الحياة. وتشابه أنماط 
المعيش ومكوناته حتى وإن وجدت 
بعض التباينات. 

هذه العناصر تجعل الوحدة 
الثقافية والحضارية واقعا قائما 
و«دحقيقة» يصعب إنكارها. ولعلنا 
يمكن أن ندعم هذى التقطة كين 
نعامل موحل التضال الايتعماوى: اذا 
كاملنا هذء المو جحل العى. امعد قت 
حتتى "الأفظار واختلفت فى هذا 
الآمعدنات امتنلاحط أن هذه المرماة 
كشفت عن أن مرحلة التحرر الوطني 
في الأقطار المغاربية كانت مشتركة 
بنقيمها ومثلها وأهدافها. وكانت رافنذا 
أمناسيا من روافد تعريو هن الدلاكه 
الثقافي. فدينامية التحرر الوطني في 
منطقة المغرب العربي إذا تأمّلنا 
نصوصها وخطبها ووثائقها سنجد 
أذهآ كاقق أساما فوتاس؟ اكقافية مبثية 


تكق المفنار 2 القار في 
والسياسية والسوسيولوجية 
هي أن هذا العمق الثقافي 
وهذا التراكم الثقافي 
والأنتروبولوجي في 
المنطقة سيتوقف بمجرد 
أن اتعلمت التحين السياشة 
جهاز الدولة: أي بمجرد أن 
سيطرت النخب على 


التوحد الحضاري والثقافي. فيكفي أن 
أشير هنا إلى مثال مصالي الحاج في 
جونيف حيث اسس حزب نجم الشمال 
الإفريقي . هذا الحزب الذي فتح 
أفوابه على اقتضراعيها لكل أجناة عمال 
إفريقنا 'دوكها استثتاءى تذلك. فاق 
هذه المرحلة هى مرحلة مهمة في 
تأكيى هذه الوخدة الكفافيةعامة وفى 
تركيز هذه الخصوصية الى 2 تنفى 
البعد الوطني. وتعتبر البعدين العربي 
والإسلامي بعدين مكملين. 

لكن المفارقة التاريخية والسياسية 
والسوسيولوجية هي ان هذا العمق 
الثقافى القراكه: . الققاقى 
والحضاري والأنتروبولوجي في 
المنطقة سيتوقف بمجرد ان استلمت 
النخب السياسية جهاز الدولة. أي 
بمجرد أن سيطرت النخب على مرحلة 
الاستقلالات. بل إن التصور الذي 
سينبثق منذ أواخر الخمسينيات لعملية 
بناء المغرب العربي. سيكون تصورا 
مركزا على البعدين السسياسي 
والاقتصادي باعتبارهما اولويتين 
مطلقتين. في حين ترك الجانب 
الثقافي في مرحلة لا نعلم متى يتم 
الاعلان , عن 'هميته< وضر وزكه. 
فالمغالجة الا#كسادجة والشياسية غير 
كافية وحدها لتخطيط أي بناء سياسي 
مستهبإى. .ذللك أن التمناسه هن الوص 
وحياة وقظلع! كشاعد أسالنا على 
تحقيق هذا التخطيط المتوازن. 


وهذا 
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إذن: لماذا هذه القطيعة مع 
التراكمات الثقافية السابقة؟ لماذا لم 
يستطع المغرب العربي الرسمي ان 
يوظف هذا التراكم الثقافي والحضاري 
والإنساني والآأنتروبولوجي في عملية 
البناء المغار بي لماذا فضلت تجارب 
الننء الوطف .أن تكتفى بذاتيا: ألا 
تحاول تجاوز هذه الحدود الوطنية 
على ضيقها؟ لماذا انطفأت هذه الروح 
المتوثبة التي عرفها المغرب العربي 
على امتداد عقود ثلاثة؟ 


يكفي أن أشير هنا إلى أنه حين 
الحعاك فرهبا أقظنان. المغرب الشقردى 
ااحدلق. إنطاليا لببنااييتة 1911 حت 
الاحتلال...قلماذا تاكلت الأاحزاب 
يق لها تقريبا أي أثر يذكر؟ كما 
أغير أيضنا إلى .أن :مختلف الجمعيات 
التى فاسيف و(الاحياف أيضاء مكل 
جمعية الطلبة المسلمين الأفارقة 
وحزب الدستور. وحزب الشعب 
المغرت ا الى غير كلك كنيا 
عبرت عن مضمون ثقافي لمسالة بناء 
الفكري والثقافي وحتى الإيديولوجي 
واضحا بمعنى التركيز على ان عملية 
متلء البشرك الفرروى كى أيكنا معبالة 
ثقاقية: فإذا كان المغري. الغربي 
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الرسمى 011116 <اع:1اع84238 ع.آ يريد 
أن يتبنى الأونوية الاقتصاديف فيمكن 
أن أشير إلى أنه حتى هذه الأولوية غير 
محترمة وغير منجزة في الواقع. لأن 
التبادل الاقتصادي والتجاري البيني 
المغاربي لا يتجاوز 065 أو 0 في 
أفضل الحاللات: ٠‏ في حين أن 65 من 

مبادلات المتطقة الغرنية (42 أقظان 
بالذاك) تصل إلى أكثن بن 5565 
قارنوا 0 5 وبين 665 للوقوف 


بمعنى أن الواقع السياسي في 
منطقة المغرب العربي. يحتاج إلى 
إعادة النظر في هذا التراكم. 
وتوظيفه بما يُفعل الواقع الراهن. 
وبنما يعطيه دقع جديد] هو في أشد 
الحاجة إليه. ولعلنا يمكن في هذا 
السياق أن نقترح بعض العناصر 
الأئاسية التى يمكن أن تفعل. هذا 
الواقع الثقافي والسياسي في منطقة 
المغىرت العربي. يمكن أن أقترح أولا 
انساق التكامل الثقافي 
الرسمي منه والشعبي ومد قئوات 
تواصله وامتداده. بتشجيع لقاءات 
النخب والمثقفين: وتاكيد أولوية 
العمل الثقافي في منطقة المغرب 


١ ا‎ 


الغرهي: 

ثانيا توسيع دوائر المشاركة 
الثقافية الشعبية. وكسر طوق 
الاستكار الرهمى. للتسير . الثقافي 


والجمعيات إلى غير ذلك. 


5 نقترح بعض 
العناصر الأساسية التي 
يمكن أن تفعل هذا 
الواقع الثقافي 

أن أقترح أله تشييد 
أنساق التكامل الثقافي 
ومد قنوات تواصله 
وامتداذه: بتشجيع 
لقاءات النخب 
والمثقفين؛ وتأكيد 
أولوية العمل الثقافي 
في منطقة المغرب 
العربي. 


ثالثا وهو أهم العناصر في 
تقديرفاء الحرض على عحييد العطل 
الثقافي. عن الاتعكاس المباغر 
للخلافات فى منطقة المغرب العربى. 
عير أكديى الأيه ام الثقافي 5-0 
مثقف من الدخول إلى بلد آخر 
للمشاركة في ندوة علمية أو الإدلاء 


المعطى الرابع هو عملية إيجاد 
صياغة تصور واضح للعمل الثقافي 
في السياق المغاربي. أخيرأ دعوة 
الأحزاب. السياشية والزوابط المهنية 
والنقابات والفعاليات إلى التفكير فى 
استراتيجية ثقافية قصيرة وبحيدة 
المدى والنظر في إمكانية تحقيقها. 
إثنيا انتمدوًا لي وهذا رأي: خاصض 
أعتبر أن ما أسميناه بالتراكم الثقافي 
والحضاري في منطقة المغرب العربي 
وبالخصوصية. هي كلها عناصر تساعد 
تماما على تشجيع عملية البناء 
المغاربي. بمعنى أنها يمكن أن تلعب 
دوراً لاحم في ظل هذه التناقضات 
السياسية والاختلافات 
الضراعاق: أيضا لأعتبارات اقللمية 
واستراتيجية وإصلاحية. إن كل هذه 
الإشارات مشروعة سياسيا. لكنها غير 
كافية لتحليل الواقع. فإذا كان 
ضروريا إيجاد استراتيجية سياسية 
واقتصادية. فإن الأكثر ضرورة 
وإلحاحا في تقديرنا هو وجود 
استراتيجية ثقافية. تسمح بتفعيل هذا 
التراكم الثقافي والحضاري وإبراز هذه 


وهذه 


إن وحدة المغرب العربي كما تبدو 
لنا هي وحدة ثقافية قبل أن تكون 
سياسية محكن.. فاليقاكد الهؤم أن 
الدولة الوطنية فئ منطقة: االمغرب 
العربي ووفق تركيبتها الحالية تمر 
بصعوبات حجمة يمكن أ تصل إلى 
حد الأزمة: فالتحدي الحقيقى يتمثّل 
فى كنر عن ةالااطوق الوطن اتاد 
للقطرية في مرحلة: تتسم بالتكتلات 
السياسية والاقتصادية الكبرى وذوبان 
الكياقاكق. الصكرئ2. فى الاقتضاد 
العالمي الرأسمالي» ما مسدك) كد 
1010 1'200170111. ولا نعنى بكسر 
الظلوق قبادلا سلعيا وتكاملة اقتضاديا 
فقطظ: وَإثما أمسابيا ,سركة. حرة امام 
مختلف الأنشطة الرسمية والشعبية. 
وكالة من التفاقل بين اامثتفين قها 


إن المثقفين هم الأقدر على أن 
يهيتوا البنيات الدهنية والفكرية 
والمعرفية لتقبل عملية البناء. إن ما 
نيه بالحضوحية الثقاقية المشارىة 
هو هذا الرأسمال الرمزي والثقافي 
المستعد بطبيعته للتوحد والتكامل 
وإضفاء طابع المشروعية على كل بناء 
تكاملي فى, الحاضر والمستقيل. 
فالمغرب العربي يتميز بهذا التراكم 
يعكس عمق أتعات" التكابيل والعفارات, 


إن المثقفين هم 
الأقدر على أن 
يهيثوا البنيات 
الذهنية والفكرية 
والمعرفية لتقبّل 
عَمَلِية البذاء. إن ما 
نعنيه بالخصوصية 
الثقنافية المخاربية 
هو هذا الرأسمال 
الرمزي والثقافي 
المستعد بطبيعته 
للتوحد والتكامل 
وإضفاء طابع 
المشروعية على كل 
بناء تكاملي في 
الخاضن والمستفيل: 
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مسي هق تسزكر لعي من 
عناصر الدعم للحاضر والإسناد 
لتجارب المستقبل. لكننا إزاء عدد من 
المفارقات التاريخية والسو سيو لوجية : 


أمّا المفارقة الأولى فهي تباعد 
بائن بين ما كنا نشير إليه وما هو 
موجود في الواقع السياسي والواقع 
المعيش خاصة. فهناك تغيبيب واضح 
للمضمون الثقافي في عملية تصور 
بناء المغرب العربي. بل لا يوجد 
تصور لدور هذا الرأسمال الثقافي 
والرمزي في عملية إعادة البناء. 


أما المفارقة الثانية: فهئ كلذقشى 
التراكم الثقافي السابق. واتججكاء 
الثقافة السيامية للبرولة 'الوظنية 
المراففة للقظرية» ,معني 'أثنا إزاء 
ثقافة سياسية وبيئة سياسية تعتبران ان 
الآولوية الوطنية هي منتهى الغاية 
والآأمل. بل لاا توجد سيناريوهات 
اخرى بديلة. ولاا توجد ايضا 
تطورات أخرى أفضل من الواقع 
الراهن. 


لذلك. وهى المفارقة الثالثة. غاب 
الاهتمام المغاربي عن برامج النخب 


والأحزاب والجمعيات ‏ وحتى 
المجتمعات المدنية فى المغعرب 


العربي. واعني بلدي تونس على وجه 
التحديد. فإاما انتماء عربى خالض. 
مثلما تبشر بذلك الأحزاب القومية 
وخاصة البعثية في المشرق العرمي» 
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وإما وطنية ضيقة خالصة لا تجاوز 
لها. في حين. أنه بإمكان الخصوصية 
المغاربية أن تكون اله وسطى كين 
الاتتمناءين "على تباعدهماء معنى أنتا 
نعتبر أن الانتماء المغاربي على ما فيه 
من ضيق ومحدودية. هو انتماء 
متقذء! هاما > جالانهتماء . الوطتيى 
المعك نارول واف اإيجانية: "قوانا 
ماله التهتت.: إن'ما يمكق أن تنسسه 
بالا فقماء الوسظ أو- الانتماء"القالفق 
حالة إيجابية على محدوديتها قياسا 
بالقطرية الضيّقة أو بالانتماء العام 
غير القابل للتحقيق فهو حالة من 
الإثراء الفعلي للانتماء الوطني. ومن 
التطوير أيضا للانتماء العربي 
والإبتلاني + 


ما المفارقة الرابحة. فهيي أن 
الضراعاف ‏ 'الجغرافية .والجهوية 
ماتزال تتعمق في منطقة المغرب 
العربي. وهي تعمّق عملية الأزمة. أي 
أزمة صعوبة إنجاز هذا البناء. وهي 
فعلا قن أخرجت هذه المنطقة من 
تاريخها. فنحن «متخلفون» قياسا 
بالتراكم الثقافي والحضاري السابق. 
فهل يمكن إذن أن تخرجها أيضا من 
الجغرافيا؟ فما مصير هذه الأقطار 
في ظل التكتلات الدولية ومرحلة 
العوايةة 

هكذا إخوتي الكرام. يمكن أن 
نتوصل إلى اننا في حاجة فعلية 
لقعي ه13١‏ الرأشماق. الرميدىق 


أمّا المفارقة الرابعة 
فهي أن الصراعات 
الجغرافية والجهوية 


ماتزال تتعمق في 
منطقة المغرب العربي؛ 
وهي تعمق عملية 


الأزمة:ء أي أزمة صعوبة 
إنجاز هذا البناء» وهي 
فعلا قد أخرجت هذه 
المنطقة من تاريخهاء 


والثقافي بوصفه ميزة تفاضلية في 
سوق باتو ةبر حون لقافا 
ومواجهة للأزمات القادمة التي 
نعتبرها أكثر شراسة وخطورة من 
الواقع الراهن. 


تكن الرشكال في كقسيرنا سناد 
في المنطقنة. العربية عامة أم فى 
المسطقته (المشاوي لقاو ةا ريكمق. فى 
كا اليؤة السحيقة كيج القكر 
والإتجاز: بين المتفق رضانم القرار : 


هكذا إخوتي الكرام: 
يمكن أن نتوصل إلى أننا 
في حاجة فعلية لتفعيل 
هذا الرأسمال الرمزي 
والثقافي بوصفه ميزة 
تفاضلية في سوق 
العولمة. تحصيناً لذاتناء 
ومواجهة للأزمات 
القادمة 


0 


الهوية الثقافية المغاربية 


وسؤال المشروعية 


مقدمات 


في موضوع تتعدد فيه المقاربات 
بشكل كبير. بل تتنوع فيه النتائج 
حتى عندما تتفق المقاربات يبدو من 
اللازم أن نبرر استحقاق هذا الموضوع 
للتفكير فيه. وأن نبين المضايقاق 
المنهجية التى تكتنف البحث والتى من 
شأنها أن تقلل من قابلية الاستتتاجات 
للتعميم. ثم ان نحدد مفاهيمه 
اللأسالبية مشكل جدريم. 


المقدمة الأولى : في جدوى التفكير 
في الهوية الثقافية المغاربية 


هل يعيش المغرب أزمة الهوية؟ أي 
على المستوى الثقافى. هل هناك 
ثقافات مختلفة تتنازع سكان هذا 
المغرب إلى درجة خلق تعدد ثقافى 
يؤثر في الهوية الحضارية للسكان؟ 
على مستوى الثقافة العالمة تختلف 
الإجابة على هذا السؤال بالتآكيد'". 


المغرب العربي لاا يشكل 
وحدة سياسية: كما أنه 
ليس تجمعاً اقتصاديا. 
ورغم أنه مسمى 
جغرافي محدد على 
وجه العموم: فإن 
جوهره الحقيقي أنه 
كيان ثقافي وليس في 
تقرير ذلك قفز إلى 
الاستتتاج» فإئنا نبحك 
في الهوية الثقافية 
المغاربية ولا نبحث عن 
هوية ثقافية معاربية 


*”داحف: من لببيا'كلية القافون ,طرااباس: 





دل ومعواق تحدى على مسكتوى التشافع 
«غير العالمة».. 

قد لاا يكفىي ذلك للاستنتاج 
بوجود أزمة هوية. إذ قد يكون 
مجرد تعبير عن وجود شكل من 


والقعوان ‏ الأعناف< 2١‏ على الأكدر 


الانعكاس الثقافى للصراع 
الاجتماي 6 


المغرب العربى ل يشكل وحدة 
سعافية: كينا أقد نيدن تجمعا) اقتصاد »ا . 
ورغم انه مسمى جغرافي محدد على 
وجه العموم (وليس بشكل دقيق إذ لا 
يتطابق بالضرورة مع الحدود 
السياسية للدول المغاربية الخمس 
الشناكمة كانتا فان جوهوة الحقيقي 
أنه كيان ثقافي وليس في تقرير ذلك 
قفز إلى الاستنتاج. فإننا نبحث في 
الهويةا اللفافية المخارييةا ولا تبح 
عن هوية ثقافية مغاربية. 


الموية التعنافية سننظطر لها كواقعة 
موضوعية. قايلة"اللوضف: المحايقن 


والدرس الموضوعي. وهذا سيلزمنا 
تبعا بأن ننظر إلى كل المكونات 
الثقافية “لكلك الهوية- منا اختلف منها 
وما اتتلف. كوقائع موضوعية قائمة 
بغض النظر عن اي تقييم معياري. 
فالأمر يتعلق بثقافة هذا المغرب 
«العربي. المسلم. السني المالكي. 
الأمازيغي الفرانكوفوني. المتوسطي 
في السنوات الأولى من القرن الحادي 


والعشرين الميلادي». 
ولكن هل من الممكن. أن نفكر 
فى الهوية" الثقافية المشاريية 


ا 


ومكوناتها مشكل متفتصل كماما عن 
إيديولوجي أو فتوي لهذه المكونات؟ 


من العبق الادعاء أن .هذه الندوة 
تستهدف مجرد البحث النظري. دون 
استهداف توظيف ما للموضوع يتمثل 
في تأكيد وحدة الثقافة في المغرب 
العربي الآن. وتطوير هذه الثقافة 
بشكل إيجابي أي بما يجعلها تقاوم 
عوامل التأكل. وعوامل التفكك. ولكن 
إذا قبلنا هذا التوظيف الذي يعني 
«البحثفد عن قيم المردودية في 
المتكوكات: الثقافية للهوية:. فلماذا 
نرفضه بالنسبة للآخرين الذين 
يستهدفون به أهدافاً أخرى؟ 


المقندمة الثانية: في المضايقات 
المنهجية للموضوع 


القوية الثقافية قد تستبر واقعة 
موهورسية ولكتها أبعت إل ميجضوع 
مواقت اللخضة.. والقافة المكتلو 
الها الهوي .ليست معلا مغرقياأيمكن 
أن بيدارس أو يحلل كما تحلل مختلف 
المعارف والعلوم''. بل هي محددة إذ 
تعني ثقافة كم الوعي بها 


الدي يستعحصسي عد دواعي المنهجية. 
في المكان والزمان. أي أنه سيتأثر 
بالاتثماء القطري للباحف كما تاكر 
مَالْرَمَان : سنة 2002 طني :زمن: كراج 
المد القومي العربي. فشل التجارب 
الوحدوية العربية. تعثر المشروع 
التوحيدي المغاربي. احتمال فرض 
أشكال من التوحد الدؤولي في إطار 
الشراكة الأوربية المتوسطية. إلخ. هذا 
من حيث المؤثرات المتعلقة بتوظيف 
الثقافة::أما من عحيق المسألة الثقنافية 
فإن سنة 2002 تعنى بدء تغير النظرة 
إلى مسائل التنوع الثقافي في المغرب 
العربي. احتكار المجال التلفزي 
العربي من قبل الفضائيات الخليجية 
بشكل خاص والمشرقية بشكل عام. 
تقندم التيارات السلفية بميختلف أشكالينا 
وتراجع التنوع الثقافي في العالم 
لصالح هيمنة ثقافة مركزية. 


وهذا جميعه سيجعل من هذا 


الهوية الثقافية قد 


والكقافة المنتسوية 
إليها الهوية ليست 
حقلا معرفيا يمكن 
أن يدرس أو يحلل 
كما تحلّل مختلف 
المعارف والعلوه", 
بل هي محددة إذ 
تعني ثقافة تم 
الوعي بها. 
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المقدمة الثالثة : في تحديد المفاهيم 


قد لا يكون من المفيد البحث عن 
تعريف مدرسي مناسب لمصطلح 
للد . باعتبارها اجتماع مكونات 
مشتركة ١‏ بين أفراك الجماعة متمايزة 
عن 6 تتحدد خارجيا بتحديد 


إن الهوية لاا توجد عمليا 
بصيغة المفرد. إذ تتعايش ضمن الحيز 
البشري مجموعة من الانتماءات 
الثقافية ذات المستويات المختلفة. 
فبالنسبة للمغرب. وإذا سلمنا بوجود 
وي جار يفاد ةاان دوجت هويات 
فوق مغاربية وأخرى تحت مغاربية. 
وأخيرا. فالهوية «ليست معطى جاهزا 
نهائياً. وإنما هي عمل يجب إكماله 
ذاكما الحيف أده كتنج" وتكون 
مستمر» . 


هذه الخصائص الثللات تجعل من 
فلابد من البحث ضمن المكونات - 
الثقافية للهوية عن مجموعة تشكل 
النواة الضلبة «للهوية وهو ما يفرض 
إجراء ممايزة كمية بين المكونات 
الثقافية للجماعة ضمن سلم متدرج 
حسب إسهام كل مكون في الهوية 
الجماعية. 
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ثم إن الهوية لا توجد 
مسلا بمطليغة التشرعاإذ 
شيل حون ايد 
البشري مجموعة من 
الانتماءات الثقافية ذات 
المستويات المختلفة. 
فبالنسبة للمغرب: وإذا 
سلمنا بوجود هوية 
مغاربية فلابد أن توجد 
هويات فوق مغاربية 
وأخرى تحت مغاربية. 


المقدمة الرابصة «مشروعية الثقافة 


إن التساؤل عن دور معيار 


المشروعية في المجال الثقافي تحتمه 
حقيقتان على مستويين مختلفين : 
الآولى : 
إن أي مكون ثقافي من لغة أو دين 
أو 'كاريخ مشترك: لآند أن يستدد 
على مشروعية تجعل له قيمة لدى 
الجماءة. 
الثانية : 
إن الصراع الثقافي يتخذ شكل 
التشكيلف في أسسى الشترعية القاكم 2 
والددموة إلى أمسن جديدة. 


وفي المجال الثقافي المغاربي 


تقدم اربيفة معايير اماسة 
للمشروعة 1" الأضانق”" القداسة: 
اللحداكةة والمحافظة على الذاك 
510 وهلذه المعايير 


الا تل عفاد 0 
حنيعا ”كعك أقوارظاة قي تحلرة 


0-915 


مسافمة كل مكون تتافي في المتويلة: 


إن المشكلة تطرح في شكل 
إشكالية منهجية على المستوى الثاني 
الصراع الثقافي. حيف تصبح العلاقة 
نين المكونات الثقافية ذات المعايير 
المختلفة. هي علاقة المشروع 
باللامشروع. المنهج القانوني الذي 


يندرج في إطاره معيار المشروعية 


يقوم على أساس تكييف وقائع مادية 
(وهي هنا مكونات ثقافية) وفق 
نماذج للمشروعية محددة سلفاً 
للوصول إلى ثنائيات متقابلة. 


-تقناقة أضيلة ا(مشروعة) رتقابلها 


ققافة. مقدسة (متروعة) اتقابايا 
ثقافة علمنانية (غير مشروعة). 


دالقلاقة عصرية (مسشرومة ككالانا 
ثقافة متخلفة (غير مشروعة). 


-ثقافة مجمعة (مشروعة) تقابلها 
ثقافة مفرقة (غير مشروعة). 
وعلن ذلك 'فمشكلة الخطاف 


مكونات الهوية الثقافية المغربية 


قال الشيخ ابن باديس «إن للجزائر 
تلفق أجل : الأصل البربرع واتلفة 
العربية والدين الإسلامي»". وفي هذا 
القول إيماء واضح لقابلية الهوية 
المحددة بهذا الشكل للتوظيف في 
حركة التحرير الوطني. فالآخر هو 
غير العربي وغير المسلم وغير ذي 
الأصل البربريء أي الامتتهمار. ولكن 
نفس هذا التحديد للهوية يدخل في 
إطاره كل المغرب العربي. بل 
ويدخل في ثلثي مكوناته كل 
العرف . 


وإضافة إلى العروبة 
والإسلام تتشكل الهوية 
الثقافية في مغرب اليوم 
من خصوصيات أمازيغية: 
وتاريخ مشترك: وتماثل 
فى التظم الاتماعيه كما 
تمتاز الهوية المغاربية 
بخاصية سلبية هي عدم 
وجود تعدك ‏ باستثناء 
التعدد السياسي أي 
الانسجام الثقافي 
والالجتمامي: 


وعلى ذلك فهوية المغرب العربي 
الثقافية تتشكل أساسا من عتناضر غير 
مميزة للمغرب : الإسلام والعروبة. وإن 
كاقت نفس .هذه العناص متميزة فى 
المغرب العربي'". 

من الناحية الثقافية يبدو دور 
العروبة والإسلام في تشكيل الهوية 
المغاربية دوراً أساسياً ليس بصفته 
الدور الموحد للمغرب العربي فقط 
بل باعتباره المكون الأساسي للهوية 
المغاربية في كل قطر. وإضافة إلى 


الثقافية في مغرب اليوم من 
خصوصيات أمازيغية. وتاريخ 


الاجتماعية كما تمتاز الهوية المغاربية 
بخاصية سلبية هي عدم وجود تعدد ‏ 
باستثناء التعدد السياسي ‏ أي الانسجام 
الثقافى:والا ج تماع . 


إضافة إلى التجانس الثقافي. 
يجمع المغاربة تجانس عرقي ظاهر 
بين السكان. وهو تجانس لم يعد 
موضوع تنظير. ولم تعد كل 
النظريات العرقية تؤخذ على محمل 
الجد. سواء تلك التي تريد بناء وحدة 
عرقية للسكان: وإن اختلفت أصولهم. 
بالاستناد إلى ميثولوجيا الهجرات 
اليمنية أم تلك التي تريد إثبات فصل 
عرقي استناد إلى نظريات ربط 
السكان الأصليين بالضفة الشمالية 
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أولا : العروبة 


عروبة المغرب العربي بعد استبعاد 
العروبة العرقية. لا يمكن إلا أن تكون 
عروبة ثقافية. ولكن العروبة الثقافية 
تقستها على منحوياك مافتلفة. 


ويبدأ الاختلاف على مستوى 
القرؤية: على. المستوي. 'الرييمي 
القناقو تى. أعافى"إظار ملطارسة الدولة 
لامتكا ميمة التحقاظا عل الهو يوا" 
القت حجء. مث الآمة العربية» 
«الدولة عربية» (في بعض الدساتير) 
أ وا ماله ولك لشفي الحزيية .فتى "بقن 
الدناسن االاخرى :"آي أن الثالة 
تطرح في الدساتير. وقد طرحت 
على مستوى أوسع؛ وتتعلق بمعرفة ما 
إذاكان المغرب عربي الثقافة أم عربي 
اقنقع قضهة لا اعد لين السقاق 
بالنسبة للبعض. حيث «اللغة العربية 
هي التي تكشف عن الهوية الثقافية 
وترسخ وجودهاء"". وحيث «العلاقة 
التلازمية بين اللغة وثقافتهاء"" ؛ إلا 
أن هذا البعض يفكر ضمن رؤية 
خاصة للواقع العربيء وهو بالتأكيد لا 
يقصد أن يعمم رؤيته لتشمل إفريقيا 
الفرنكوفونية او إفريقيا 
الأتكلوفونية مثلا: 

إن المواقف التي تكتفي بعروبة 
اللسان تريد أن تقول إن المغاربة هم 
«آرابوفون». وليسوا عربا. وبالتالي 
فاللغة العربية هي اللغة الوطنية:؛ أو 
على الأقل اللغة الوطنية الأولى. وهذا 


الموقف يؤدي إلى «تحريرء اللغة 
العربية من القيم الملابسة لها : أي من 
القداسة أولاآً. فالتعريب هو تفضيل 
استعمال اللغة الوطنية في مواجهة 
لغة أجنتبية: ذون تضمين هذه اللغة 
الوطنية قيما دينية ؛ صحيح. إن هذا 
الاتجاة لق .ميتكر أنتماء القظىس إلى 
رابطة الشعوب «الأرابوفونية». ولكنه 
يعمل على تجريدها من كونها لغة 
الأسلاف. وبالتالي يفتح مجال 
المشروعية أماء استعمال لخة أو لغاتق 
أخرى . يجب الاعتر اف أولا لهذا الاتجاة 
أنه يفتح مجاللات كانت مغلقة 
لتحديث اللغة العربية. وإن كان من 
الصعب تصور تحديف يتم على 
مستويات قطرية. 


ولك مااهئ الأخداف التى يمكن 
عمقيقها مخ روواة الشاكيه على أن شعبا 
ما (أونذولة.ما) عريى اللساق فقظ؟ أي 
ما الذي نهدف إلى استبعاده؟ 


إذا كان المقصود استبعاد العروبة 
العرقية. فإنه لا أحد يدعي أن سكان 
البلاد العربية في المشرق أو المغرب. 
وباستثناء الجزيرة العربية .وبعض 
أجزاء الهلال الخصيب» يتحدرون 
كلهم من القبائل المضرية 
والقحطانية. 


أما إذا كان المقصوت استبعات 
المفاهيم التي تحيل إلى المعنى 


الخلدوني أو المعنى التراثي للعرب"”". 
فقد ثبت أن هذه المفاهيم لا تعبر عن 


عروبة المغرب العربي 
بعد استبعاد العروبة 
العرقية؛ لا يمكن إلا أن 
تكون عروبة ثقافية. 


ولكن العروبة الثقافية 
نفسها على مستويات 
:2 مءدتلفة. 


دلالة المفهوم فى هذا العصر”". 
صحيح ان المصطلح (غعوبتَ) ضاو 
منثقلا جالدلالآت, إلى- درط جعات 
البعض في المشرق لا في المغرب 
يدعو إلى نبذه ونحت مصطلحات 
جديدة توضع أهالة للدلالة على 
المفهوم الجديد متحررة من تراكب 
المعاني التاريخية لمصطاح العرب”""'. 


أمنا إذاكان المقضوك عدم التسليم 
بالعروبة الثقافية العامة. والاكتفاء 
بالعروبة اللغوية. فإن الدور المهيمن 
للغة على المكونات الثقافية الأخرى 
يجعل عروبة اللغة مرادفة لعروبة 
الثقافة. وعلى ذلك «(فالثقافة 
المغاربية جزء من الثقافة العربية::بل 
هي مستوى من مستوياتها . وإن كانت 
وموسومة ببعض السمات كن 


الثقافة العروية فى المشرب لها 
خصوصياق, داخل. الكل الغربيا. 
وين حي اانه ال 
المغرب أقصر من تاريخ الثقافة في 
المشروق. ذا وفنا عن جعل عضر 
المعلقات هو بداية الثقافة العربية 
التاريهية وأخذنا بعصن التدوين 
ا 

وعلى ‏ ذلكف نشات. الخصوصضة 
المغاربية في إطار التطور التاريخي 
للثقافة العربية وتفاعلهامع محيطها. 


إن اهم ما يطبع عروبة المغرب 


العربي أنها مرتبطة بالإسلام”'. وهو 
ما أدى إلى عدم ظهور ثنائية عروبة 
الإننلام كما دو .بطال. المشرق» بل 
ويعود هذا الارتباط إلى أنه ليس في 
الفشري عر ولةاسااقة للإسلدي 


بالإضافة إلى ذلك انطبعت عناصر 
الثقاقة جالمؤخراف المحلية. فهلى 
مستوى الثقافة العالمة ‏ نجد 
خصوصيات لغوية مغاربية على 
مستوى اللغة الفصحى”". كما أن الخط 
والإملاء العربيين في المغرب متميزان 
عما عليه في المشرق. فالمغرب كل 
المغرب من برقة إلى الأطلسي (بما 
في ذلك الهنترلاند المغاربي 98 
الصحراء) بقي إلى ا ل اي 
القن العشريق ينقط الفاء من أسفقل 
ويجعل على القاف نقطة واحدة. 
ولازال المغرب إلى اليوم يستعمل 
الأرقام الغبارية. 


ولا شك أن الخصوصيات أظهر في 
الثقافة الشعبية مما هى فى الثقافة 
العالمة زفي المكرق لدي لسر د 
اللغات العربية الدارجة التي تنطق كل 
الحروف العربية بشكل صحيعح). 


ثانيا : الإسلام 


الإسلام هو المكون الآول للهوية 
الثقافية المغاربية. فكل المغاربة 
مسلمون. وإلى بداية العصر الحديث 
كان المحدد الأساسي للهوية لدى كل 
المغاربة أنهم مسلمون. 


إن أهم ما يطبع 
عروبة المغرب 
العربي أنها مرتبطة 
بالإسلام؛ وهو ما 
أدى إلى عدم ظهور 
ثنائية عروبة الإسلام 
كماهو حال 
المشرق: بل ويعود 
هذا الارتباط إلى 
أنه ليس في المغرب 
عروبة سابقة 


للإسلام. 


53 


1. يتميز الإسلام في المغرب 


بمجموعتين من الخصائص : 
الأولى أنه مندمج مع العروبة. 


الكائية, أكنةا متقوة بخصافسصن 


ممبير 6. 


المجموعة الأولى ناجمة عن 
المحذة السليى لليوية. 'فالآتشن .عتد 
المغاربة هو الأوربي المسيحي. (لم 
تشكل الأقلية اليهودية: ولا التواضل 
مع مسلمين غير عرب جنوب 
الضحراء. كأثيرا فى الموقف الجام). 


الإسلام المغاربي يتميز بأنه إسلام 
سني مالكي احادي. الوحدة المذهبية 
على مستوى الفقه والعقيدة 
والطبريقةا» وغقؤيدة الأشعري .وفقه 
مالك وطريقّة الجدين السالك» أقرزت 
اتسَجاماً كاملا بين 'المغاربة. لكن 
يجب ألا يغيب أنه كان اتسجاما كم 
في بعض الأحيان. إذ تحقق تاريخيا 
في صورة اختيار مناهض للسلطة 
(العبيدية). وفي صورة مشروع 
للسلطة لتحقيق انسجام على مستوى 
الهوية (المالكية بمثابة مدهب إجباري 
لدى المرابطين). وهو ما أدى عمليا 
إلى تصفية المعارضة الخارجية: 
الأباضية والصفرية التي كانت تقابل 
إسلاما حضريا مالكيا متعرباً. 
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الجانب السلبي للإنجاز السني 
المالكي. هو إشاعة روح الارتياب من 
كل انواع التعدد (المدهبي والديني 
واللغوي.). وهو ارتياب تبديه السلطة 
السياسية عند ممارستها لاحتكار 
مهمة الحفاظ على الهوية. وتمارسه 
القوى التي خارج السلطة؛. سواء تلك 
الى اكسبئق الدؤلة في التمسك 
بالمكوتات والأصلية» للهوية؛ أم حلك 
التي تنادي بإحلال بدائل حداثية. 


2 . الإسلام المغاربي 


لا يمكن الادعاء أن الإسلام المالكي 
الأشعري خاص بالمغرب. ففي 
إفريقيا الغربية. جنوب الضحراء 
مالكيون أشاعرة يبلغ عددهم ضعف 
عدد المغاربة. وفي المشرق يوجد 


مالكيون ويوجد اشاعرة. 


ومع ذلق. قالفققة المالكي 
المغاربي كان موحدا للمغرب ومميزا 
له على عدة مستويات. فالفقه المالكى 
له يكن شفط ادل قدعية الوهدة 
السياسية للدولة. بل كان وهذا هو 
المهم. ميداناً للتكيف مع الواقع 
الاجتماعي. وهو ما أدى إلى تبني 
اعتهاةاها سمه داكل" التدهب 
(نقصد باجتهادات حقيقية فتاوى 
تتعارض مع حرفية النصوص ولكنها 
ضرورية اجتماغيا): 


فالأنظمة القبلية السائدة فى 


أساسها العقاري نظام الإرك الإسلامي 


الجانب السلبي للإنجاز 
السني المالكي: هو 
إشاعة روح الارتياب 
من كل أنواع التعدد 
(المذهبي والديني 
واللغوي.): وهو ارتياب 
تبديه السحمة السياسية 
عند ممارستها لاحتكار 
مهمة الحفاظ على 
الهوية: وتمارسه القوى 
التي خارج السلطة؛ 
سواء تلك التي تسبق 
الدولة في التمسك 
بالمكونات «الأصلية» 
للهوية: أم تلك التي 
تنادي بإحلال بدائل 
حداثية. 


صمدت وكيفت ذلك النظام الشرعي 
ليتلاءم مع واقعها وهو ما قامت به 
نظم الحبوس الأهلية. وهذا ليس إلآ 
مثالا واحدا تؤيده شواهد اخرى مثل 
الزوايا الصوفية وغيرها. كدلك ليس 
أمرا عديم الدلالة. أنه في المغرب 
وفي هذا المغرب العربي وحده يقرأ 
القرآن الكريم برواية نافع بوجهيها 
قالون وورشء بينما يقرأ بقية العالم 
الإسلامي بقراءة اخرى وبرواية 
واحدة. وهو ما ادى إلى ان تكون اللغة 
العربية الفصحى في المغرب العربي 
وإلى بداية الاستقلالا ت تتميز عن لغة 
المشرق. 


وهنا تجب الإشارة إلى أن عودة 
المغاربة وبمباركة 'من السلطات 
السياسية في السنوات الأخيرة إلى 
طبع مصاحف روايتي نافع”". دليل 
على تأكيد الطابع المحلي للإسلام في 
المخورب. 


والآن ما هي حظوظ استمرار 
خصوصية مغاربية داخل الإسلام 
العالمي؟ إن ثورة الاتصالات. وسرعة 
التواصل متفاعلة مع الأزمة العامة 
التي يعيشها العالم الإسلامي تنذر 
بظهور تمايز إيديولوجي لاا قومي 
بين القراءات المختلفة للإسلام. لذلك 
ليس غريباً أن تكون بعض المظاهر 
الخارجية للإسلامويين أنهم يحاكون 
نمالاج مقرقية .في الذي والتظهر 
الخارجي وفي اداء بعض العبادات. 


تستند مشروعية 
المكونين الأساسيين 
للهوية المغاربية: 
العروبة والإسلام على 
أساس القداسة والاصالة: 
فالعربية لغة القرآن 
«والعرب للد مادة 
الإسلام». 


إضافة إلى هذين 
اللأساسين المركزيين : 
القندانة والصالة, ممتتدد 
هذان المكونان إلى 
أسباسيق إضاقيين ؛ آنيهها 
عافل مو عد واقييا 
أساشاق للنهيضة. 


3 . العروبة والإسلام وسؤال المشروعية 
دأسافيت المشروعية 
تستند ‏ مشروعية المكونين 

الأساسيين للهوية المغاربية : العروبة 

والاسلاء على أأسناين القتداسة:والاضالة: 

فالعربية لغة القرآن «والعرب هم مادة 

الإسلام 20 , 


الدين عقيدة. وهو اختيار إلهي 
من ناحية كما أنه فين الأسلاف من 
الناحية السلبية يكون كل تشكيك في 
هذين المكونين مشكلاً لانتهاك 
المقدس. ومن ناحية أخرى تخل عن 
الأصل ونزوع إلى الأجنبي والمستورد 
وإحلال لقيم الآخر محل قيمنا 
الذاتية. 


هذان المكونان إلى أساسين إضافيين : 
/: ًُ للنهضة. 


بالنسبة للدور التوحيدي. تقدم 
الدساتير الوطنية والبرامج السياسية 
في الأقطار المغاربية الإسلام 
والعروبة بوصفهمامكونين للهوية 
الوطنية؛ أي عاملين للانصهار الوطني 
من ناحية وللتلاحم الثقافي للمغرب 
الغروي مدن تآحيةات :2 


أما توظيف العروبة والإسلام 
تتقدويويا موقانة انان للنوكةوقةي 
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كان استمراراً لتوظيفهما في الحركة 
الوطنية ضد الاستعمار. لكن هنا لابد 
من ملاحظة أن هذا التوظيك حيمر 
إجباريا من خلال «التجديد». وهو ما 
يجعله يواجه لاا مناهضي العروبة 
والإسلام. بل كل التيارات «السلفية» 
(بالمفهوم المشرقي لا المغربي 
للكلمة). إن التوظيف النهضوي لثقافة 
الأصالة ينطلة هق أقند ولا ومكن اللأمة 
ذات ثقافة عريقة فى طريق التحضر 
أن تنيحن: من خلال ثقافة طارقة 
غليها مناقضة لثقافتها الأصلية.20, 


ولكنه بعد ذلك. يعود إلى قيمة 
ح اك" لاطي "مشروعية “تتافد 
الأشائله: كلك .حهى الديموقراطية 


فالمشاريع النهضوية الرافضة لتلك 
الثقافة هي «مشاريع مسقطة 
مالس كاله والببكة ناشئة 
بالاختيار"”". 


ب - رفض مشروعية الثقافة العربية 
الإسلامية 


تستند الاتجاهات 
للعروبة والإسلام على أنها ثقافة 
ماضوية أجنبية. ضد التاريخ. تتجاهل 
الميباهية المحلية _وأدهما مضل 
توظيف سلطوي. 


الرافضة 


إن تهمة الماضوية وهي التهمة 
الأساسية تتضمن مفاهيم فرعية 
عديدة : 
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«وتفضيل الذاكرة على العقل. كبت 
الإرادة. تقليب الجماعي. ‏ على 
الفردي»"". الحيلولة دون التطور ؛ 
قالتقافة العربية الإسلامية جاعتبارها 
تستند على القداسة تتضمن بالضرورة 
مرجعية ميتافيزيقية جبرية لا تسمح 
للعقل إلا بمقام ثانوي”". 


كذلك. تسير الهوية القائمة على 
إذ كَوَكَنَ 'الآتتماء إلى جماعة فوق 
وطنية لا وجود لها إلا في الخيال 
التاريخي. وبالمقابل تعني هذه الهوية 
نبذ العالمي ‏ الأجنبيء أي الانغلاق7”. 
كما أن الآنتماء ثقافيا إلى جماعة فوق 
وطنية (العرب والمسلمون). يعني 
تجاهل المساهمات المحلية أو على 


الآسباين الألخي. الرقاض مشروعية 
الهوية الثقافية العربية الإسلامية أنها 
كانق ولا قزال محل توظيف أداتي 
11510 من قبل الدولة 
القنظرية: أي أنها" كوظف لخدمة 
أهداف السلظة. وهنا لاند من التمييز 
بين الدور المشروع للدولة في البحث 
عن تأسيس مقرو لكيانها وفي 
المحافظة على أسس ذللك الكيان»أسس 
من بينها الهوية باعتبارها المجسد 
للشأن العام 11236نام 5ع؟1 من ناحية: 
وبين التتعمال. مكوتات الهبوية 
الكقافية لتحفيق أعداف. .ناسو 
حكومية من ناحية أخرى 


تستند الاتجاهات 
الرافضة للعروبة 
والإسلام على أنها ثقافة 
ماضوية أجنبية: ضد 
التاريخ: تتجاهل 
المساهمة المحلية 
وأنهما محل توظيف 
سلطوي. 

إن تهمة 0 اي 


مفاهيم فرعية عديدة : 


إن التقد ١‏ الأمناسي ' المشرومية 
العروبة والإسلام في المغرب العربي 
انها ماضوية ومعرقلة لمسيرة 
الحداثة. وحول هذا النقد نشير إلى 
أن كل أشكال مكونات الهوية الثقافية 
في كل مكان. تحمل بالضرورة 
عناصر تتعلق بالذاكرة وبالماضي. 
فدور العروبة والإسلام في المغرب 
العربي. كدور التراث المسيحي في 
أوربا وأمريكا. والكونفوشية في 


الصين . إلخ. 


تتعايش مع الانفتاح والحداثة؟ 


إننا لا يمكن أن نتجاهل أننا 
باعتبارنا مغاربة أي ذوي ثقافة عربية 
الماطية ا عنواء يحب البطاكر ييا أ 
علينا التخلي عنها. نعيش تاريخيا على 
حدود ا تخلف». أي أثنا 
متخلفون. ومتخلفون بوصفنا بشرأ 
وأفارقة ومتوسطيين وأيضا بوصفنا 
عربا مسلمين. والانتماء الثقافي 
العربي الإسلامي لاا يعني بالضرورة 
الانتماء إلى الصورة المتخلفة لتلك 
الثقافة: ولذلك: فنان أغلبية التكب 
المقاريية وكذلك الأنظية السياسية 
تتبنى مواقف توفيقية ؛ صحيح. أنها 
متفاوتة ومتباينة: إلا أنها لا ترفض 
كليا لا عناصر الأصالة في الهوية ولا 
قيم الحداثة . على المستوى النظري 
بيقى ماتيور التأسيل اإلتافج اقيم 
الحداثة» الذي ينادي به محمد عايد 


الجابري مغريا.ء إذ يدعو إلى ربط قيم 
الحداثة «بما يكون في تراثنا من أشباه 
ونظائر وإعادة هذه بطريقة تجعل 
منهاا مرجفية الخداكة عنذقاء. انها 
ايتراشحية الشجحويين كن 
الداخل»”. إلا أنه يجب عدم إغفال أن 
هذه «الثورة» تتم في مناخ معقل : 
التوظيف البالغ لقيم اللأصالة من قبل 
السلطة والمعارضات. والتاثير المباشر 
للقراءات المختلفة لتلك القيم. وضغط 
الواقع السياسي والاقتصادي المحلء 
والجهوي والدولي. 


كالما : الأمازيغية 


مذ المفاركات أن الجناله 
الأمازيغية تقدم في نفس الوقت بمثابة 
تهديد للوحدة الوطنية للأقطار 
المغاربية كل على حدة. وبمثابة عامل 
موحد لها جميعاً. ولا تحمل هذه 
المسالة هذه المفارقة وحدها بل 
تتكشف من مقارقاى آخره. 


ولكن تبقى أهمية المسأالة لدى 


جميع الأطراف من الخصوم 
والأنصار. أنها قابلة للتوظيف 


السياسي والإيديولوجي بشكل كبير. 
وهو ما أدى إلى أن يدعم كل طرف 
وجهة نظره بحجج أقل ما يقال فيها 
إنها غير علمية. 

لذلك يبدو ضروريا أن يعاد طرح 
المسألة قبل مناقشة علاقتها 'يقيم 
المشروعية. 


من المفارقات أن 
المسألة الأمازيغية 
للوحدة الوطنية 


تكشف عن مفارقات 


لشرى. 
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1 إعادة طرح مسألة الأمازيغية 


تقتضي إعادة طرح المسألة 
القدرر مخ أذواقه التوطيف يعس 
العلمية التى ادت بالجانبين إلى اتخاذ 
هم الأمازيغ اليوم؟ قبل معرفة ما إذا 
كانك مسألة اغوي أم أكشى. 


أ نظريات غير علمية عن أصل 
البربر : لابد أن الميثولوجيا بدأت 
بعلم الأنساب. فقد صنعت للملوك 
وللقبائل وللشعوب وبشكل لاحق 
أنساباً تليق بمركزها. في مصر كان 
الملك إبنا لإلاه الشمس. وفي مصر 
الحايتة) أفك الأكهر فى الغلاثينيات 
بأن أسرة محمد علي الالبانية مق خسن 
ألو قاطي لسرا ف تاريخ المغرب 
كام ر_ملوك 'الدولة العخصية البرير 
الهنتاتيون من نسل عمر بن الخطاب. 
والقتص ملوك الكاولةاالهرينية الأمن 
فجعلوا كل زناتة يمانية. 


ومتوسطية. واستعملت في ذلك حسب 
العصور كل وسائل الإقناع 
الأنثربولوجية والتآصيلات اللغوية. 
ويبدو أكه لا حدود للرغبة في 
الآتقساب إلى الحضارة الغالبة. ولما 
كان من المستحيل ان يكون لهم نسب 
أموككى ققد طليرق؟تنظر يات ١قتاقف‏ 
بان سكان قارتي امريكا بربر نزحوا 
من شمال إفريقيا. 
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إن سكان الشمال 


الإفريقي الحاليين كما 


هو حال سكان العالم- 
خليط من السكان 
الأصليين الممتزجين 
مع هجرات جاءت من 
كل الجهاتء ولا شيء 
يحول دون أن يكون 
بعض سكان اليمن 
الأقدمين قد جاءوا 
من جبال الأطلس. 


إن سكان الشمال الإفريقي 
العالييزة ‏ كمنااشى حالق اسكاق العالةت 
خليط. مقا السكاق “الاأصابيق 


الممتزجين مع هجرات جاءت من كل 
الجهات. ولا شيء يحول دون أن يكون 
بعض سكان اليمن الأقدمين قد جاءوا 
من جبال الأظلس. 


وإذا كان من الممكن نظريا 
وبتكلفة باهظة إجراء مسح بتحليل 
الجامكن: النووقة لدى سكان المشري 
العربي لتحديد حجم مساهمة كل 
عنصر. فإن ذلك لن يضيف جديدا. 
ستكتشف جينات إفريقية وعربية 


وفارسية وفنيقية واوروبية وتركية. 


إلخ. 


والمهم أن نحدد من هم الأمازيغ 
اليوم. 


ب - من هم الأمازيغ؟ 


بالتأكيد ليس الأمازيغ هم كل من 
«حلق الرؤوس وعلق الكسكوس ولبس 
البرنئوس:©. لتحديد أمازيغ اليوم: 
إما أن نقبل إجابة منطقية ولكنها 
شخصية غير موضوعية. فنقول «إنهم 
من يعتبرون انفسهم كذلك». او نختار 
إجابة اكثر موضوعية فنقول ١«إنهم‏ 
من يتكلمون بشكل يومي إحدى 


اللهجات الأمازيغية» 
وكلهاا! «الإجساتيق ‏ امفرخ : من 


الآصول الأمازيغية الذين لا يتكلمون 
لغة أمازيغية. وهم حسب الظاهر 
يشكلون أغلبية سكان المغرب العربي. 
وهنا ممتي أن سعط عا تاي 
الأمازيغية لا يحتكرون عرقيا الانتماء 
إلى أصل أمازيغي. بل لا يحتكرون 
إرث الموروث الثقافي الأمازيغي غير 
اللغوي. والمفكلة. أن أ كحديد 
للأمازيخ ليس نهائياء فالتعريب الذي 
بدأ منذ عشرة قرون لازال مستمرا: 
والباحث شاهد على تعرب قرى في 
ليبيا خلال القرن العشرين. 

كما ,أى ‏ الأشازيقية اللشوية له 
تتطابق مع الأمازيغية العرقية حتى 
في الجانب الآخر. فإضافة إلى ما في 
المغرب الأقصى من قبائل ناطقة 
بالأمازيغية تعتقد أنها من نسل 
الأدارستق. هناك حالات كثيرة في 
أرجاء أخرى من المغرب تم فيها 
التخلي لسبب أو لآخر عن العربية 
وامتحماق الأمازيغية. 


الأمازيخ اليوم يتكونون من 
مجموعات عديدة متفاوتة الحجم., 
غير متواصلة في الغالب تمتد من 
المحيط الأطلسي إلى واحة سيوة في 
مصر. ومن البحر المتوسط إلى نهر 
النيجر. 


المجموعات إلى استعمال لهجات 
مختلفة. ولكن ليس الاختلاف اللغوي 
هو وحده ما يفرق أمازيغ اليوم. إذ 


0 
كما أن الأمازيغية 
اللغوية لا تتطابق مع 
الأمازيغية العرقية 
حتى في الجانب الآخر: 
فإضافة إلى ما في 
المغرب الأقصى ه-ن 
قبائل ناطقة 
بالأمازيغية تعتقد أنها 
من نسل الأدارسة, 
هناك حالات كثيرة في 
أرجاء أخرى من 
المغرب تم فيها التخلي 
لسبب أو لآخر عن 
العربية واستعمال 
الأمازيغية. 


هناك فروق ثقافية واجتماعية واضحة 
تقاف افسببيةاكغلاق لسلواف المعيشع 
وتأثر الجوار الثقافي : إلى أي حد في 
جزائر اليوم. يمكن اعتبار التارقي 
البدوي في الهقار مشابها للقبائلي في 
تيزي وزو؟ لغويا وثقافيا أيهما أقرب 
إليه الشعنبي المتعرب في منطقة 
ورقلة أم الأمازيغي في القبائل 
ري لع" 


وهذا يستدعي البحث عن من هو 
«الآخرء بالنسبة للأمازيغي؟ إن واقع 
الانعزال للجماعات الأمازيغية يجعله 
في أغلب الأحوال هو المتعرب 
المجاور. ولكن من الصعب ألا يكون 
الأمازيغي البعيد هو أيضا آخر. 
«الهوية» الأمازيغية لأسباب تاريخية 
هوية جزئية محلية. 


ج- ماذا يريد الأمازيغ اليوه؟ 


المطالب الأمازيغية اليوم قضية 
سياسية. يمكن ان تكون محل 
توظيفات مختلفة. وإذا صرفنا النظر 
عن المواقف المتطرفة. يمكن صياغتها 
بأنها الحق في التمايز الثقافي. وإذا 
استعملنا مصطلحات مواثيق حقوق 
الإنسان: فهذه المطالب تعنى الحق فى 
ممارسة عناصر الثقافة الخاصة وفى 
تطويرها وفي نقلها للأجيال اللاحقة. 
من الناحية الشكلية تعني الاعتراف 
رسميا باللغة الأمازيغية بمثابة لغة 


هذه المطالب رغم أنها موجهة 
رسميا للسلطة السياسية. إلا أنها 
موجهة كذلك إلى الأغلبية «غير 
الأمازيغية». ولكن صياغتها الرسمية 
الشكلية تبدو كأنها تريد المشاركة في 
استعمال الإدارة الدولاتية المحتكرة 
للتعبير عن الهوية «وللمدرسة والإعلام 
الرسمي» وللمحافظة عليهما. 


ذللك أن استعمال اللغة الأمازيغية 
لم يكن قط محظورا. لم يكن مشجعا 
عليه فقط. والمطلوب الآن إدخال 
اللغة الأمازيغية في المدارس العامة 
التي تستعملها الدولة ضمن وسائل 
أخرى . تتأكيد الهوية الوظنية. 


إن الموقف من هذه المطالب يتخذ 
صيغة جدل حول مشروعية القبول او 
الرقيض: 


إذا كانت قيمة الأصالة هي أساس 
مشروعية العروبة والإسلام باعتبارهما 
الأمازيغية من باب أولى فالأمازيغية 
لغة المغرب الأولى. والأمازيغ هم 
سكانه الأصليون المتميزون عن 
الوافدين من فينيقيين وإغريق وعرب 
وأتراك وأوربيين محدثين. 

كما أن المطالب الثقافية للأمازيغ 
تندرج في إطار احترام الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وهي في أغلب 
الآحيان تندرج في إطار حقوق 
الأقلياق, «حقوق. الشعوى الأصابة 
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69 ويبدو أنه فى ظل 
فئكّة من ممارسة ثقافتها ومن 
تطويرها ومن ضمان انتقالها عبر 
الأجيال. 


في مواجهة هذه المطالب يدفع 


في العادة بمعيارين ريق 
كلمِشرْوعيَة "معيار الم ردودية العطلية 
المتوخاة من المحافظة على 


الأمازيغية ومن تطويرها باعتبارها 
لغة غير مكتوبة وغير صالحة للتواصل 
خارج حدود اللهجات المختلفة. وهذا 
إضافة إلى ان أغلب إن لم نقل كل من 
يتكلمون الأمازيغية يستعملون اللغة 


الأخرى «العربية». 


إن الدفع الأهم يتعلق بمعيار 
الفروق اللغوية 0 سيخلق 
ازدواجية وطنية. وقد تصل المطالب 
الثقافية إلى المطالبة بحق تقرير 
المضير السياسى. "كما أن التجانس 
السكاني اللغوي والديني للمغرب هو 
أحن أسمات «انتكرآود». ولذكلة .قان 
اعترافا بالأمازيغية بمثابة لغة وثقافة 
الوحدة الوطنية في كل بلد. بل ويهدد 
المشروع التوحيدي للمغرب كله 

وإضافة إلى ذلك. فالهوية العربية 
الإسلامية الجامعة لاا تستثني 
الأمازيغخ. فالعروبة ليست عرقية 


إذا كانت قيمة الأصالة 
هي أساس مشروعية 
اقرخ و الأستاام 
باعتبارهما مكونين 
لسيوية. فهي تصق 
على الأمازيغية من باب 
أولى فالأمازيغية لغة 
المغرب الأولى» 
والأمازيغ هم سكانه 
الأصليون المتميزون 
عن الوافدين من 
فينيقيين وإغريق 
وعرب وأتراك وأوربيين 


واللغة العربية الفصحى هى «اللغة 
العالمة» لجميع السكان: ,تواة أولقك 
الدين يتحدثون اللهجات العامية 
العربية أو أولئك الذين يتحدثون 
اللهجات الأمازيغية. فالأمازيخ لا 
يدخلون في الهوية العربية الإسلامية 
بالإسلام فقط بل وبالعربية كذلك. 


عرض الحجج الأخرى المبنية على 
الاتهام بالعمالة للأجنبي وخدمة 
أهداف «استعمارية». إلخ. 


على مستوى الأآنظمة السياسية 
للدول في جميع أنحاء العالم تبدو 
إجراءات المحافظة على الذات ذات 
أولوية مطلقة. وبالتالي يبدو من 
المشروع المحاقظة على الوحدة 
الوطنية حتى مغ بعض التضحيات.. 
إلا ان الوحدة الوطنية لاا تعنى 
بالشرورة التعافل الكامل. إن التعده 
الثقافي موجود حتى في دول 
المغرب. ولا يتخد شكل التعدد اللغوي 


إن ما يحتاج إليه المغرب وما 
افتقده في تاريخه الموحد والمنسجم 
هو التنوع الثقافي - وهو تنوع يشكل 
عاملاً موحدا! لكل المغرب. 

رابعا : الفرانكوفونية 

تطرح الفرانكوفونية. أكثر من 


أية ظاضنة كقافية أخرى: مسالة 


المشروعية. تطرحها عند الابتداء. 
هل الفرانكوفونية ‏ مشروعة؟ 
وتطرحها عند الانتهاء : هل يمكن 
قبولها بمثابة مكون للهوية الثقافية 


المغاربية؟ وقبل طرح مشاكل 
المشروعية علينا أن تحدة خصاخص 
الفرانكو فو نية المغاربية. 


1. فرانكوفونية المغرب العربي 


المقرف الغردى مردوعخ_ للم 
وليس فرانكو فونيا. كما هو حال دول 
إفريقيا جنوب الصحراء. أو دول 
امريكا اللاتينية. والمغرب مزدوج 
اللغة على مستوى جزئي فقط: 
مستوى الإدارة والتعليم والثقافة 


العالمة. 
ون (الفراكو كويد . 0 "متي 
بالضرورة مجرد استعمال اللغة 


الفرنسية. فيجب التسليم بوجود 
«المنتج» المصاحب أي الثقافة الفرنسية. 
وأقصد بها هنا على وجه الدقة 
خصوصيات الثقافة الفرنسية. وهي 
خصوصيات استقبل بعضها في دول 
عربية أخرى من خلال أدوات أخرى غير 
الفرانكوفونية ٠‏ مثل تأثير القانون 
الفرنسي في دول المشرق والمغرب: 


3 إابتذهم 
للفرانكوفونية 


المشروعية بالنسبة 


عند تقييم الفرانكوفونية وفق 


المغرب العربي 
مزدوج اللغة؛ وليس 
فرانكوفونياء كما 
هو حال دول 
إفريقيا جنوب 
الضحراء أو دول 
أمريكا اللاقيئية. 
والمغرب مزدوج 
اللغة على مستوى 
جزتي فقط : 
مستوى الإدارة 
والتعليم والثقافة 
العالمة. 
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تلك المعايير. خصوم الفرانكوفونية 
يثيرون حقيقة أنها نتيجة للواقع 
الاستغمازيء .وبالغائي. فإن تصفية 
الاستعمار بيشكل كامل تقتضىي 
التعريت الشامل. ١‏ 


هذا إضافة إلى أأقها لغه :«غين 
أصلية» واجتبيئة؛ اعتهًا يعني أنها 
تتعارض 0 قيم الأصالة ومع 
الوطنية. كما انها من منظور ليبيا - 
عامل مفرق للمغرب العربي ومناقض 
اويمدهد اكقافية. بالمقاكل عقت 
معابير السداكة وضزورة الاحفام 
بمثابة مبرر للتمسك بها. 


أ الفرانكوفوئية والاستعمار 
لاشلق .في. التسب الاستعماري 


للفرانكوفونية. وهو ما جعل كل 
الحركات الاستقلالية المغاربية. وبلا 
استثناء. ترى فى اللغة العربية اللعة 
الوظضي. : 
التعريب تندرج في إطار عملية بناء 
الدولة الوظنية. 


إن تصفية الاستعمار في البداية 
[في تونس والمغرب وإلى حد ما في 
الجزائر] قد ترجمت في شكل تسلم 
الإطارات الوطنية التي تكونت في ظل 
الإدارة الاستعمارية: لمقاليد الإدارة. ثم 
شهدت العقود التالية للاستقلال دعم 
الفرانكوفونية الإدارية والنخبوية 
لتصبح ‏ بفضل انتشار المدارس - أوسع 
مدى إن لم نقل «شعبية 
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لا جدال في أهمية- 
بل ضرورة ‏ إتقان 
إحدى اللغتين 
العالميتين: سواء 
بالنسبة للنخب 
والإطارات أم للتقنيين 
في كل المجالات. ولكن 
ليس بالضرورة 
باعتبارها لغة أولى 
للثقافة. 


ورغم وجاهة الربط 
بين الفرانكوفونية 
والحداثة؛ إلا أن الواقع 
المعيش لا يؤيد ذلك 
الربط. 


ولكن وفي مقابل ذلك نلاحظ أن 
تضفية الاستعمار السياسي أزالتك-على 
المستوى الشعبي « مانعا سيكولوجياء 
كان يحول دون تقبل الفرنسية. كما 
أن التعثر العام لمشاريع التعريب. بل 
والتراجع عنه. لا يمكن تفسيره فقط. 
بإرادة النخب الفرانكوفونية في 
الجتحافظلة على مركزها بل "كذلك 
بتغير القيمة الاجتماعية (في كل 
العربية) لإتقان استعمال اللغات 


الأوربية الرئيسية. 


لذلك. لاا يكفي الآن (في بداية 
القرن الحادي والعشرين) اعتبار 
الفراتكوفونية هي القصل الذي لم 
يكتب. في كناب تصفية الاستس مار 
ولتقريب المفاهيم يمكن مقارنتها 
بالموقف ‏ في المشرق - من حدود 
سايكس - بيكو. التي هي في نفس 
الوقت محل إدانة مجمع عليها. وسند 
للمشروعية الوطنية للدول المشرقية. 


بن الفرانكوفونية وقيمة الحداقة 


لا جدال في أهمية - بل ضرورة- 
إتقان إحدى اللغتين العالميتين: سواء 
بالتسدة #انفب والأظارناق آم للتعفيوة 
في "كل ,“المجالات.” ولكى: الي 
بالضرورة باعتبارها لغة اولى للثقافة. 
ورغم وجاهة لووط دن 
الفرانكوفونية والحداثة,. إلا أن الواقع 
المعيش لا يؤيد ذلك الربط. ويمكننا 
هنا أن تقآرن. بين إقريقيا جنوب 


الصحراء من ناحية. ودول شرق آسيا 
من ناحية ثانية : ففي إفريقيا جنوب 
الضحراة جف التهن المتدرو كقافيا 
بشكل كامل. وحيث اللغات الأوربية 
ليست فقط لغات رسمية. بل وفي 
طريقها لكي تصبح لغة التخاطب 
اليومي. ومع ذلك لم يتحقق أي 
تحديث يمكن مقارنته بالتحديث 
الذي تحقق في شرق آسيا. حيث ليس 
من النادرآن :تجند أطرا عليا في 
الاقتصاد والاإدارة لاا تعرف اللغة 
الأمجليزية. 


ومن ناحية ثانية فإن حجة 
الانفتاح تبدو اليوم في غير صالح 
الفرنسية:. فالإنجليزية أداة انفتاح 
أكثر فعالية. 


ج- الفرانكوفونية 
الليبي 

إن بات اللايعكماء ليق 1 لتك 
في عدم وقوعها تحت الاستعمار 
الفرنسي. او في مقاربتها الجغرافية 
حفيقة أن الدوكة الحديقة فى ليبناء 
نشأت في ظل قطيعة مادية مع 
الماضي الاستعماري : إذ لم ترث ليبيا 
المستقلة هياكل إدارية استعمارية 
إيطالية. والنخب الاستقلالية لم تتكون 
د' قن الأغلبه - شاعتك. .موؤسساته 
استعمارية. بل تكونت ‏ في مناخ 
المشرق عموما. هذه النخب كانت 


والاشتثناء 
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3 أن الاستثناء الليبي 
في المغرب العربي: هو 
أن الدولة في ليبيا 
نشأت متعربة؛ ولم يكن 
لأية واحدة من اللغات 
الأوروبية المكانة التي 
للفرنسية في باقي 
دول المغرب العربي. 
ولانشك اليوم: أن هذا 
الاستثناء. يشكل أهم 
عوائق التواصل الثقافي 
بين ليبيا وبقية بلدان 
المغرب العربي.. 


مدعوة على مستوى الإدارة لخلق دولة 
جديدة. وليس لتصفية الاستعمار 


الإداري. 


أف أن الامكقناء الليتى فى المقرب 
العربي. هو أن الدولة في ليبيا نشأت 
متعربة. ولم يكن لأية واحدة من 


اللغات الأوروبية المكانة التى 
للفرنسية في باقي دول المغرب 
العربي. 


ولأقشلكه البوم.. أن هنذا الامتيناء. 
يشكل أهم عوائق التواصل الثقافي 


بين ليبيا وبقية بلدان المغرب 
العربي.. 
الهوامش : 

1) انظر غلى سبيل المثال 
الأطروحات الرافضة لخطاب الهوية 
اهاماء 


ناه 6اتلأصعل] '! .اطلقه]' عصداجعل8 معظ 
رزتععلاى .عءموسعء نآ .اعرع 112 
.000 للقطوكة0) 

عل ناعا! دمن اع عتناعانآ ,أله تصمقاعجء1/1 
.60110525 كناك :كلصناط" ,6 لأامعل1 :”| 
354 ,34 2 .1998 


© سل هنا يققذه. الضراء. الايمتماهي 
(السياسي بالتحديد) من مظاهر 
الاعتماد على .إشتكاليات تعلق بالهوية 
يسبع بالقون بوت ضراع بعويات؟ 
إن الأمر يبدو ليس أكثر من توظيف 
مكناك لمكو نات اليو كق وهم يكدن 
من خطورته. 
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3) محمد عابد الجابري. وجهة نظر. 
نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي 
المقاصر. امار "التيخطاف السيكد 
الثعاقي.العربي 1992 ص 184 


4) انظر على سبيل المثال تعريف ؛ 
محمد وقيدي «التربية وهوية مغرب 
المستقبل» في: مستقبل الهوية 
المغربية أمام تحديات المعاصرة. 
ندوة تطوان 1997. منشورات 
أكاقيمية المملكة المغربية 1998..ص-. 
ون 3" 1" لككلينا 
خصائص تدفع بها إلى التمايز عن 
غيرها اكثر مما تدفعها إلى التطابق 
مع هذا الغير». 

5) البيان الختامي لندوة الثقافة 
العربية في المهجر. انظر: محمد 
أركون وآخرون. الثقافة العربية في 
الميجر: الداز اليتضافق» كار توعقال 
8 صن.. 175. 


6) نقلا عن : 
(ممناعع:؟زدآ) عناوهخ]ا 5اععصخة حتند ا 


تناع تتاعة/ا نل دعن[ نان وع.] 
.5 .م ,1996 ,كتتو ,قاط تتتة]ط] | 


7) انكلير الصف وكاس د الدولة 
والبتالة العامة قن البشريك العريي: 
كو سن واس اللعاقر 1996 نض 191: 
8) إن عدم إمكانية التأكد علميا من 
النظارياف العرقية التي تحدك أصل 
لكان البدري العربي الأسلون نيدن 
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السبب. الوحيد لرفضها. فلو كبك 
وجود هجرات من اليمن إلى الشمال 
الإفريقي في الألف الرابع أو الخامس 
قبل الميلاد فلا شيء يمنع من الادعاء 
بوجود هجرات من افريقيا إلى شبه 
الجزيرة قبل ذلك ببضعة الاف سنة. 
إذ المعول عليه هو الهوية الثقافية. ولا 
نستطيع هنا أن تمتع أنفسنا .من 
التشوق لمعرفة النتائج التي ستنجم عن 
تحليل معمم للحامض الخلوي 
.4.10.11 لسكان المغرب وشبه الجزيرة. 
وعلى االعدواة توت 1 أن يزيد 
فلل من اللاجعلاف حورل أصضل.سكان 
المغرب وسيؤدي إلى ما لا يمكن أن 
نتوقعه من الاستنتاجات «العلمية» 
الموظفة. ومع ذلك فلا تزال 
الأبلاظي "١‏ اللقاويع"" حلن ‏ ساسان 
الانثروبولوجيا تحظى بالاهتمام هنا 
وهناك انظر : ,ؤ5متتهةن اعلرطة) 
مز «ك] تلدع ناه عطازللا :وترعطاموع8» 
5 .م أأءم0 .عناوهخ! 5اععصخ مدا 
حيث يرى أن 94680 من سكان المغرب 
العربي ينتمون إلى نوعين من الأعراق 
المتوسطية هما العنصر الإيبيري 
الجزري 150-13510121 والأطلسي - 
المتو سطي 2اع72116اع]2112110-1101. 


9( المنصف وناس. مرجع سابق ص . 
1 . 


الغرهي؛ 


, منشو وَل || لمجلم القومى للثقافة 
اموي الزفاطى: 1899 كن 81 


1[ 1) موريس سنكري «حول الوحدة 
الثقافية للأمة العربية». مجلة الفكر 
الغزبى: خريقف: 19934: ص. 75. 


2) محمد عابد الجابري. وجهة نظر . 
نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى 
المعاصر. الدار البيضاء. المركز 


الثعافى العوربى 1962.بض.. 19 20 
2 


يرى ان سكان البلاد العرب «عرب لا 
فالقضاحةوالا باستولا بالفيق: بلا 
الواحد والمصالح المشتركة». 


14) دعا البعض إلى إحلال مصطلح 
«الشرقاني» محل «العربي» بالنسبة 
لما يعرف الآن بالبلاد العربية . انظر : 
سليع مطر. الذات الحجرية. إشكالية 
الهوية في العراق والعالم العربي 
«الشرقاوي». بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر 1997 ص. 
5 وما بعدها. 


7م رحج السايق صض,26. 


58) عبد العلي الودغيري «الهوية 
المغربية والمشكل اللغوي2» في 
ميستقيل القوية المغربية أمام 
التحديات المعاصرة. الرباط. 
منشوزات أكاذيمية المملكة المغرجية 
8+. ضن-. 148 والهامش رقة 4 
16 


8) أدى التعليم. الحديكف إلى انتشار 
الإملاء والخط المشرقيين واستمرت 
صعوبات قئ قراءة مصاحف رواية 
ورش المكتوب بالخط المغربي. في 
ليبيا شكلق الجان مدت العييد. الملكى 
لطباعة مصاحف بروايتي ورش 
مصحف برواية ورش وبالخط النسخي 
المشرقى وبعد ذللك طبع «ومصحف 
الجماهيرية» برواية قالون. ويجب 
انر إلى مثل .هده الاجراءات من 
متطوارية :كلانه موحل. السلطه 
رسميا في الموضوع. ثم الرغبة في 
الإسلامي: 


0 الجابري: المرجع السابق:.صض-.16. 


21 المنصف وناس. مرجع مباحق»ء 


012 عبد المجيد النجار. المستقبل 


الثقافي للمغرب الإسلامي؛ بيروت: 
دار الغرب الإسلامي 0007| ص.62. 
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6) المرجع السابق. نفس الصفحة. 
7) المرجع السابق. ص . 36. 


ص). 
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0) العبارة تنسب عادة إلى ابن 
خلدون. والحقيقة أنها للحسن اليوسي 
عناو0] 5اأععصة تند 1/1 . 


1) ينتشر «الشرفاء,» الناطقون 
بالأمازيغية في كل أرجاء المغرب. 
وإضافة إلى ذلك. ففي ليبيا حيث 
اتخذت المحافظة على الأمازيغية 
شكلا أدى المحافظة على المذهب 
الأباضى. عنتاك شواهن: على أن 
الآياضية العري «كبريرواء. 

ةا عل 5عالسلا 5عآ :]0و155له0 (32) 
اعتناألنء غاناء زوع : عل2م10 2م عتناأاناء 
تأعتتداعة]/طا له عناو تهات امعدرع 6ه اأء 


ناه 12[15ناأآأناء عاناءزاء <تاوع/اناولظ 0[آ 
49 .م 1986 ,01115 .ءاعدلا 


محمد ولد سيدا تو * 


الهوية المغاربية المركبة : 
جدلية التنوع والوحدة 
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ان نتحدف عن الهوية المغاربية 
فحديثنا معقد وفضفاض بلا شك ؛ 
وأن نعترف سلفا بكون تلك الهوية 
مركبة يزيد إلى ذلك حديثنا تشعبا 
وانغلاقا. فنحن في ذات الوقت أمام 
السؤال الثقافي القومي والأسئلة 
التاريخية والفكرية الأخرى التي لها 
نفس الشأن تقريبا. غير أن الحد 
المنهجي الذي يسعفنا به الشطر 
الثاني من عنوان هذه الورقة (جدلية 
التنوع والوحدة) يجعل جهدنا ‏ على 
الأقل - مجتمعا غير مشتت. وإن كنا 
تكترها ايتيلذلا يكوى مماليتنا هذه 
لن ترقى إلى مستوى البت في 
الموضوع ولا حتى إلى مستوى حده؛ 
وإنما حسبها إثارته بمثابة مادة 
للنقاش. وذلك بتلمس النتوءات البارزة 
في هذه الجدلية على مساريها دون 
الوصول إلى وصم أحدهما بالسلبية 
لحساب الآخر. ولكن باعتبارهما 
مفهومان أوليان ميسران لما أريد 
بهما. وإذا كان من فرق متاح بين 


* باح من موريتانيا 


لقد عوملت إشكالية 
الوحدة في الممارسة 
المغاربية أو لنقل العربية 
بشكل عام بقدر كبير من 
الجناسية جطل متها 
محاولة لتجاوز ملامح 
الواقع والقفز على 
تفاصيله وأهم مفرداته: 
وفي هذا السياق تبرز 
إشكالية التنوع في الواقع 
المغاربي مقابل الوحدة 


المفهومين في هذا المستوى من 
الحديث. فليس سوى أن التنوع يمثل 
واقعا مرئيا يتأتى من مسوغات 
قومية 
(بالمعتق. القلكلووي اهنا اللفعافة) 
ويمارس على نطاق واسع في كافة 
الأقطار المغاربية وعلى جميع 
الأصعدة. وكون الوحدة بالمقابل 
حقائق الجغرافيا والدين والتاريخ 
والتحدياق المشتركة: 


وإيديولوجية وثقافية 


لقد عوملت إشكالية الوحدة في 
الممارسة المغاربية أو لنقل العربية 
بشكل عام بقدر كبير من الحساسية 
جعل منها محاولة لتجاوز ملامح 
الواقع والقفز على تفاصيله 
مفرداته. وفي هذا السياق تبرز 
إشكالية التنوع في الواقع المغاربي 
مقابل الوحدة كمطمح وغاية. ولعل 
من بين مسوغات هذه المقابلة التي 
يرقى بها بعض أهل المجال إلى 
مستوى الضدية بين التنوع والوحدة 


واهم 


هو الفهم القاصر أو المبسط في 
أحشن. الحاللاتق كلا الإشكالين: 
وكذلك طابع التعسف والعاطفية الذي 
يطبع المسعى الوحدوي المغاربي 
والعربي عموما والذي يصل حد 
الشطط في أحايين كثيرة. 

ولتجاوز هذه المغالطة المنهجية 
ينبغي أن نفرق بين الوحدة والانصهار 
أو الدويان من جفنة» ومين التنوع 
والاخكلاف:والنافى من جهة أخرى. 


ثم إن علينا في مستوى ثان أن 
نمتلك الجراة على تعرية الواقع 
المغاربي دون الركون إلى تقليد 
الانتقائية ومجاملة الذات وتزيين 
الواجهاك:قمامة أجتن مننا إلا ويغرف 
إلى أي حد يصل التنوع المغاربي. 
فمن وجهة النظر القومية نحن أمام 
مزيج من القوميات العربية والبربرية 
والإفريقية تتجاذبه النزعات العروبية 
والأمازيغية والفرنكفونية والزنجية. 
ونحن ثقافيا أمام تنوع أكبر من سابقه 
لعل من ابسط تجلياته تعدد اللغات 
واللهجات والأزياء والعادات والتقاليد ؛ 
وسياسيا أمام شبكة من المصالح 
الفتوية والقطرية وإرث استعماري 
ثقيل وتجربة ديموقراطية وليدة 
مازالت تحتاج إلى كثير من النضج 
والشفافية. تجربة لم تتجاوز الشعارات 
العريضة والمواسم الانتخابية وغيرها 
من الأشكال الفوقية التي لم تدخل 
كمكون عضوي في العقلية والممارسة 
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الرسمية ميدانياء ولم تنعكس سلوكيا 
في تعاطي هيئات المجتمع المدني 
وتفاعلات بعضها مع البعض الآخر: 
أما نحن اقتصاديا فامام أنظمة 
اقتصادية متنوعة ومع تفاوت فاضح 
في مستوى الدخل ودرجات التطور 
الاقتصادي واختلاف الأذواق والأنماط 
الامتتهلاكية. 


أن هذه المعطيات بعد فضحها 
وتعريتها تحتاج إلى غربلة وتدقيق. 
ذلك أن منها ما هو ظرفي ذو أمد 
قصير لاا يجب ان يعيره المشروع 
الوحدوي_إن وجد ‏ اكثر مما يستحق 
مق العتاية.. ومنها بالمقتابل ماهو 
جذري وأساسي. بحيث يفرض نفسه 
على أي مشروع من هذا النوع لكن 
ليس على وجه التجاوز او الإقصاء: 
ويتعلق الآمر هنا تأسيسا بالهيم:الثقنافى 


وإذا كان الواقع المغاربي بهذا 
الشكل الذي رايناه. فإن على الشعوب 
المغاربية أن تتأكد من خياراتها وأن 
تحسم توجهاتها إن كانت تطمح 
بصدق إلى مشروع وحدوي. وذلك 
بالمكاشفة عن نمط الوحدة الذي 
كرزيدة ذون العودة إلى الأنساق 
الماورائية التي لازمت هذا المشروع 
في الوجدان العربي عموما على مدى 
عقود طويلة. 


إن الوحدة المغاربية لاا تريد نفي 


فمن وجهة النظر 
الققومية نحن أمام 
مزيج من القوميات 
العربية والبربرية 
والإفريقية تتجاذبه 
النزعات العروبية 
والأمازيغية 
والفرنكفونية 
والزنجية؛ ونحن 
ثقافيا أمام تنوع 
أكبر من سابقه لعل 
من أبسط تجلياته 
تعدت اللغات 
واللهجات والأزياء 
والعادات والتقاليد ؛ 
وسياسيا أمام شبكة 
من المصالح الفئوية 
والقطرية وإرث 
استعماري 


التنوع؛ ولا تترشح بديلا عند وإنما 
تريد استثماره. وهي إلى ذلك بحاجة 
إلى إرادة سياسية قوية وواثقة. 
وعالعة المواطن المكارى إلى هذة 
الوحدة تتجلى بشكل يومي وابتدائي 
في محاؤلة إشغاره برانظة الوحدة 
مجسدة في الممارسة اليومية. وفي 
الفرص المتاحة حتى يتسنى بناء 
مرجع سوسيوثقافي ترتسم بموجبه 
ملاسم 63001 الشاريى فى مقاطل 


الآخر الأوربي. 


إن الصدق مع الذات. يقتضى 
الإقرار بأن التعامل مع ذلك الآخر؛ 
سينطلق لا محالة من مسلمات لم تعد 
مثار .قلق أؤلاها أن الأنا قن حسم 
اشكليات الهوية والتنمية 
والديموقراطية. والثانية أنه غير ميال 
للتعامل مع الأنساق الوحدوية طالما 
تعارضت تاريخيا مع مصالحه. على 
أنه ملزم في النهاية بتقبلها إذا 
توفرت الإرادة الجمعية لفرضها عليه 
ومعاملته على اعتباره شريكا لا 
خصما: وثالك هذه المسلمات أن فكرة 
الرفض المطلق لثقافة الآخر لم تعد 
قابلة للتطبيق في عصر العولمة 
شريطة أن لا يكون ذلك على حساب 
الخصوصية الحضارية المغاربية. 

ولما كان هدف هذه الندوة. وكما 
تشير إلى ذلك أغلب أوراقها. هو 
التفكير الجماعي في بلورة التصورات 


إشاعة ثقافة مغاربية 
متفتحة على المواطنة 
وحقوق الإنسان 
والديموقراطية: 
والإسهام الفاعل في 
تثقيف السياسات المتبعة 
مغاربيا بدل تأسيس 
الثقافة على حد تعبير 
أحد المفكرين 


موضوع المغرب العربي إلى مجال 
للحت" والمقزفة: سغيا” إلى الحاطة 
أفضل بمعضلات الواقع في مختلف 
مستوياتها وأبعادها وبشروط 
تجاوزها. فإن سعينا يجب أن يتاسس 
على جملة من المنطلقات أهمها : 


- الاعتراف المبدثكي بأن التذنوع 
الثقافي لا ينافي الوحدة باعتبار 
الحضارة في شموليتها إرثك بشري 


المنظومة الثقافية بشكل يضم: 
استمرارها وتفعيلهًا والعمل على 
وتجاوزها. 

- تجاوز النظرة الإقصائية في 
العقلية السياسية واعتماد المبد! القائل 
«رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي 

- إشاعة ثقافة مغاربية متفتحة 
على 'المواطدة .وحقوق. الإنسان 
والديموقراطية. والإسهام الفاعل في 
تثقيف السياسات المتبعة مغاربيا بدل 
كاسن الثقاقلة على جد تهبير أحد 
المشكرون المخارييا. 


لتجارب توحيد المغرب العربي في 
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حاجيات ومتطلبات التنمية المستقلة 
والشاملة لشعوبه على أساس من 
المساواة وصياتفظ الهوية التخضاري2 
المغاربية. 

التصدي لكل الدعوات التخريبية 
الأجنبية ثقافيا وإعلاميا. والعمل على 
استغلال المعطى الديني من حيث هو 


مكون رئيس ومرجعية مشتركة 
للوحدة المغار مه تاريشية 
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التصدي لكل الدعوات 
التخريبية الأجنبية ثقافيا 
وإعلامياء والعمل على 
استغلال المعطى الديني 
من حيث هو مكون رئيس 
ومرجعية مشتركة 
للوحدة المغاربية تاريخيا. 


امحهمد مالكى 


سؤال الهوية فى مشروع بناء 


المغرب العربى 


مقدمة: 


التدننكو: فى تجدلاية هده 
المداخلة2. فى أن أحد 3 مفهوما 
مركزيا في العنوان. يتعلق الأمر ب 
«الهوية 066)مء10 ».كما اوضح لماذا 
اتحملتك مصطلح «مشرو ع0 وماذا 
اصن ب«المغرب العربي»؟ :. بيك أخني 
قبل ذلك. أوة التشديد على أن 
الموضوعاق الأساسية التى اتقتصدر 
النقاشات السياسية والفكرية العربية 
في العقود الأخيرة:»: ولريما 
سيتضاعف الجدل حوله مع تضاعف 
جراء التغييرات الجوهرية التي شهدها 
العالم مع العشرية الأخيرة من القرن 
العشرين: وبداية الألفية الثالثة. 


فمما يجعل موضوع «الهوية» على 
دوجظ" عاليةاجمن التسدة وااتسديك. 
كونها من الإشكاليات التى لاتحظى 
بقدر مطظلوب من الاقفناق. فهي الذى 


فبالجملة؛: يبدو سؤال 
الهوية اليوم: سؤالا 
"حقيقيا ومصيريا؛ وإن 
طرح: كما تعرفون: منذ 
الاحتكاك بأوربا 

في القرن التاسع عشر .. 
«الهويةء؟ 





البعض ١‏ آلية دفاعية متينة تحمي 
أصحابها من مظاهر الإجهاز وأشكال 
هيمنة الثقافة الواحدة.. في حين 
يعتبرها آخرون «عقبة وعائقا يحول 
دون اللحاق بركب الحضارة والاندماج 
في مسيرة العولمة». كما يدعو صنف 
ثالث إلى أهمية أن تتسم الهوية بقدر 
من التفتح والتجدك والاغتناء. 
فبالجملة. يبدو سؤال الهوية اليوم. 
سؤالا '"حقيقيا ومصيريا. وإن كان غير 
جديد. فقد طرح. كما تعرفون. مند 
الامجكالف .كأوربا والاكتوراء. وصد م2 
الغرب في القرن. التاسخ ,عشر .. فما 
المقصود إذن ب «الهوية,؟ 

1- غالبا ها كشعرك تعريقاق 
الهوية في «إبراز عنصري التميز 
والاختلاف,. حيث إن «هوية ظاهرة 
ماهي مايجعلها مختلفة عن غيرها أي 
: إنها جملة خصائصها التي تنفرد 
بهاء وتختلف وتتميز قياسا بغيرها». 
غير أن الفوية علاوة على سمات التمين 
والاشخلاق #التفرة عملية مقعويهد 


على التطور والتجدد. وليست حالة 
كاخة أو اككامفة: قله ميق لأحد 
الباحثين. بامتياز. في الفكر العربي 
5 حدد معنى العربي بقوله 

«العربي ليس وجودا جامدا ولاهو 
ماهية فابتة جاهزة ٠‏ إقه حوية تنشكل 
وتصير .». مما يفيد أن الهوية تتجدد 


من خلال عناصر الاستمرارية 
والدينامية: والتغير والتفاعل المتبادل 
بين اجزاتها ومكوناتها. 


تجدر الاشارة إلى أتني لست 
بصدد البحث في مفهوم «الهوية». من 
ذل تجنفدة متاتكلاسة اذك 
قصدي في هذه المداخلة. هدفي. 
خلافا لذلك. يروم مقاربة سؤال 
لووك الك لحيه كوك الاطكاس الد 
على قاعدته صاغت النخب الوطنية 
المغاربية تصوراتها للنضال ضد 
الاستعمار قطريا وجماعيا. كما يهمني 
النظر في كيف أن الاستقلال الذي تم 
استرداده بفضل الروح التعبوية 
للهوية ومقوماتهاء لم يمكن النخب 
الوطنية من أن تبر بهذه الروح 
وتستمر وفية لها. بل تنكرت لها. 
وسعت. بكل ما أوتيت من وسائلء إلى 
صياغة مشروع بناء الدولة الوطنية 
على أرضية تارة تشكك في الهوية. 
وطورا كليشها لبوما مناقضة. لها .. 
يهمني شخصيا فهم المفارقة التالية : 
لماذا تحول. الإجماع. الحاصل حول 
الهوية خلال النضال الوطني إلى 
اختلاف وتنازع وتشكيك على امتداد 
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2 - ولأن بناء المغربي العربي لم 
يكتمل ويتحقق على صعيد الواقع. 
فقد اعتمدنا مصطلح مشروع. 
للتشديد على أن فكرة المغرب العربي 
التي انطلقت مع بداية القرن العشرين 
- حين افكر أبحذ3 ملهمي الحركة 
الوطنية التونسية «علي باش حمبة» 
في ضرورة توحيد المغرب العربي 
في ميدان الكفاح - ظلت تراوح 
مكانها. ولم تتوفر لها الشروط 
الكاماله لتغدو أخكنياز] واعيا امعر اكيحيا 


لامندوحة عنه. 


3 - أما المغرب العربي المقصود 
فى هذه المداخلة. فهو المغرب 
القلاقني »موسر ) الجر أعن! ,والمقىب 
هذا التحديد مع الفضاء الااجتماعى 
برقة شرقاوحتى طنجة شمالا وتخوم 
النيجر والسنيغال جنوبا. أي المغرب 


العميق بتعبير «محمد اركون». 


كيف إذن تم وعي الهوية 
العربي؟. نميز في الإجابة عن هذا 
السؤال بين لحظتين تاريخيتين أو 


مستويين في المقاربة : 


1- لحظة المقاومة من أجل 
الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. 


تجدر الاشارة إلى 
البحث في مفهوم 
«الهوية»» من حيث 
تحديده ومشتملاته: 
ليس ذلك قصدي 
في هذه المداخلة, 
الحاصل حول 
الهوية خلال 
النضال الوطني إلى 
وتشكيك على 
امتداد مسيرة بناء 
الدولة الوطنية؟. 


الدولر الوظنية. 


أولا ٠‏ الهوية ودينامية النضال 
الوطني : 


لأحظنا افي) عسل كلم سادق 
حول والحركات الوطنية والااستعمار 
في المغرب العربي» أمرين اثنين : 


** كيد أن اللاستعساز تكنى المكرات 
العربي. خلافا لنظيره في المشرق؛ 
زكر علن أثهوية وعلى الاجهاز على 
كل مايرم إلبهناء أكش: من تركيزه 
على الأرض وتقسيم التراب. 

** كو كيف أن الحركاف الوظنية 
المغربية - التي ورثت واقعا تاريخيا 
موسونا باقلع -. ينك والمعافل. 
استراتيجيتها في المقاومة على أساس 
المجابهة بالذات وليس المبادرة. أي 
يتحقق عنصر الاجتهاد في فهم 
«الأآخرء» [الاستعمار] وإدراك وجوده 
واستيعاب مشاريعه: كما قك يتعدذر 
طرح الاسئلة العميقة عن «الأنا» من 
حيك. مضادر تطورها 
واف افيا 


تذلكه: خلصدا إلن أن. «الجركات 
الوطنية المغربية» وجدت في مفهوم 
الوويق بمعجلك ‏ مقو نافيل البعد 
النضالي القادر على التخسيس بواقع 


لذلك: خلصنا إلى أن 
«الحركات الوطنية 
المغربية» وجدت في 
مفهوم الهوية. بمختلف 
مقوماتهاء البعد 
النضالي القادر على 
التحسيس بواقع 
النتعكان: اكفيل 
بتوتير وجدان المغاربة 
وتنمية وعيهم بأهمية 
معركتهم من أجل 
التحرر والاستقلال 
واسترداد السيادة 
الوؤظدية .. 


الاستعمارء الكفيل بتوتير وجدان 
المغاربة وتنمية وعيهم باهمية 
معركتهم من أجل التحرر والاستقلال 
واسترداد السيادة الوطنية .. مما حدا 
بالحركاق الوطنية إلى اعتماد الهوية 
أرضية لبلورة شعاراتها الأساسية في 
حقل الدفاع عن الدين. واللغة 
والتعليم. وكل ما يرمز إلى الشخصية 
المغربية في بعديها العربي 
والإسلامي. ولأن «الهوية كانت خط 
الدفاع الأول عن الذات في وجه الغزو 
الاستعماري. فقد كانت مقبولة من 
الجميع. حتى في صورتها الأكثر 
إمعانا في المغالاة والأكثر إندغاما 
بالدين». فهكذا مثلا : 


الحبيب بورقيبة - المعروفة بنزوعها 
العلماني وعمق معرفتها وانتسابها 
تلققاقة القربيةة وافبيار ها 2 
الغرب - في حقبة النضال الوطني 
ضبن (الامتكمال" فى "عورش إل أن 


تعلن ل الحجاب مقوم من 
الوطنية. 


*واكها برمكن تر مهاف عباتن 
«التنازل عن الأحوال الشخصية 
الإسلامية مقابل تمتع الجزائري 
بحقوق المواطنة الفرنسية بالرغم 
من أنه من «المتطورين الذين أنكروا 
وجود الوطن الجزائري. واعتبروا 
ممتفيل الجو اكز قن شر سنا . 
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تأميسا غلك هو المكافا الخاصة 
لمفهوم الهوية. ستصوغ النخب 
المغربية تصوراتها للنضال الوطني: 
وتستحضر فكرة المغرب العربي 
وتوظفها لخلق اليات للعمل 
المشترك. سنميز في هذا الصدد بين 
جيلين في إطار النضال الوطني. 
معتمدين سنة 1930 تاريخا فاصلا 
بينهما: 


1 - الجيل الأول . الذي صاغ أسس 
«الإصلاحية, و سعىن ديكا صيلها. 


2 .-.الجيل الثاني, .الذي حول 
«الإصلاحية» خلفية «الإيديولوجية 


الوطنية». وعمقها الفكري والسياسي. 


| - فعلى الصعيد الفكري والنضال 
المياتي: للحي الأول» يتُظن, .إلى 
الاستعمان على أخند أو لا وقبل كل شيء 
اعتداء على الدين وو«مساس بعزة 
حق فيه الجهاد. نلمس ذلك فى عديد 
من النتصوص المنتمية الى النصف 
الأخير من القرن 19 والعقود الأولى 
من القرن العشرين .. من ذلك مثلا ٠‏ 
الرسائل الثللات التي وجهها الحاج 
احمد باي قسطنطينة إلى السلطان 
النظام حدق على هذه الأسظ» اصابه 
أحمد الكردودي ؛ الذي زامن ولاية 
وهزيمة إسلي (1844). وأيضا في 
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)ل 

تأسيسا على هذه المكانة 
الخاصة لمفهوم الهوية: 
ستصوؤ النخب المغربية 
تصوراتها للنضال 
الوطني؛ وتستحضر فكرة 
المغرب العربي وتوظفها 
لخلق آليات للعمل 
المشترك. سنميز في هذا 
الصدد بين جيلين في 
إطار النضال الوطني: 
معتمدين سنة 1930 


0 


لخر 


مقاطع من الاستقصا للمؤرخ أحمد 
الثلاثة تم التعبير عن صدمة الاستعمار 
بمصطلحات دالة من قبيل : الغمة. 
الجرح. وسقوط الهيبة . وللباحث أن 
يستنتج من هذه النصوص ما يكفي 
من الدلالات التاريخية والسيامتية. 


نقد تراكبنتف. عن هذه النظرة 
نتيجتان أساسيتان : 


ك5 تتعلق الأولى ببروز دعوات 
الإصلاح والتجاوب مع نظيراتها في 
المشرق إنفكر بالخصوص في 
الوهابية وخطبة السلطان سليمان 
إزاءها. وفي زيارتي محمد عبده 
لتونس عامي 1903/1885-1884]. 


* في حين تخص الثانية الاهتمام 
اد ار ا ل 
ومايرتبط بهماء ألم يقل ابن باديس 
دلق" وصلخ: النسامون إلا ]10 «ضلع 
علماؤهم: لأنهم بمثابة القلب » ولن 
يصلخ اليلشاء اها لع ايم يوه 


فهكذا. سيركز الجيل الأول من 
الحركات الوطنية المغاربية [الجيل 
الممتد من تاريخ تعميم الاستعمار إلى 
عام 1930] على فكرة الإصلاح من 
نخبته الوطنية على أن ذلك سيساهم 
في تطوير النضال الوطني. وسيمكن 
من المحافظة على الهوية. وعلى 
مقومات الشخصية المغربية. نلمس 


ذلك لدى كل من : 


# حركة تونس الفتاة: وجماعة 
لسان المغرب. وجمعية العلماء في 
الجزائر. 


* وأيضا في التنظيمات المشتركة 
التي شهدها المغرب العربيء أي «نجم 
الشمال الافريقي» [1927]. و«جمعية 
الطلبة المسلمين لشمال افريقياء 
حيث تمحورت مؤتمراتها السبعة 
[1931 - 1937] حول موضوعي اللغة 


والتعلي : 


4 القسيكة ‏ تتطالف أالقكت 
المغربي. و1936 خلال مؤتمر قصر 
هلال في تونس. و1937 حين ظهور 
حزب الشعب الجزائري. 
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2 -,يتميو االجكيل' الفاني. في 
إظار التضال. الوطني. المغاربي؛ 
بميزة الانتقال من مطلب «الإصلاح» 
المؤسس على مفهوم الهوية يكل 
مقوم ا كاء إلى شرؤرة الاستقلال» أن 
كبا ك1 لعن عند" الس هيم علال 
الناسي#«الاستقلال والاأستقلال. قبل 
كيل بيه نما وكسيد ميذا" اميل 
بتكون الداعوة إلى الامتفاول عالدي 
مثلت ثورة حقيقية في مره 
النضال الوطني بالمغرب العربي- 
لم يعضدها بالقدر الكافي لتدقيق 
معزاه ودلالاته التاريخية: ل علئ 


صحيية" عسويو الاااول ا#تضكؤنا 
وبرنامجا. او على مستوى القضايا 
المركزية المرتبطة به .. فالوطني 
استوعب الاجتماعي والثقافي باسم 
أولوية التناقضاتء أي ترجيح النضال 
الوطني بأفق الاستقلال على غيره من 
الاعتبارات والأسئلة .. 


قفي هذا الصدى:تشاظر عبك ألله 
العروي قوله : ,من يناهض أوربا في 
المرحلة الأولية لايرئ نشاظه في 
نطاق المجابهة بين قوميتين أو 
جنسيتين وإنما بين تراثين ثقافيين؛ 
المهم لدى (المناهض) هو المجابهة 
بالذات. لذا لايهتم كثيرا بتشخيص 
هوية العدو (أوربا أو الغرب) ولاهوية 
الذات (الضين, الإشلذى الشرج.. .كن 
ذلك. استمرت السلفية - من حيث 
كونها التيار الأكثر هيمنة داخل 
التشكيلات الإيديولوجية للحركات 
الوطنية. متنفدة وموجهة للنضال 
الوطني بعد الإجماع على مبدإ 
الأنتقلال - حواول ا الوطاققك تفسينا. 
وتقوم بالأدوار التأطيرية والتوجيهية 
قاقهاة جعصايخسر لماذا قع ايفرز 
الانتقال من مطلب الإصلاح إلى مبد! 


الاستقلال مفاهيم جحديدة عنلى 
مستوى العمل الوطنى وآليات نشاطه 
المشترك. 


* فحلى :صعيك العجل الوظتى٠أدركك‏ 
الضن: القتاكدة أسونية الاستقلال وتمقات 


ضرورته . لذلك ستسعى إلى تحقيقه : 





فالوطني استوعب 
الاجتماعي والثقافي 
باسم أولوية 
التناقضات. أي ترجيح 
النضال الوطني بأفق 
اااستقلال على غيره 
من الاعتبارات 


وال سقلةد.. 
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4 عن هذا المطلبت فى المغوب 
الأقخصى: الشيء نفسه جسده الميثاق 
الوظتى التونسى ‏ الضادر فى أعقافب 
مؤتمر ليل ة القدر فى 23 غشت 1946: 


+ وقبلهما بيان الشعب الجزائري 
في 10 فبراير 1943. الذي يعد 
الآرضية السياسية التي على قاعدتها 
قدمف السركة الوطنية الجزائرئة 
مطلب الاستقلال. بغض النظر عن 
طبيفقه ومضموفه. وأبعاده السياسية 


يخترق النصوص الثلاثة خيط 
ناظم يتعلق بمطلب الاستقلال: علما 
أن الاستقلال هنا لم يقع تحديد 
طبيفقه ولاقوعه. ولا مداه .كما أخد 
استقلال انفراقكي متعلق بكل قطر 
على تكناه. 

* صحيح أن الحقبة الثى أعقبت 
وتقديمها شهدت ميلاد جيل ثان من 
حاولت استثمار فكرة المغرب العربي 
وتوظيفها لتعزيز النضال الوطني 
والتعريف به عربيا ودوليا من خلال 
كل من مكتب المغرب العربي في 
الغرجى (1947) .. إلا أن.مسالة التنسيق 
لم تطرح باعتبارها قضية نظرية 
فكرية منفصلة عن النضال القطري 
ومتكاملة معه. بل قدمت بمثابة 


تواريخ صياغة هذه 
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ونقيلة وأهلة سن كتيكه. بخاص يكل 
قطر. فبقيت صدى تابعا له. مرتهنة 
بحساباته وأغراضه. الواقع الذي أقره 
واكد. هو الذين غايشوا التجربة 
«الرشيد إدريس» حين كتب يقول : 
«وبعدك مضى الزمن تبدو الصعوبات 
التي اعترضتنا طبيعية لأن نشاطنا 
وهي لم تكن قادرة على الوحدة 
الكامنلة»: 


أعتقد أن القطرية التي استبطنتها 
نصوص المطالبة بالاستقلال في 
الدول الثلاثك. قد رسمها مؤتمر 
طتجة أواكشس أفريل 1958 .. إذ حين 
خقرا الحخظب المسادثة نين وقوهة: 
والمقررات الصادرة عن أشغاله. 
نستنتج مما لايترك مجالا للشك ان 
القضايا المركزية التي شغلت اهتمام 
أظرافةه ٠‏ تتعلق ى : 


أولا : الدفع ف اتجاه استقلال 


الجزائر كي تصبح قطرا كامل 
الفيافة. 


لما يجب أن يكون عليه الفضاء 
المغاربي المشترك. أي الإطار 
الفيدرالي: الذي لايلغي واقع الأقطار 
و «خصوصتهاء. بل يؤكده ويشدد 
على استمراريته . وهو ماحصل فعلا 
على صعيد الواقع. حيث جاءت 
الاستقلالات منفردة ومتتالية 





أعتقد أن القطرية 
التي استبطنتها 
نصوص المطالبة 
بالاستقلال في 
الدول الثلاث. قد 
رسّمها مؤتمر 
طنجة أواخر أبريل 
54 .. إذ حين 
نقرأ الخطب 
المتبادلة بين 
وفوده: والمقررات 
الصادرة عن أشغاله, 
نستنتج مما لايترك 
مجالا للشك أن 
القضايا المركزية 
التي شغلت اهتمام 


اللخريك؟ التفضى [د0اماريق 4956 1 
تون [20سارس 1019586 الجزاكن 051 
موؤليوز 1962].. 


ثانيا: الهوية وسيرورة بناء الدولة 
الو .5 1 


لابد أن نسجل بداية أنه «بعد 
رحيل الاستعمار المباشر وانتهاء 
خطره. لم يعد سؤال الهوية تأكيدا 
مطلقناا" الها في» سزاجية» القدو 
الخاوجي: كل هذا سوال تشديكيا 
وضع الهوية نفسها موضع الاتهام من 
لدن النخب القائدة لبلدانها. وهي في 
تكوينها . بالثقافة الغربية». فبعدما 
«كان التأكيد على الهوية العربية 
الإسلامية. كما لاحظنا من قبل. حتى 
التضخيم. أرضية مشتركة بين مجمل 
القوى السياسية والاجتماعية.. فإن 
مريكلة الامتقلال شهدي خلدفا عسيقا 
حول الفوية بين متمسك يها ومتدكر 
لها. وراغب في تجديدهاء. ولعل 
المفازقة المقيرة للانتباة» أن ماكان 
يعد انتهاكا وإجهازا على الهوية زمن 
الاستهمار: سيملاضا تعلق هنا بالدية 
واللغة. أصبح زمن الاستقلال وسيزورة 
نذاء النبولة الووظدية اما عاديا ول 
يلقى تشجيعا ودعما من النخب 


القائّدة ؛ وتفسير ذلك أن 
الإيديولوجية الوطنية. ذات 


المضامين العروبية والإسلامية؛ التي 
تصدت للاستعمار. واستلهمت مخزون 


الهوية في الكفاح الوطني غيرت 
لبوسها بعد الاستقلال. واتخذت من 
النموذج ذي المرجعية الغربية 
مضمونا جديدا. باسم تاطير مشروع 
التنمية والتحديث والسعي إلى إنجازه. 
ولقد بدا في سنوات الاستقلال الأولى: 
أن اللأمديو وجي التحد ةركن سيت 
إلى حد ما في تهميش الهوية العربية 
الإسلامية,. أى عاق الأقل توظيت 
مقوماتها ضمن منطق خاص بها.: 
وبناء هوية بعيدة الصلة بالعمق 
الحضاري على أساس وطني وقطري. 


لذلك. وبعد مرور أكثر من أربعة 
عقود من الاستقلئل: حصل مايكي 
الإجماع حول توقف مشروع التحديث 
وأصبح عصيا على نخبه تجاوز عسر 
الانتقال إلى الحداثة . وقد تم التعبير 
عن هذا الوضعح بمصطلحات 
وهفردا#متشابهة من حيك الدلالاى 
والحمولات النقدية : تم التعبير عن 
ذللك ب : «خيبة الأمل الوطنية» 
[أستلهة هنا غنواق كنات 
الصادر منذ سنوات. و«الأازمة». كما 
هق حال حل اإلكعابات. انق لكاو لك 
تفسير ماآلت إليه أوضاع الجزائر مات 
أحداق خريق 1988]. 


ززعظ عاع1] 


| - فعلى صعيد مشروع التنمية 
والتحديك. أسفرت الحصيلة عن نتائج 
متشابهة. من حيث الطبيعة؛: وإن كانت 
متباينة من حيث الدرجة . غير أنه 
يجوز القول إن المشروع لم ينجز 






لذللكء, وبعدك مرور كن 


من أربعة عقود من 
الاستقلال. حصل 
مايشبه الإجماع حول 
توقف مشروع التحديث 
وأصبح عصيا على نخبه 
تجاوز عسر الانتقال 
إلى الحداثة . وقد تم 
التعبير عن هذا الوضع 
بمصطلحات ومفردات 
متشابهة من حيكث 
الدلاللات والحمولات 
النقدية : تم التعبير عن 
ذلك ب :«خيبة الأمل 
الوطنية» 
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أهداقة باكامل ٠.‏ وسشوطن .عَعَيَةِ 
الثمانينيات التسعينيات. 
لدكتشف أن الدولة الوطية. الحديقة 
نيلك ذائرة الأزمة قبل أن تتوطين 
ومتكاملة مع المجتمع وانتظاراته . 
وهي حالة يصلح ان نطلق عليها نعت 
الأزمة المكعبة : 


وبداية 


التنمية المستقلة والمستدامة ؛ 


+ وحين أصبح عصيًا عليها أيضا إعادة 
تجذود مصادر المشروعية التي تاكلك. 
ولم تعد مقنعة لمجتمعات عمر نصف 
سكانيهًا أو أكثر أقل من كلاكين سنة” 


+ وحين أصبح عصيًا عليها في 
مسكوى قالك: المحافظ: .على القيم 
اوماق «“وداك تها 
الحضارية . فبالجملة: نحن أمام مأزق 
في سيرورة بناء الدولة الوطنية وتعثر 
مشروع التنمية والتحديث والسعي إلى 


مرجعية 


2 > أماغلى صعيد:البناء المشارهى 
المشتراك: فقى كان منظقيا أن يرقبظ 
هذا الأخير بسيرورة البناء الوطني 
القطري سلبا وإيجابا. وفي ظني لا 
نتصور بناء مغرب عربي قوي وملتحم 
قطرية قوية متلاحمة ومتماسكة هي 
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أما على صعيف البناء 
المغاربي المشترك؛ فقد 
كان منطقيا أن يرتبط 
هذا الأخير بسيرورة 
البناء الوطني القطري 
سلبا وإيجاباً. وفي ظني 
لا نتصور بناء مغرب 
عربي قوي وملتحم 
ومتماسك بدون استكمال 
بناء دول قطرية قوية 
متلاحمة ومتماسكة هي 


الأشوي... 





الأخرى .. فقوة الكل من قوة الأجزاء 
.. وفي هذا الصدد. نفهم لماذا تعثر 
المشروع 

الاستقلال : 


المغاربي مرتين بعد 


+ تعثر خلال تجربة مؤتمر وزراء 
الاقتصاد مابين 4 - 1975 حين تم 
اعتماد المدخل الاقتصادي أساسا 
للبناء المشترك. 


+ وتعثر مع إحداث اتحاد المغرب 
العربي [1989] . حين سعت المعاهدة 
إلى تأسيس وعي جديد في مجال 
البناء المغاربي المشترك. يأخذ بعين 
الاعتبار 2 محظالتض. «الاتظارافق 
المجتمعات في التنمية والتحديث. 
ويقيم اهمية للمتغيرات الدولية. سيما 


لقد سبق لي أن اشتغلت علميا على 
التجربتين معا. فكانت ملاحظتي 
الجوهرية. أن ثمة خيطا ناظما يفسر 
مصادر الإعاقة في العمل المغاربي 
المشترك: مفاده أن الفهم الذي سأة 
التجربتين معا وحكم تطورهماء 
عنصر الارادة .. قد نسميها 
الإزاذة السشياسية: وقق ننعتها إرادة بناء 
المتعقيل. وكيك" 8 الارافة ظلك 
مفقودة غير حاضرة. فقد ترتبت عن 
ذلك نتائج دقيقة وخطيرة في آن 
مها احمنا: 1 


أن 5 


2 0. 


كبيس لكان واقاج اينيد 


معاهدة ولم تعزز بأية بادرة من 
الملوكك: والرؤساء .. كما أن الاتحاةء 
إن؟ حاول تقادى ذللكن فقد. طل 


حك وقع 'كتريل 'الوسائل. ستراة 
الأهداف. 


..الفقئر في القتصون المستقيلي. 
والتموض في الختان _,التوحد 
المقصود. وفي ظني ان البناء 
المغاربي المشترك يحتاج اضطرارا 
إلى تصور مستقبلي. أي إلى إبداع في 
تشخيص ضروراتهت المستقبل 
ومقاصده. 


لكل ماسبقء نعاود طرح سؤال البدء : 
لماذا الهوية آلآن ؟ 


يستمد سؤال الهوية مشروعية 
تجدده وعودته المكثفة من مصدرين 
اثنين يتعدر الفصل او الاختيار 
بينهما: 


- 


* مكدر إكناق:- البناء الوطتى 
وتوسيخ الدولة القطرية المتمايكة. 
الملتحمة عضويا والمتصالحة مع 
المجتمع. 

* ومتضدن التحدياق الغاضة التى 
ترتسم وتتشكل إلى جانبنا. وهي 
تشكا الثقافة والفكر 


تحديات 


والاجتماع لايقل أهمية عنها .. 


تحكقان. أن. الاجانة. المطلوية 
والمتشكة!باقتضاة» التاريخ: البرؤسسة 
غلق' متطلبات. . الشقل. والتفكيو 


الاستراتيجي. لابد أن تعيد تأسيس 
مفهوم الهوية على أرضية جديدة. 
لعل أهم عناصرها : 


* القطيعة مع التفكير الذي 
نتوشف : ,مطمائية: وسكينة عند 
مقوماتها الثابتة . أي الدين. واللغة. 
إدخال الروح النقدية في توظيف هذه 
المقومات او الأركان واستثمارها. مع 
توسيع دائرة الهوية لتشمل عنصرا 
البحث عن ممكنات العمل المغاربي 
المشترك. واقصد هنا : المصالح 
المشتركة المؤسسة على الوضوح في 


الرؤية» والواقعية في منهجية الإنجاز. 
* فك الارتباطض بين الدولة 
والمجتمع وإعادة الاعتبار 


لاستقلاليتهما .. فتجربة أكثر من 
أربغين سنة فى سيرورة بناء الدؤلة 
الوطنيك كشفت من مركزية دور 
الدولة. وهيمنتها على المجال 
العمومي. إلى درجة يمكن نعتها ب 
ا المجتمع ٠0000121153)100نأ5]‏ 
1616 1 ع0 ٠.‏ فكان من نتائج هذا 
المسار لتقيعاب الستشمع وعسر اتتقالة 
إلى اوتالالك.. كافتقنةإتوصفه امهنا 
قادرآً على التغبير عن مظالبه 





نعتقد أن الإجابة 
المظناق 2 الب كه 
باتجاه التاريخ: 
المؤسبية حلى متطليات 
العقل والتفكير 
الاستراتيجيء لابد أن 
تعيد تأسيس مفهوم 
الهوية على أرضية 
جديدة: لعل أهم 
عناصرها : 


])09 


وانتظاراته. وهذا مايفسر لماذا لم 
نسقطع النظم السياسية المغاربية 
إعادة إنتاج شرعيتها وتجاوز واقع 
التاكل المستمر والمتضاعت الهذه 
الأخيرة [الشرعية]: 


* يتعلق العتصر الثالف. بشرجكل 
اقبقاق إرافة المستتقيل ...آي إرادة البتاء 
المشترك .. وقد لانتردد في القول إن 
النجاح في إعادة صياغة المشروع 
المجتمعي الذي 2 في تحقيقه تحقشقه 

النخب التي قادت سيرورة بناء الدولة 
الوطنية. سيشكل مفتاح إنجاز 
مشروع البناء المغاربي المشترك.. إذ 
ذاك فقط. يتحقق إجماع المغاربيين 
حول هويتهم مفهوما ومكونات . 
السام التنوج 
المؤسس على الاحتهاد في التفكير 
والاختلاف في الرأي. 


المرَاجم المعتمدة 
اك الجايري محمد عاين: 
* إشكاليات الفكر العربي المعاص. 
العربية. شتنبر 1990). 
* مسألة الهوية. العروبة والإسلام . 
والقرب».ظ.1 (بيروف «مركر غراسات 
الوحدة العربية. 1990). 
2- العروي (عبد الله) : 
رح مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء 
“المركز الثقافى الغريى. 1974): 
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* الإيديولوجية العربية المعاصرة. 


رودنسون. ط.3 (بيروت : دار 
الحقيقة. 1980). 
قالطا" كل 2 اركف 


9 


الامتقلالية في المخرت الغرصي. ل .4 


4 الفين ماس محمد خيفى الباتي] , 
ةا مرك در اد سبلن عه 
العرميق شسدن1984). 

5- الهرماسي (محمد صالح) : مقاربة 
في إشكالية الهوية ٠‏ المغرب العريبي 


المغقاصص. ط.1 (دمشق : دار الفكرء 
2001). 

6 - جعيط (هشام) 

* الشخصية العربية الإسلامية 
ا كت : دار الطليعة. 


4 (سلسلة السياسة والمجتمع).: 


* أوسة _الثقاضة الاستلامية 


* الحركات الوطنية والاستعمار في 
دراسات الوحدة العربية. 1993). 


* المغرت الغربي إلى اين ؟ : ظلد:.! 
(الدار البيضاء : النجاح الجديدة. 


0) (سلسلة -المحرفة للجميع رقم 
5). 


وقد لانتردد في 
القول إن النجاح في 
إعادة صياغة 
ا ودع 
الذي حوفت خفقت في 
تحقيقه النخب التي 
قادت سيرورة بناء 
السولة الوطنية: 
إنجاز مشروع البناء 
المغارمي المشترك.. 


عبد المجيد بوقربة* 


عن الخيار الديمقراطى ف 


العربي : : أسئلة ورهانات ‏ 


تعتين إشكالية الديمقراطية في 
بلدان المخربه العربي «من. أبود 
القضايا الراهنة. والتى تحولت مع 
والإبذوولوجي الها إلى موزة صراع. 
تل إك شاحة الحا اضيحف مخدرق 
عمق النسيج الاجتماعي والثقافي 
للمجتمع. فكماان التخلص من اللغم 
يقتضي إبطال مفعول المفجر فيه: 
فإن إيجاد حل حقيقي لهذه الإشكائية 
يقتضي بدوره البداهات التي تؤطر 
هذه القضية على صعيد الفكر: ين 
هادئ بصني على «الكلام» أسلوب 
الحوار والتواصل. بدل أسلوب 
المواجهة والتنابز بالألقاب. 


الدمكع 


من أبرز البداهات. التي. يتستر 
عليها الخطاب السياسي والإعلامي في 
بلدان المغخرب 
الديمقراطية ذاتها : 





*باحث جزائري 


العربي. عبارة 


تعتبر إشكالية 
الديمقراطية في بلدان 
المغرب العربي من أبرز 
القضايا الراهنة؛ والني 
تحولت مع الأسف يفعل 
الاحتواء السياسي 

بؤرة صراعء بل إلى 
تخترق عمق النسيج 
الاجتماعي والثقافي 


في المغرب 





ففي. .رأيي. أن هذاه العبارة قد 
اصبحت اليوم مخاتلة مضللة تحجب 
وتخفي أكثر مما تظهر وتعلن. إذ 
لماذا نتحدث اليوم في المغرب العربي 
عن الديمقراطية كمفهوم أو شعار (ولا 
فرق في ذلك. فالمفاهيم والشعارات 
قد اصبحت عندنا بمعنى واحد!) ولا 
نتحدثف عن طبيعة المرحلة التي 
تجتازها دول المغرب العربي؟ وأعني 
بها حجملة" اللفووظ: ‏ الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تدخل 
في اككوين حذة" كلق فيل كلك 
الأوضاع عندنا حدًا من التطور أصبح 
معه النقاش عن الديمقراطية يجد 
إطاره المرجعي في الواقع المغاربي 
ذاقه تاريخا ومجتمعا وثقافة؟ وماذا 
يعني هذا الصخب الإعلامي القائم 
حول هذه القضية؟ هل يعني أن قضية 
الديمقراطية في بلدان المغرب 
العربي هي مجرد إشكالية نظرية ولا 
علاقة لها بنوع التنظيم الاجتماعي 
والسياسي السائد؟ على اعتبار أن 


النجمواقراظية هى .وليةة ذللك النوظ 
5 التطون الشف تفتّرض هنا أننا 
جميعا على معرفة وإلمام بمساره 
وعوامله ونتائجه. تطور الأوضاع في 
المجتمعات. الأوربيكة؟ .مق النظام 
الإقطاعي الاستبدادي إلى النظام 
الرأسمالي الليبرالي. ثم أخيرا وليس 
آخرا: ألا ينطوي هذا الاهتمام 
المتزايد بمسالة الديمقراطية على 
جذاهة خاطئة ,مضللة يعمل حخظات 
النخب المغاربية على حجبها أو 
تناسيها. وهي اعتقاد هذه النخب ان 
حل أزمات مجتمعاقهنا ومشاكلها 
كامن في تطبيق الديمقراطية؟ 

إن أهمية هذه الأسكلة اككمن في 
نظري قي أحها عتحيلن؛ المالقفي: 
والنخب السياسية على إعادة النضر 
والتفكين .فئ البساهاك التى #حتييت 
يهنا عخامةاباتياات وأعتى. البداضات ,هنا 
تلك المفاهيم والرؤؤى والتصورات 
والمقولات التي ينبغي تفكيكها لفتح 
الخطاب عل لا بتداكلك ح أن كن 
العيتى والمقوة والمحابق والشتخصت . 
ذلك أننا مالم كقم بمساءلة واسقنطاق 
وتعرية ونقد المقولات والآدوات 
المفهومية التي يستعملها ويشتغل 
عليها منتجو الخطاب. ستظل 
الحركاتب الفكرية: والسبابية .عندنا 
بمختلف توجهاتها وطروحاتها 
تستهللك النصووص والخطابات 
بذهنية وثوقية سلفية تحاكم الواقع 
بالنص. دون أن تتساءل عن مدى 


للواقع. 


ومن هنا يجدر التأكيد على 
ضرورة النقد الذاتي والاختبار 
المعرفي لصحة النماذج والتصورات 
وصدقهما كشرطين متلازمين: ليين 
فقط من أجل الخلاص من حالة 
الشلل والإعاقة الفكرية الثى تكابدها: 
وإتهنا أيكيا من جل إعادة بناء الأسئلة 
والإشكالية ذاتها على صعيد الوعي 
بكيفية جديدة وصحيحة ندري 
دروس التجربة الماضية ومستجدات 
الواقع المعيش. وإعادة البناء هذه 
تقتضي من وجهة نظرنا مناقشة 
عنصرين أساسيين : 


أ- العنصر الأول 


إن الإشكالية التي يطرحها هذا 
العنصر مضاعفة بإمكاننا التعبين عنها 
كما يلي: هل يستطيع النسيج 
الاجتماعي الحالي في بلدان المغرب 
العربي أن يفرز نمطا مشابها 
للديمقراطية الليبرالية كما عرفتها 
المجتمعات الأوربية؟ وذلك انطلاقا 
من الحقيقة التالية : 


إن الديمقراطية في هذه 
المجتمعات هى محصلة لصيرورة 
دارتية لجنيا واكالي لا مكدر 
نقلها إلا إذا تم استنبات شروطها 
داكليا؟ هذامن فاحية. أما من قاحية 
أخرى فهل الرهان على الديمقراطية 


التأكيد على ضرورة 
النقد الذاتي 
والاختبار المعرفي 
لصحة النماذج 
والتصورات 
وصدقهها كشرطين 
متلازمين ليس فقط 
من أجل الخلاص 
من حالة الشلل 
والإعاقة الفكرية 
التي نكابدهاء وإنما 
أيضا من أجل إعادة 
بناء الأسئلة 
والإشكالية ذاتها 
على صعيد الوعي 
بكيفية جديدة 
وصحيحة تستوعب 
دروس التجربة 
الماضية ومستجدات 
الواقع المعيش: 


وحدها دون مراعاة الأسس الاقتصادية 
التجتماعية كاف لتكقيوي التطون 
المنشود؟ أ أن هذا الرهان ينطوي 
بحد ذاته على عواقب وخيمة نحن في 
غنى عنها. عواقب التشردذم والحرب 
الأطلية واستشراء بافوضى اللاكولك 


يشير مفهوم الديمقراطية إلى 
التحول الهائل والحاسم الذي حدثف 
للمجتمع الأوربي خلال القرنين 
خاص ويعبر عن الإرادة الحقيقية التي 
أظهرها هذا المجتمع في التخلص من 
كليا عما كان يسميه الكتاب الفرنسيون 
في القرن السابع عشر بالنظام القديم 
الدي عرفته اوربا قرونا طويلة قبل 
الإطتاحلة ندا أكتاء. القون» االفرفسية: 
والواقع أن نضج مفهوم الديمقراطية 
ليس مديناً فحسب إلى التطور الذي 
شهده الفكر السياسي الغربي مع 
فلاسفة القانون الطبيعي الذين أحلوا 
مكان التصورات الميتافيزيقية 
البابوية حول قدسية السلطة والحق 
الإلهمي نظريات تؤكد الطابع الوضعي 
الديموقراطية.ء وهذا 
التشديد عليه في حقيقة الأمر. مدين 


هما , معت 


والواقع أن نضج مفهوم 
الديمقراطية ليس مدينا 
شهده الفكر السياسي 
أحلوا مكان التصورات 
الميتافيزيقية البابوية 
والحق الإلهي نظريات 
تؤكد الطابع الوضعي 
الاجتماعي للدولة ؛ 


إلى كون ظاهرة الديمقراطية قد 
ارتبطت ولأول مرة في تاريخ البشرية 
عند المجتمعات الأوربية بمجموعة من 
اللخضاخص والأسمن التحضارية أحمهنا: 


وجو د الدولة لم2 


وحجود بنئى اقتصادية حديثة 
متنامية 

بالقيم الليبرالية 

قيام طبقة عاملة يتزايد عدد 
افرادها ويتعمق وعيها يوما بعد يوم 


- وجود أحزاب وجمعيات سياسية. 


وإلى جانب هذه الآركان الجديدة 
المتكتامية غيدت هذه المحتبعات أمكنا 
حركة تخلخل وتراجع للنظم 
والمؤسسات التقليدية مثل : الدور 
الدي كان يعزى للكنيسة في الشؤون 
الدنيوية فضلا عن الشؤون الروحية. 
ونظام الإقطاع الذي يتأطر فيه 
الأفراد داخل سلم من التبعية. تبعية 
القن السيده الجالك. وكبعية هذا المائلت 
لسيد أعلى منه. وتبعية طبقة النبلاء 
الإقطاعيين لسيد أعلى منهم جميعا 
هو الإمبراطور. 


كاقك. “كلك إذن أهع--جؤاتت 
الوضعية التاريخية 'التئ أشرزت القنارة 
السياسية الجديدة للمجتمع الأوربي 
في نهاية العصور الوسطى وبداية 
عديز الوتصدوو مان الشعي يا دنا 
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الوضطية التي كادق. ولا قزالغليها 
مجتمعات المغرب العربي. وبدون 
الدخول في مقارنة قد تجرنا إلى 
تفاضيل إلا يتمع نيا 'العقاب فإننا 
سنكتفي .هنا بالإشارة إلى ثلاك قضايا 
نعتقد أن إثارتها بحد ذاته يمثل قفزة 
نوعية نحو إعادة طرح الاةة 
الايمشراطية: هي المغرت ١‏ العزبي 
طرحا صحيحا عمليا. يجعلها تجد 
مرجعيتها كما قلنا في الواقع 
المغاربي ذاته تاريخا ومجتمعا 
وثقافة. وهذه القضايا هي ؛: 


1 : اتتمرار الآظر ‏ الاتجتياعية 
التقليدية الموروثة سواء على صعيد 
التتطيع الحزبي أو علق ضصعيد السلوك 
الاتتتخابي . فهتنه الظاهرة الثى متجلها 
كثير من المعنيين ‏ بموضوع 
الدرنك اطع فى "التكري الفر. 
تبدو مع الأسف في حاجة ماسة إلى 
دراسات جادة تحقق فهما علميا شاملا 
ودقيقا لبنية المجتمع المغاربي 
ولطبيعة القوى الفاعلة فيه. إن طرح 
المسالة وفق 38 الميظور المشار إليه 
الك لمقراظية فى بلداق المخرية 
العربي. باعتبارها جزءأ من مشكلة 
آعم فى مشكلة الحداثة فى المغرب 
العربي التي لم يؤد عدم تبلورها 
بالشكل الكافي إلى خلق الشروط 
الاقتصادية الاجتماعية السياسية التى 
فكرس الديعقراظية فى هذه اليلتاان: 
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الا ا 

سنكتفي هنا بالإشارة إلى 
ثلاث قضايا نعتقد أن 
إثارتها بحد ذاته يمثل 
قفزة نوعية نحو إعادة 
طرح المسألة 
الديمقراطية في المغرب 
العربي طرحا صحيحا 
مرجعيتها كما قلنا في 
الواقع المغاربي ذاته 
تاريخا ومجتمعا وثقافة: 
وهذه القضايا هي : 


2.عاسل الروع وما اهز علية مق 
نتائج خاضة على الصعيدين 
الاجتماعي السياسيء إذ أدى احتكار 
السلطة للمجال الاقتصادي وإشرافها 
على القيام بدور توزيع المكاسب 


والمزايا على الأآفراكتك والشرائح 
الاجتماعية (حالة الجزائر مثلا) إلى 
إشماف ١‏ المشاركة) السيامية 


للمواطنين وبالتالي إلى عدم تبلور 
الوعي بالتغيير. فإذا كانت الدعوة 
الذيمقر اطية ف العصر السديف. قد 
قيام الأفراد بالمطالبة بحقهم في 
في طريقة إنفاقها. ثم تطورت بعد 
ذلق إلى المطائبع «المشاركة افن 
الحكم عن طريق الدعوة إلى فتح 
القضاء السياسى على التعددية والراي 


الآخر والمجالس المنتخبة؛ فإن 
فماضاء: إق كاتف محظم أخكال 
المشاركة الشعبية المحدودة النى 
عرفتها الجزائر مثلا فى اتحاذث 
القرارات المصيرية خلال مرحلة 


ومجانية التعليم والعلاج: ثم ما أعقبها 
بعد ذلك من قرارات تتعلق باختيار 
تمطر لكوي و1 تومه 
وتحرير السوق من هيمنة القطاع 
العام. جميعها منحة من النظام تمنح 


وتمنع وفقا لرغبات الحكام دون أدنى 
اعتراض أو مقاومة من الشعب. 


3 . عدم وجود طبقة اجتماعية 
ترقطظ امكايينا الاتتسافية 
ومطامحها الإيديولوجية بتعميق 
مطلب الديمقراطية في أقطار 
المغرىت! الغركى_.ذلل. أننا !ذا فظرنا 
اليوم إلى الأرضية الاجتماعية الثي 
تشكل شاعدة الظلل الديمقراطي 
في البلدان المغاربية. كيدها 
تتكون غالبا من ألفقاق الثى ذا 
وعيها في ظل الارتباط بالنموذج 
الحضاري الغربي ثقافيا واجتماعيا 
وسياسيا. وهي فئات علاوة على 
محدوديتها وانعزالها. غير قادرة فى 


الظرط: الراهن على عمل :مشروة 
البناء الديمقراطي في أقطار 
المغرب العربي. بسبب غياب العلاقة 
العضوية التي تربط بينها وبين 
شرائخ المجتمع .في كاقة المياهين 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 
وعليه. فإن المطلوب اليوم هو أن 
«رجل الطبقة المتوسطة على أن 
يعرس فى بلادنا هذه الشجرة. شحرة 
الديمقراطية». إذ بدون نمو القاعدة 
المجتمعية القادرة على تحمل أعباء 
المطلب الديمقراطي والدفع به في 
فإن كل تميمة لا تنفع بحسب تعبير 
الشاعر الهذالي: مبواء كافك :هذه 
التميمة رغبة نخبة من المثقفين 


المستنيرين ام رغبة نخبة من الساسة 
المخلصين. 

ب العنصر الثاني 

وتلق بومسالة حفاك الدولة 
وترسيخها في هذا الظرف الراهن. 
على" اغقبار أن .هدة الميمة حى من 
أوليات التطور التاريخي للأمم 
والشعوب. هذا التطور ما زلنا بوصفنا 
مغاربلةا فى أولى. مراكله. أمنا 
الإشكالية التي .يطرحديآ هذا العتصر 
فهي, أن كيان الدولة الحذيفة في 
جلدان. المغرب العربي. المتمقل :شي 
قوانينها ورموزها ومؤسساتها وآليات 
النسيج الاجتماعي لهذه البلدان. بحيث 
العصبية القبلية والجهوية والطائفية 
المترسبة في هذا النسيج. إن النوع 
القديم من التعددية الذي يدعوه 
بعض الأنثروبولوجيين المعاصرين 
بالمكيوى الاجتماعي: سبترعان ما 
يصحو ويطغى على التعددية 
الديمقراطية. كما هو حال الجزائر 
خياريق :اما طريق الفعدة, أو طريق 


الاستبداك. 


هكذا. فالصعوبات التي توجه 
عملية الاقفالق؟ كحو اللمدية 
الديمقراطية في بلدان. المغرب 
العربي. مرتبظة كما يبدو فضلا عن 
المعطى الاجتماعي بطبيعة البنيان 


أما الإشكالية التي 
يطرحها هذا العنصر 
فهي أن كيان الدولة 
الحديثة في بلدان 
المغرب العربي المتمثل 
في قوانينها ورموزها 
ومؤسساتها وآليات 
اشتغالهاء لم يتجذر بعد 
في عمق النسيج 
الاجتماعي لهذه 
البلدان» بحيث تذوب 
الدولة وتصهر 
التعدديات العصبية 
القبلية والجهوية 
والطائفية المترسبة في 
هذا النسيج. 
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السباسى الساقد فى هذه البلداى وَائدْق 
يتسم إلى جانب موقعه الهامشي في 
النظناك. الدوتي 
المؤسسات الضرورية لنجاح هذه 
العملية ؛ إذن فسيكون علينا الآن أن 
نزاوج في عملنا بين مهمتين 
متكاملتيق: الأولئ : هى التعرف إلى 
ظبرعة هذا الفتياق السياسي نخاقة.. أما 
الثانية.: فتتعلق بالرهان الذف مت 
كسبه لضمان الانتقال السلمي نحو 
الوق اي 


الجديد بفقدان 


لنبداً إذا بالمهمة الأولى : 


مق المعلومء "أن١‏ نشاة الدولة 
الحديثة في البلدان المغاربية كما في 
باقي بلدان العالم العربي قد ارتبطت 
تاريخيا بعملية التحديث الكولونيالي 
الفرنسي/البريطاني خلال نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. الذي استقدم معه مؤسسات 
الدولة الحديثة وعمل على غرسها 
داخل البنى التقليدية للبلدان 
المغارمية. أما الظاهرة التى حكن لفت 
الآثتباة إليها.وهى أنه بيئما تشاك كذة 
المؤسسات فى المجتمعات الأوربية 
نكل بقتاضكنيك. اننطوو التاافك 
وبموازاة مع تقلص الأطر الااجتماعية 
التقليدية وتلاشيها. الشيء الذي كان 
عن المجتمع السياسي ومحصن 
بمجموعة من المؤسسات الثقافية 
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والشنامة والاجنه عه عوقف العتعين 
تماما في البلدان المستعمرة ومن 
جملتها البلدان المغاربية. أعني أن 
12ت" الدولة العديعدافزيا 
كام امشتب ‏ الاعكالك "اشر . 
فالاستعمار هو الذي أوجد لنفسه 
المؤسسات التي يحتاج إليهنا وهو الذي 


كان ينميها ويوجهها ويمنحها السلطة 
والتفوة: 
ويمجرد أن خصت البلدان 


المغاربية على استقلالها السياسي 
خندك فليها ما حدق .فى, أهلقة 
البلدان التي كانت اه لقد 
تسلمت القوى والعناصر الوطنية التي 
قادت حركة المقاومة والكفاح ضد 
المستعمر. مقاليد الأمور فشرعت في 
إضفاء الطابع الوطني على 
المؤسسات التي خلفها الاستعمار 
وتأميمدفاة كلها أبقك على :الطلاقاك 
وبق له امو شاك والمسصتديع يوقي 
في القوالب نفسها التي كانت تسري 
فيها خلال فترة الاستعمار. قوالب 
قوامها المركزية الشديدة والهيمنة 
والاستبداد. والنتيجة هي تحول هذه 
المؤسسات إلى واجهات شكلية تضم 
نخبة من التكنوقراطيين والعسكريين 
تتداول السلطة بينها. في دورة مغلقة 
لا تعرف أية تراكمات حقيقية للتقاليد 


والمبادوعج والتنظيمات الوطنية 
الحديقة: وانما تعيقن على انخيلاك 
التضامنات العصبية والولاءات 


الظرفية التي تنمو كالفطر. لكنها 


لق كسامت النوى 
والعناصر الوطنية 
التي قادت حركة 
المقاومة والكفاح 
ضد المستعمر» 
مقاليد الأمور 
فشرعت في إضفاء 
الطابع الوطني على 
المؤسساى التي 
خلفها الاستعمار 
وتأميمهاء لكنها 
أبقت على العلاقات 
ف لتساك 
والمجتمع تسري في 
القوالب نفسها التي 
كانت تسري فيها 
خلال فترة 
الاستعمار: 


ليست قادرة أ منهيأة لحمل مشروع 
اجتماعي وتاريخي مفتوح على افق 
تكوين. أمة جمحتاها الحدديفه» .أت 
نوضقها كيانا سانيا جامهاا وقاملا 
لجماعة من المواطتين الأحرار 
ذلك أن هدفها النهائي ومقومها الأول 
هو تكوين التحالف القبلي أو الجهوي 
أو الطائفي الذي يشكل الحامل أو 
الضامن شبه الوحيد لعمل الدولة 
كجهاز قهري ومقر لسلطة مركزية 
مثلما يرى بحق الآستاذ برهان غليون. 


إن المشكل المطروح هو : كيف 
تقام الدؤلة بالديمقراطية؟ وكيق نتقام 
الديمقراطية بالدولة؟ على .حد قول 
عبد الله العروي. فإذا كانت الدولة بلا 
ومتداعية وهذا ما يتطلب من النخب 
الحاكمة في بلدان المغرب العربي 
إتاكال عتكهر الدومقراطية :فى 
معادلة البناء المؤسساتيء.أما إذا كاتك 
الديمقراطية بلا دولة فستكون مجرد 
خادعة أو بناء قصور في الرمال 
وخارج عربة التاريخ. فهل يستطيع 
الفسض الشبائى الحديق قى لفان 
المغرب العربي بمختلف تياراته 
وتوجهاته ان يحل التنافر القائم اليوم 
في المجتمعات المغاربية بين الحاجة 
إلى الآأمن والاستقرار من جهة. وبين 
الحاجة إلى الحرية والتعددية من 
جهة أخرى في توليفة سياسية عملية 


نقائض المادة والطاقة ونقائض 
الزمان والمكان في توليفة فذة 
عبقرية تحققت في نظرية النسبية؟ 


أعتقت أن الرهان المطروح بإلحاح 
وجدية امامنا في الضرف الحالي هو : 
كيك هر نغ كيان الدولة أولاركم نوم 
بتغييرها بالديمقراطية ثانيا؟ 


إن الإخلال بأحد شرطي هذا 
الرظان ٠‏ شرط بناء الدولة؛: وشرط 
تغييرها بالديمقراطية هو الذي يهيئ 
الأجواء فى مجتمعاتنا للارتداد إلى 
أسباب الفجدة والخلاف التي لن يوقفها 
إلا العنف والاستبداد. فنخسر بالتالي 
رهان الديمقراطية اليوم كما خسر 
أسلافنا رهان الشورى باللأمس. 
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محمد برادة 


الثقافةه المغاربية وعوائق البناء 


الديممراطى 


إن هذا الموضوع بمنطوق كلماته 
والثقنافة المغاربية وعوائق البتاء 
الديمقراظي»»: يتبهنا إلى. أن المسألة 
تتعلق بالمستقبل ما دامت هنالك 
عوائق تحول دون البناء الديمقراطي 
وعلينا محاولة استجلائها ؛ وفي الان 
الربطد بين الثقافة 
والديمقراطية يحيلنا على مفهوم 
أساسي. جامع بينهما. وهو السياسي 
0111011 6.آ بوصفه مجالا للتفكير 
في العناصر المؤسسة «للمدينة» أي 
الأسس التي يقوم عليها المجتمع 
(متل » الذولة.. المتلظةى القامون, 
الهوية: الاختلاف.). وتكون موضوعا 
لتجربة الديمقراطية في تجلياتها 
المعقدة والمتشابكة المشدودة دوم 
إلى التوترات القاكمة بين الآفراد 
والمؤسسات. 


نفسه فإن 


سا عيبا من 
إليه كي هذه الورقة: هو مضاوة 
التي تسمح لي بأن أصوغ سؤالآ 


إن هذا الموضوع 


المغاربية وعوائق البناء 
مضي ان 
أن المسالة تتعلن 
بالمستقبل ما دامت 
هنالك عوائق تحول دون 
البناء الديمقراطي وعلينا 
محاولة استجلائها ؛ وفي 
الآن نفسه فإن الربط 
بين الثقافة 
والديمقراطية يحيلنا 
على مفهوم أساسي: 
جامع بينهما؛ وهو 
السياسي 





مستقبليا يتعلق بعلاققة محثملة: أو 
بواقع ات. بين مجموعة الدول 
المغاربية التي تعيش في فضاء جيو- 
سياسي متتشارك اذى كثين من الباق 
ومشتمل أيضا على عتناضر اخكلاف 


وتباين. 

لأجل ذلك فإن الموقع الذي أتكلم 
منه. في هذه الورقة. ليس هو موقع 
ممارس السياسة الحريص على تحديد 
إطار وحدوي للمغارب. أو رسم ملامح 
تكثل. إقليتي. للمنطقة .يكون. ذا 
مردودية نفعية على المتساكنين 
فيها ؛ وإنما هو رأي مغاربي يفكر في 
«واقع آخر ممكن, للدول المغاربية 
المتجاورة التي. رغم تصريحات النوايا 
والأماني الشعاراتية. ما تزال تعيش 
علائق متوترة. ملتبسة. حائلة دون 
توسيع, فضاءات التبادل. والتعاون 
والتاكتك المخصب» 


بتعبير آخر. فإن إشكالية تشييد 
إطار المغرب العربي التي برزت 


خلال فترات الكفاح الوطني ضد 
الاستعهمار»: كثيرنا ما طرحت من 
منتطلور التجاةبت- العاطفى 
والجتر نان الوعداتي2 المقعرعق 
ولم تمتد إلى تمحيص الأساس 
السياسي الذي أشرنا إليه. أي التصور 
الديمقرزاظي المتحدن .مين أسثاة 
ثقافية تأخذ في الاعتبار الاختلافات 
البنيوية والمتغيرات في العالم 


وفاخل الشعوب المغارجية. 


كذلك فإن الموقع الذي أتكلم 
منه. يسمح لي؛ إلى جانب استحضار 
تاريخ الفضاء المغاربي وسياقاته 
الاجتماعية والتقاف 1 أن لا لعفل ما 
أفرزه التاريخ والفكر السياسيان 


العالميان من إضاءات توضح 
محضلاتنا السياسية وتسعفنا"” على 
المقلاز كه وتعمية التحليل. 


على ضوء هذه الملاحظات. يمكن 
القول إن العودة إلى موضوع العلائق 
بين اقطار المغرب الكبير من زاوية 
«سؤال الثقافة في المغرب العربي». 
هو إقرار ضمني بان المحاولات 
الكثيرة: الكى تمت الأو ما كرالك افيد 
الإنجاز من لدن السياسيين والحكام 
والأحزاب. لم تستطع أن تجلو أفقا 
التقارن "والتشانك: أقنا يسنيضص 
الهمم والعزائم ويضمن مصالح جميع 
الأطراف لتشييد كتلة سياسية منفتحة 
علن ‏ أمقلة: المستقبل ‏ وظمومه. ومن 
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كم. فإن. النومة إلى سؤال الثقافة: هو 
محاولة للخروج من مأزق الطرح 
السياشى المتجمد عدد كوايق للا قيلك 
شجاعة إعادة النظر في مسارات 
نماي «وفي. الالغطاء الشركة 
بالمفارينة المشقود إلى «المتكاسب» 
الظرفية الضيّقة. 


 [‏ الاشتراك والاختلاف في فضاءات 


درج المتعدكون والباحثون. .في 
ممائة المفر ب الكتبر امك ري 6 
جوانب التشابه والتكامل القاكمة بين 
الأقطار المكونة لهذا الحيز الجيو 
سياسي. توخياً لإبراز عناصر مدعمة 
لمشروع الوحدة أو التجمع الفيدرالي. 
لكن التدقيق في تاريخ هذه الأقطار 
وفي تركيباتها الاجتماعية وتحولاتها 
السوسيولوجية تشييد مجالات 

وهذا ما بدأ ينجزه بعض الباحثين 
حت اله تظل قكرة الوحدة أو النحعاون 
مجرد مقتضى عاطفي أو بمثابة 
معادلة صحيحة تحتاج إلى إرادة 
ميناسية. لذلك. فاق 'تذكيونا هنا 
ومظاهر2 الاختراك ' والاجفلاق 
وعناصرهماء هو من باب التأكيد على 
التمقيكات النى كعف باكعالية البئثاء 
الديمقنراظىئ ..وآفاق التعاون. فئ 
فضاءات المغارب : 


إن العودة إلى 
موضوع العلائق بين 
أقطتار المغرب 
الكبير من زاوية 
«سؤال الثقافة في 
المغرب العربي»: هو 
إقرار ضمني بأن 
المحاؤلات الكثيزة 
التي تمّت أو ما تزال 
قيد الإنجاز من لدن 
السياسيين والحكّام 
تستطع أن تجلو 
أفقاً ممكنا لتحقيق 
صيغة من صيغ 


1) الاشتراك : نقتضر على ذكر 
بعض العناصر التي تتوفر على 
حضور بعيد المدى ؛ ونلخصها في ما 


- تاريخ متداخل : انطلاقاً من 
وفود الإسلام غلئ اقطار المغارب. 
واتباعها للمذهب المالكي: واحتضانها 
للّغة العربية ومرجعيتها الممتدة عبر 
القرون - وهةء'الذاقرة الاسلامية - 
العربية تراكبت وامتزجت مع 
الذاكراق الموروثة في كل بلد 
ماري لباك فرعي الجزلتن 
المغرب. موريطانياء لتشكل ذاكرة 
مشتركة. 'تلقني - .رغم التفاصيل 
والتنويعات - في مرجعية ثقافية 
حضارية فاعلة ومؤثرة فى الشخصية 
القطرية. 


ع 


الاستعمار والمقاومة : باعتبار ان 
تجربة الاستعمار لكل بلد من بلدان 
المغارب. هي مدخل إلي فترة الأزمنة 
الحديثة عبر المثاقفة وتبادل التاثير. 
وأيضا عبز مقاومة الاستعمار وما 
ولّدته من حركات وطنية وأفرزته 
من قيم وممارسات تبلورت في 
«الفكن الوطديء المتهذد في لكوفاته 
وتجلياته. 


- شكرة السفري. العروى..شعارا 
وأققا ؛.جونق هذه الفكرة عقو حكن 
الخمسينيات إبّان فترة مقاومة 
الاستعمار. وكانت بمثابة رد فعل على 
الوجود الأجنبي لمحاولة استثمار 


برزت هذه الفكرة بقوة 
منذ الخمسينيات إبان 
فترة مقاومة الاستعمار:؛ 
وكانت بمثابة ررك فعل 
على الوجود الأجنبي 
لمحاولة استثمار الجوار 
والتعاطف اللأخوي 
والديني والثقافي من 
أجل فرز مجموعة قيم 
الأقطار المغاربية 
للاستعمار ؛ 


الجوار والتعاطف الأخوي والديني 
والثقافي من أجل فرز مجموعة قيم 
ومزئة .تستة.. عقاومة .الأقطان 
المغاربية للاستعمار ؛ ولا شك ان 
تجربة الجزائر قد اسهمت في تحريك 
فكرة المغرب العربي وتشغيلها لوقف 
المن المتحصّب لفرتنسيي الجزائر 
الذيق .رقطو1 تفكر؟ ‏ الامشقنلال. التي 
حملتها تطورات الأوضاع في العالم 
ونضالات الشعوب من أجل التحرر. 


اللاختلاف : 


لا شك أن عناصر الاختلاف بين 
أقطار المغارب كثيرة عندما نتواقف 
عنف التفاضيل ولكن ما يهمنا:ظنا:هو 
الإشارة إلى مكونات لها تأثير عميق 
في البنية السياسية ‏ الاجتماعية : 


التكون. الاكدى.:: لبست: المكونات 


والمغرب يتميزان بوجود 
صر الي م السمرح علدا بكارم 
البلدين ولغتهما وثقافتهما. والنسيج 
البربري له متغايرات بحسب المناطق 
ل عن لخادل التزاوع والالختلوظ. 
وتأتي أهمية هذا الاختلاف من أن 
التمازج والانصهار بين 
البربرية والعربية مرت بفترات تباعد 
انعكست على سيرورة الاندماج 
وتوفير شروط التعددية اللغوية 
والتقافية المنغضبة» وقد تعاظم هذا 
الانفتاذف. عب الاعفلالاتك تباغرة: 


الاثني 0 


لأن التجحركا ى الوظتية المقاربية أغعفلت 
الااختلاف الإثني. وانتهجت سياسة 
التهميش والإبعاد تجاه التراث البربري 
المتنوع. وتجاه إدماج لغاته في 
الذاكر اللخوية والوظتية: 


2 موضوعة الدولة ومفهومها: 
واحك من الأقطار الخمسلء يتبين أن 
مفهوم الدولة في المغرب الأقصِ 
يختلف ‏ ممارسة وتصورا ‏ عن نظيره 
فى "الأقطار الأخرى: ذلك أن الدولة 
بالمغرب عرفت فترات امتداد وتوسع 
وتواصل قلما تحققت للحاكمين في 
بقية بلدان المغرب ؛ بل إن المغرب 
الأقصى عرف في بعض الفترات من 
تاريخه. شكل الامبراطورية المهيمنة 
على جيرائها. وسهنث قيام. القولة 
شِيّدَت الملكية قوسا و اسَائيب خاضة 
في الحكم تختصر في مصطلح 
«المخزن» والذي لم يتقوض خلال 
فترة الحماية الفرنسية وظلت آثاره 
وبعض قواعده وطقوسه سارية إلى 
الآن. وهذا عنصر اختلاف يستحق 
الاعتبار. 


- سيرورة الثقافة: ونقصد بها 
وجود تباينات في الوضع الاعتباري 
للثقافة “داخل “كل بلد من #بلدان 
المغار ب . تعود إلى التفاوت النسبي في 
درجة الانفتاح على الثقافة الحديثة 


يما 4 ا 


وفي مدى تحقق المثاقفة إبان فترة 


ومن ثم غدا الحكم الفردي 
أو الديمقراطية الشكلية 
هما الصفتان الغالبتان على 
تجربة المغارب بعد 
الاستقلال. ذلك أن تغييب 
والسياسي» هو في 
الدينامية المتفاعلة بين 
الثقافة والسياسة من أجل 
تنظيم الحوار والصراع 
والتعاون بين المجتمعين : 
المدني والسياسي. 


الاستعمار. وإذا كنا نالاحظ وجود 
تيارين أساسيين في الثقافة المغاربية 
المعاصرة هما : تيار ينحو إلى تعزيز 
الهوية الإسلامية ‏ العربية. وتيار 
يراهن على التحديث والحداثة. فإن 
التحليل التفصيلي يحيل على وجود 
اختلافات في بعض المناهج وفي 
مناخات حرية التعبير والنشر. وفي 
الفتكر السياسي 


ومرجعياته. 


إن هذه العناصر التي أشرنا إليها 
باختكاز كقجكاياك البعضل. مظاهر 
الأكعلافء سدق" الاتمحضار لفهنه 
العوامل التي تضافرت لتؤجل تشييد 
«السياسى» (01101006م ©1.6آ1) تشييدأ 
قوياأ 3 الاستقلاللات؛ ومن ثم غذا 
الحكم الفرقي أو الديمفزاظية 
الشكلية. هما الصفعان الكاليكان ,على 
تجربة المغارب بعد الاستقلال. ذلك 
ان تغييب «السياسي» هو . في الحقيقة. 
تغييتة اا الدينامية المتفاعلة عق 
الثقاقة والسياسة من أجل تنظية 
الحوار والصراع والتعاون بين 
المجتمعين : المدني والسياسي. 


1 جدلية الثقافي والسياسي مغاربيا 


يمينا فاج هدائد فى المقارت 
تفامل جين الثقاهي: والتياتي يفل 


المؤاوجة ...دين ١‏ الفخل, : السياسي 
والمماربية الثقافية الساعية :إلى 


الاستفادة من العصر والانخراط فى 
منطقةه ؛ بل إن كثيرا من المثقفين 
والعلماء اظطلعوا بدور سياسي 
تنويري؛ على غرار ما فعل خير الدين 
في توثين وعلال الفاسي. بالمغرب. 
ومصالى الحاج وصحيفة البصائر فى 
الجزائر. وهو ما جعل التلاقح بين 
الثقافي والسياسي يسعى إلى رؤية 
العربي. وبين الفكر السياسي الليبرالي 
الديوقراطيى فى الغرب. 


بعبارة أخرى. فإن فكرة الإصلاح 
المتوازن اخذت تتبلور بفضل ذلك 
التتاغل المنتج بين الثقافة والسياية, 
ومن ثم وجدنا أن فصائل كثيرة من 
حركات التحرير في المغارب لم 
تنحرج من إصدار جرائد ومجلات 
بلغة المستعمر. ولم تتقاعس عن اعتماد 
حجج 'الفكر السياسي العالمي. لانتقاد 
تطى "الانتعمان وتقويض: قعائمه. 
وهذا الفكر المتنور عند المثقفين 
والسياسيين المغاربيين آنذاك هو ما 
حدا بهم إلى ربط علائق صداقة 
وحوار مع فاعلين ومثقفين 
مناصرين لحرية الشعوب في الغرب 
(مع أسماء مثل : فرانسوا مورياك. 
فرائز فانون. جان بول سارتر.). 
ونفس هذه الروح هي التي جعلت 
الحركة الوطنية في المغرب والجزائر 
وتوص تستقين م افعالية التنظيماف 


النقابية وتستعين بها لإقامة تنظيمات 
تعزز الوعي العمالي وتوطد أساليب 
كفاحاته. 


برز تباعد بين الثقافي والسياسي 
كانتك اله اتعكاسات سلبية واضحة عسن 
انفصام الدولة عن المجتمع المدني أو 
إعراض الدولة الوطنية عن مطالب 
الأمة في التحرر والعدالة. وتدريجيا 
البيروقراطية وتلاشت 
الاجتماعي. وسرعان ما تبلورت 
السلطوية وهمشت فئات المثقفين 
جهود الماسكين بزمام الحكم إلى قمع 
المعارضين وشلّ قوى الشعب التواقة 
إلى إتساء»اأسكن 'الهداكة _والميساواة 
والتدويمقراطحية: اختلفئتف 
السيناريوهات من بلد مغربي إلى 
آخر. ولكنها انتهت جميعها إلى 
انقكماء” السياسى "عق التقافى .والى 
تعطيل تلك الدينامية التى كانت 
تربط مجال الفعل والتدبير بمجال 
التفكير والمقارنة والتفاعل مع منطق 
العصر وثقافات العالم. 

نتيجة لذللك. فإن هذا الشرخ 
العميق بين المجتمع السياسي (الدولة) 
وبين المجتمع المدني قاد إلى حصر 
المجتمعات المغاربية داخل طروحات 
تتعارضص وتتحارب مجال 


والأمنية. 


بدون 


- 


في مرحلة ما بعد 
الاستقلالات. برز تباعد 
بين الثقافي والسياسي 
كانت له انعكاسات 
سلبية واضحة عبر 
انفصام الدولة عن 
المجتمع المدني أو 
إعراض الدولة الوطنية 
عن مطالب الأمة في 
التسرن: والسدنال: 
وتدريجيا تعاظم 
تايس لوقه 
وأجهزتها 
البيروقراطية والأمنية: 


حقيقي للحوار والمكاشفة. وهذا ما 
فتح الطريق أيضا أمام حركات 
التطرّف المتمثلة في المناداة 
بالتمامية وقطع الصلة بما هو إيجابي 
في الإرث الاستعماري وفي منجزات 
الحضارة الانساتية. من 'ثمهد اصبع 
الاختيار أمام المواطنين قاصراً على 
الثمامية الأصولية أو الأنظمة الهرمية 


المتسلظة المصادرة لحقوق 
المواطنين. 
لكن بالرغم من هذا الشرخ العميق 


بين السياسي والثقافي والذي آل إلى 
ترسيخ التخّف وتحريك الانفجارات 
والمواجهات العنيفة والانقلابات. فإن 
الثقافي لم يستسلم. بل تابع طريقه 
خارج قيود الدولة ورقابتها 
الوصائية. يتجلى ذلك واضّحا في 
الفإزوق الكبيرّة بين القافاك الزمهية 
المغاربية وبين إنتاجات ومواقف 
المثقفين ومساهماتهم في تشييد 
المجتمع المدني استنادأ إلى ثقافة 
حقوق الإنسان والدفاع عن حرية 
الفكر.ء والجهر بالمسكوت عنه. 
والجرأة في نقد «الدولة الوطنية» 
وأسسها السياسية المتناقضة مع روح 
العصر أو مع متطلبات الناس. 

إن قسلط الدولة اليرمية الذي 
يعود إلي انحرافات وصراعات رافقت 
مرحلة ما بعد الاستعمار. هو من أبرز 
أسبان إماقنة جدلية الثقاقي والسيانني 
ومصادرة النتائج المخصبة التي كانت 
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تعد بها تلك الجدلية. على نحو ما 
لمسناه في مرحلة الكفاح الوطني. 
لداع با سه بكوم 
بالخسائر الفادحة الناجمة عن ذلك 
الانفصام. والمتمثلة في ضياع عقود 
مديدة من حياة شعوبناء وفي إثقال 


شاهييا بالديون الخارجية 
والانقسامات الداخلية. واستبدال 
للحت اللساة المثقفة 
بالتقكنوقراطيين المطيعين لمنطق 
اللاديمقراطية. 


إن ما يمكن أن نسجله عن هذه 
العلاقة بين الثقافي والسياسي. هو 
أخها. أدخك...منك. السبقيتات: في 
شرنقة جدلية معاقة. وبخاصة في 
المغرب وتونس والجزائر وليبيا. حيكث 
برزتد عضلات الدولة القمعية. 
وأصبحت القرارات فوقية تتغيا 
الاستمرار والبقاء. عبر الحفاظ على 
السلظة. . وإهمال: مطالت١ ٠٠‏ الشعب 
المتّصلة بالعدالة والإصلاح الجذري. 
تلاشت تلك الحيوية الحوارية بين 


الثقافي والسياسي التي عرفتها 
الأقطار المغاربية إلى بداية 


السبعينات. والتي كانت تعرب عن 
اجتهادات ونضالات متنوعة تتراوح 
بين الماركسية والسلفية والاشتراكية 
والتصورات العالمثالثيّة ونظريات 
التنمية الاقتصادية العلموية 
واختيارات الليبرالية. وهي حيوية 

نت تستمد نسغها من علائق خوارية 


بين المثقفين والمفكرين ورجال 


لكن بالرغم من هذا 
الشرخ العميق بين 
السياسي والثقافي 
والذي آل إلى ترسيخ 
التخلّف وتحريك 
الانفجارات 
والمواجهات العنيفة 
والانقلابات: فإن 
الثققافي لم يستسلم: 
بل تابع طريقه 
خارج قيود الدولة 
ورقابتها الوصائية. 


السياسة المنحدرين من صلب الحركة 
الوطنية. والتى كانت تتخن أفقا لها 
محاولة مجاوزة الارث الاستعماري 
باتجاه توطيد دعائم الديمقراطية 
ضمن إطار الصراع السياسي الهادف 
إلى ترسيخ تفاعل الدولة مع المجتمع 
المدني. 


ونتيجة لمرحلة الجدلية المعاقة 
بين الثقافي والسياسيء. عرفت أقطظار 
المغارب ‏ سلسلة ‏ من الهزات 
والأتقلاياق كدق أن تطيح ياس 
الدوة الوطيية: 'هكذا عر المقري 
فى ١930‏ هبات شعبية جامحة ثم 
مجازاتي انقتلاي في 19721971 
كما عرقت كونين. ]ضراب عاسًا ,قوري 
سنة 1978. واشتعلت شوارع الجزائر 
في 1988. 


ولس عدفقة'أن خراكاتق العامة 
الأصولية بدأت تستقطب الجماهير 
منذ السبعينات. وبتواز مع تضخم 
التوتر ‏ بين الدولة ونخبها 
التقنوقراطية وبين الأحزاب والهيئات 
الوطنية المعبرة عن تطلعات 
المفارييين إن الطَبيْنَ الديمقراطي : 


بعد ما يزيد على أربعين سنة من 
الاستقلال. توضح أن الدولة الوطنية 
كانت أبرز عنصر مسؤول عن إعاقة 
الجدلية بين الثقافي والسياسي. بين 
التعددية التعبيرية وبلورة إطار 
للو حدة المسنودة بالصراع 
الديمقراطي. وهذا هو ما جعل شكل 


التعكى والاتكاسع عمقل .فى الانتقتال 
من مرحلة «الهوية ‏ المشروع» إلى 
مرحلة والووية_الملجاء ؛ أي الدبدلا 
من استمرار الجدلية باتجاه تحقيق 
مشروعات التنمية الاقتصادية 
والمؤسسات الديمقراطية والتقدم 
العلمى والتقنى.. دخلت المجتمعات 
نحو الهوية ‏ الملجاأ التى تستنجد 


بالأمجاد والعقيدة والطوبوية 
الحاكمين وسياستهم الاستبدادية 
الأحادية:. 


لكن. بالتوازي مع ذلك؛ نجد أن 
الإبداع في أشكاله المتعددة. المكتوبة 
والمسرحية والسينمائية والتشكيلية. 
استطاع أن يؤشر - داخل فضاءاتق 
المغازبن < عَلِنَ إمكاتناف لابتداع 
الحرية واستقناف التفناعل بين الثقافي 
والسياسي. أي بين قيم التحرر والجمال 
والإبداع. وبين قيم العدالة والسلطة 
المتوازنة والصراع الديمقراطي. 


للا مداه إذن: مق استسادة 'قللك 
الجتالنة المعظلة أو المعاقة ,مقوة 
الحديد والنار. لآن نصف قرن من 
التعقرات والسلطوية أكّد للجميع أن 
متابعة السير في هذا الطريق 
المسدود هو وأ للحياة وإهدار لفغرص 
التغيير والتعاون في بلدان المغارب. 


بالتوازي مع ذلك؛ نجد 
أن الإبداع في أشكاله 
المتعددة: المكتوبة 
والمسرحية والسينمائية 
والتشكيلية: استطاع أن 
يؤشر ‏ داخل فضاءات 
المغارب - على 
إمكانات لابتداع 
الحرية واستكناقف 
التفاعل بين الثقافي 
والسياسيء أي بين قيم 
التحرر والجمال 
والإبداع, وبين قيم 
العدالة والسلطة 
المتوازنة والصراع 
الديمقراطي. 


11 الديمقراطية أفقا للحوار 
والاتتلاف بين أقطار المغرب 


> 


واضح ان الحديث عن الديمقراطية 
بوصفها أفقا لأقطار المغرب. يعنى 
بدءاً ضرورتها بالنسبة لكل قطر على 
طابع الشمولية الذي يجعلها قابلة لأن 
تكون كونية. محتوية على الحد الأدنى 
من مكونات سيرورة الديمقراطية. 


ولا شك أن تظورات العالم 
المتسارعة في العقدين الأخيرين 
باتجاه حماية حقوق الإنسان وضمان 
احترام الموؤاظنة وبحرية. الرأي» قد 
جعلت من الديموقراطية مدخلا 
لتقييم المجتمعات وسياساتها ومكانتها 
ضمن المنتظم الدولي. 

لذلك لم تعد تحايلات الحكام 
تجدي عندما يحاولون تبرير الحكم 
الفردي والاستبدادك السياسى 
دمقتضيات الحضواطية وصبيةة القعب 
للمستبد العادل. ولم يعد يجدي كذلك 
اللجوء إلى اتهام مؤسسات حقوق 
الإنيكان العالمية بالتافن خلنى يع 
اللا أو التطاول:غلى المقدينات. لذن 
درجة التواصل والتصادي والتضامن 
لك عمدكآ تكسرتك :معه الخواجد 
الضقيقة االقئ. كقيمها الأتظمة 
المستبدة لإخفاء جرائمها. 


وبدون دخول في التفاصيل. فإن 
غياب الديمقراطية في بلدان المغرب 
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واضح أن الحديث عن 
الديمقراطية بوصفها 
أفق لأقطار المغرب»: 
يعني بدءأ ضرورتها 
بالنسبة لكل قطر على 
حدة ضمن مقاييس 
ومقولات تكتسي طابع 
الشمولية الذي يجعلها 
قابلة لأن تكون كونية: 
محتوية على الحد 
الأدنى من مكونات 


سيرورة الديمقراطية. 


- رغم اختلاف الدرجة - يتضح من 
عند تحديد مجال الديمقراطية 
وهي : 


*سلظة القران. 
* التمثيلية والمشروعية. 
والسبير السياني. 


وهذه العناصر الثلاثة خاضعة 
عفدنا للاستكئار الحاكميق وتللففية 
الضيقة الخادمة لمصالح الماسكين 
بالسشلطة, كما أن التسيين السياتى لا 
يفلت من الرقابة والوصائية إلآ لماما. 


والتبولات الكثيرة: المتساوعة قي 
الغالم ألفت بظلالها على كل واحد من 
بلدان المغرب الكبير. ووضعه في قلب 
الدوّامة التي لم تعد تُوقر أحدا أو 
بقعة جغرافية. لآن سيرورة العولمة 
أزيد من ثلاثة قرون. وأصبح اليوم 
كاسحاً. مخلخلا للهويات والثقافات. 
وهي عولمة لا تقتصر على المجال 
الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي. بل 
ككزيا بأشكال شبكية متضددة تشمل 
طرائق العيش والعلاقات الاجتماعية. 
ومن ثم. نجد الكثير من المعضلات 
والأدواء تتعولم بدورها وتوحد فتات 
واعة مق سكان المعمور...قاصبخ 
هناك عولمة للمخدرات والسيدا. 
والعنف. والجرائم. وتبييض الأموال 
الااجتماعية. 


ودول المغرب الكبير تعيش بدورها 
مكل هذه الانستكاسات السابية تلعولمق 
وهي مضطرة إلى أن تواجهها بمنطق 
يرتقي إلى مستوى التعقيدات التي 
ترتكز عليها. وغير بعيد عن الوعي 
المضاد الذي يطمح إلى تصحيح 
الجرلمق الر بحية باتهاة انصناق فهواء 
العالم والدفاع عن قيم إنسانية تحترم 
الهوية والتنوع المعخصب للحضارة 
والإبداع الكونيين. 

نحن إذن. أمام قضية العلاقة مع 
الآخر/الآخرين. في سياق ما بعد 
الكولنيالية. وفي سياق العولمة 
المتفوقة. وفي سياق تحريك القوى 
العطبى. لشطارات. حرب الحضاراتك 
و«إرهابية الإسلام» ومواجهة قوى 


الخير القوع الشر: 


وأظلن أن اتبحاق. فكرة التهاون 
والحوار بين دول البحر 
المتوسط في العقدين الأخيرين. تتيح 
دول المغري إعاةة النظر فى بعض 
المقولات والمفاهيم لاستتناف الحوار 
والشراكة والتبادل الثقافي على أسس 
إلى الشفافية واحترام الآخر. والعمل 
على بلورة قيم كونية تقاوم 
الانحطاطد وسيطرة الماسكين 
بمقدرات المجال الاقتصادي ذي 
الوجه الامبراطوري العالمى الجديد. 


في مقابل التحولات الكثيرة 
المتسارعة التي يعرفها العالم مقترنة 


من ثم تأني حتمية 
إعادة النظر جذرياً في 
«الإرث» المغاربي 
السياسي والاجتماعي 
والثقافي. وفي 
تقديرناء أن العنصر 
الأساس في عملية إعادة 
النظر المطلوبة؛ هو 
لبعغراف التستقيل 
بارتباط وثيق مع 
الكوتنة التي تكتسيها 
مجموع إشكاليات 
الفبياسة والثقافة. إدد لا 
يمكن بعدء أن نفكر في 
إطار ضيّق (قطري أو 
إقليمي أو قومي) 


بسيل من الأفكار والمفاهيم 
والمراججات الاستراكيجية: يطالعتا 
واقع مغاربي غير مهيا لمواجهة أسئلة 
العولمة ومنطق الدولة الأعظم 
الأحنادق: هن كه اكاقق. حعوة إفادة 
النطر جبذريا افي .«الإرفء المغاري 
السياسي والاجتماعي والثقافي. وفي 
ناير ناء أن الك الاساس 5 عولية 


إغنادة ااتكى' لماو ية تقو استشراك 


المستقبل بارتباط وثيق مع الكوتنة 
التي تكتسيها مجموع إشكاليات 
السياسة والثقافة. إنه لا يمكن بعد: أن 
نفكر في إطار ضيّق (قطري أو 
إقليمي أو قومي.). لأن الأبعاد التي 
اكتسبتهنا تطوراى الممازسة السياسية 
العالمية تحتّم استحضار البعد العالمي 
ترفوف الفتحل الثين كفجرقة فى أنحاءٍ 
مختلفة من العالم بهدف مقاومة 
مساوئ العولمة والتبعية المفروضة 
من لدن المستح و ذين على اقتصاديات 
العالم وتقنياته. 


لذلك فإنّ التفكير في بلورة صيغة 
لتجمع يقتضي ان تكون الأهداف 
والرهانات قابلة للكوننة والتعميع من 
خلال إرادة عامة فسن فى أقطار 
المغارب انطلاقاً من أسس ديمقراطية 
تضمن الوضول إلى الحوار والاقتناع. 
وهذا هو ما يُعيدنا إلى ضرورة تحويل 
الثقافة المغاربية من خلال إطلاق 
سيرورة حوار صريح بين السياسي 
والثقافي يتيح للمثقفين الاضطلاع 
بالدور التنويري والانتقادي المنوط 
بهم. 
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137 سؤال الثقافة المغاربية 


عد أن امعرط بض العوالة 
الحائلة:.دون البناء الديمقراطي في 
اقطار المغارب. والححنا على ضرورة 
استعادة الحوار والتفاعل بين الثقافي 
والسياسي. تواجهنا مسألة محددة 
وهي كيف نصوعغ سؤال الثقافة 
المغاربية في هذه الفترة الراهنة؟ 


ضمنياآً في تحليلنا - أن الديمقراطية 
هي السبيل إلى تكوين السياسي 
وتشكيله اتشكيلاً دينامياء قادرا غلى 
التقناط التغيرات وإدماجها في الفكر 
التركيبي وفي الممارسة السياسية. من 
ثم فإننا نعتبر ‏ مثل بعض الباحثين'" 
أن الدومقراطية هئ تاريخ وظيفده 
إعادة فكويق التعخلاق أكثر مما هي 
وصف لنماذج تحتذى. لذلك: فإِنَ 
تقود إلى الحل. بعبارة ثانية. فإن هذا 
المجال من التفكير والتحليل هو دائما 
مشدود إلى التباسا قف وتوترات معقدة: 
خاصة. عندما تظرح يتؤالاً. أساسيا 
مرتبطا. بمسألة تفتاعل , السيايتي 
بالديمقراطية. وهو : اي مغرب كبير 
نريد؟ 


لا يكفي. للإجابة على هذا 
السؤال: أن. فسطن مجموعة. من 
الأهداف السياسية والاقتصادية. لأن 
المعضلة قائمة فى البنيات الموروثة 
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وفي الممارسة التي أبعدت القوى 
الاجتماعية الواسعة عن صنع القرارء 


وا 2 م ٠.‏ ل |1 5 . 
الكراهية والحذر من الأشقاء 


المجاورين. ومن ثم لا يمكن لمشروع 
الثقافة المغاربية ان يتبلور ويضطلع 
بدوره فى التحليل والانتقاد والتشييد:. 
إذا لم يقم على إفساح المجال أمام 
المثقفين والمفكرين ليرسموا افقا ‏ 
سياسيآ مغايراً للواقع القائم المكبّل 
بعوائق الحكم الفردي والتخلف 
أقطار المغارب. 


إن سؤال الثقافة في هذه المنطقة 
لا يمكن أن يكون حيوياً ومحركا 
ومجددا للآفاق إلا إذا كان شموليا؛ 
مراهناً على تشييد ديمقراطية تستمد 
أنسينا ملق 'الحداقة السياسية؛ أي إعادة 
تشييد السياسي من خلال إعادة النضر 
فى الداسسن المقكلة فى 1 الدولة 
الساظة: العدالة. الهويّة. الاختلاف. 


لحل كذا السؤال المفعوع على 
الأسس هو الذي يستطيع أن يقود إلى 
أفق مغاربي منفتح على الفضاء 
العربي المحتاج بدوره إلي إغادة 
تحديد ؛ :وعلى المجال المتوسطي 
والعالمي. ذلك أن المطلوب في صوغ 
السؤال وتحديد أفق الإجابة. هو 
ومن عقلية التجزيء والمماطلة. ليس 


إن سؤال الثقافة في 
هذه المنطقة لا 
يمكن أن يكون 
حيوياً ومحركا 
ومجددا للآفاق إلآ 
إذا كان شمولياء 
مراهنا على تشييد 
ديمقراطية تستمد 
أسسها من الحدائة 
السياسيةء أي إعادة 
تشييد السياسي من 
خلال إعادة النظر 
في الأسس المتمثلة 
في : الدولة, 
السلطة: العدالة 
الهوية:ء الاختلاف. 


على العالم أن ينتظرنا بل نحن المطالبون باللّحاق به انطلاقاً من الرؤية التي 
تسعى إلى مُواجهَة مُعَظلاق الإنسائية المحقّدة باتجاه الدفاع عن حرية الإنسان 
وحقوقه. وهذا ما يحتّم على الثقافي أن يلح على أن يتوقر السياسي في 
المخااب 6 29 إظليمية وكوتية كنيدي على الفكرق الصؤر؟ التي مناخ ولي 
العيش في ظلالها سوية في المستقبل داخل العالم وبتفاعل مع أسئلته 
ونضالاته. 


أبريل/مايو/ 2002 


هامش : 


1) انظر مقالة ع1ا011)10م نال عتكلمأقلط عصنا تنه :مهلله/اصدومخ] عترعاط 

نشرت فى صحيفة «لومند». 30 مارس 2002. ص. 19 . يقول عن 
الديمقراظية *: -كون الدوتفراظيكاً مؤسسة جربل في لكر يه:كإنها له فكت 
من أن ككون محلا إدكاليا منن أجل إقامة «مدينةء لأكائن أبخرار». 


محمد السرعينى 


تجريدية الرسام عبد المالك العلوي 


ثلاثية الأبعاد 


لقد اكتنشف الرسام عبد المالك العلوي 
(من مواليد فاس سنة 1941) سلطة 
اللون عليه بعد الدراسة في جامعة 
القرويين. وقبل احترافه مهنة 
البصريات. ومن ثم توطّدت علاقته 
بهذه السلطة في بعديها العلمي 
والجمالي بحيث تمكنت من وجدانه إلي 
حد عدم اقتناعه بظاهرية الظاهر. بل 
إلى حد اقتناعه بأن كل مرثى لا بد وأن 
يفصح عما ورائيته للعين اللاقطة الكلفة 
بالكشف عن ماهيات أخرى تختفي وراء 
الأشياء الملحوظة. كانت هذه السلطة 
طريقه إلى اللوحة وإلى عالم التشكيل 
التجريدي. 


ولآن الرسام شديد الإيمان بالمحلية. 
ممارسة وفهما وتذوقا. فهو فى في الرحب 
53 الضيق يتحركء. لذا لان كلست 
الفاعل عن البهرجة. وعكف على تبادل 
اليضن مع الألوآن والأخكال. اليخترق 
الحد الفاصل: ميث المظطلق. والتيير ا 
ومن هنا جاء اقتصار معارضه الكثيرة 
(من 1968 إلى 2000) على مدن المغرب 


لقد اكتشف الرسام عبد المالك 


العلوي (من مواليد فاس سنة 
1941) سلطة اللون عليه بعد 


وقبل احترافه مهنة 
البصريات. ومن ثم توطّدت 
علاقته بهذه الساطة في 
بعديها العلمي والجمالي 
بحيث تمكنت من وجدانه 
إلي -حد عدم اقتناعه 
بظاهرية الظاهر: 








لاه ال لكين خريجة معناين االفال 
البيضاء. طنجة). ومن هنا ايضا جاء 
إقبال مثقفي مدينة فاس على تزيين 
أغلفة كتبهم العلمية بلوحاته. إيمانا 
منهم بعمق دلألتها التشكيلية. ومواءمتها 
لمضمون ما ترمي إليه هذه الكتب. ومن 
هنا مراة كالقة: ادي قليلة كلك اكتابات 
التعريفيئة أو النقدية الخاصة بتجربته 
التشكيلية. بحيث لم تجد مجالا لها في 
غير الجرائد والمجلات المغربية. من 


ذلك مثلا : 
- عزيز الحاكم. «كل لوحة سفر جمالي 
من طراز خاص.. جريدة العلم : 
8 ص.ص. 


- ادريس كدر «وبلاغة المحو واللامعنى» 


جريدة اكلم . 2001:1215 


والحق أن تجريدية الرسام ثلاثية 
الأبعاد. تارة تجتمع هذه الأبعاد كلها 


أو أكتان مدوااقى لوحةشاوالكنة اسعيدة: 
وقازة ألغرئ كنفرة واحىة متها يعمل 
مفرد قائم الذات. هذه الأبعاد بسبب 
من اجتماعها أو افتراقها ليست 
خطوات في المسار التشكيلي للرسام: 
لأفهبا ود ك«معنةأول سا استافن 
بالرسم. بعكس الخطوات التي تقتضي 
سيرورة متراصة يقود سابقها إلي 
لااحقها. مما جعل هذه الأبعاكت الثلاثة 
عبارة عن تقنية وجدت مع الرسام 
كاملة واسدفف] على كواليا .فهها 
أنجزه من أعمال إلى الآن. ومن يدري؟ 
فلعلها إن استمر استغلالها بنفس 
الحمولة الجمالية التي لها. يمكن أن 
تخط للتجريد طريقا بكرا يسير فيه 


آخرون. هذه الأبعاد هى الآثية : 


البعد الجامع ما بين التوحيش 
والتشخيص 

يبدو لأول وضلة أن هناك كناقضا 
في الصيخ .عق التجزيد والتشخيصن 
والتوحيش, لآ نمثل هذا الجمع لا يمكن 
ان يوفق بين هذه العناصر المتنافرة من 
حيث المبدأً؛ باعتبار أن كل عنصر منها 
يقوم على أسس خاصة به لا يشاركه 
فيها غيره. فالتجريد هو عبارة عن فرار 
من القوالب المادية المحسوسة المدركة 
بالعين المجردة. ولجوء إلى ما لا يمكن 
قصوزه إلا" على أنه من مكنونات 
اللاوعي . والتشخيص اقتراب من المادي 
كما هو باد إلى العين الممارسة للرؤية: 
على حين أن التوحيش يتم بتقديم 


المنظور على غير [#التيية 
فرق ١‏ قيقية : 7 


يبدو كما لو أنه 
مسوخ. ولكل واحد 


من هذه العناصر 
الثلاثة طرقه 


التعبيرية التشكيلية؛ "كم 
فإذا كان التجريد 
يقدم كتلة تندمج فيها الأشكال 
بالألوان. فإن التشخيص - ولو يكون 
«فوتوغرافيا» ‏ يسخر الألوان لخدمة 
المادة المشخصة ويجعل الأشكال تابعة 
لهاء بينما تتخذ التوحيشية أسلوب 
طمس المرسوم تمويها لهويته حين 
تقلل من شأن الآلوان خندمة اللأشكال. 
فإذا أصبح المشخص في اللوحة مجرد 
«موتيف»120]11 ع1م5112 «ل]؛ فإنه يجمع 
بين صفات التجريد والتوحيش. وهذا 
ما نلمحه في هذه اللوحة : (انظر 
الصضورة + زألف») ذلك أنها اجتمع لها 
مشخص هو الو توحش جوروده 
على غير المألوف. وأصبح تجريديا 
حين تحول إلى شكل وسط أشكال 
منمنمية 111018101665 1011765 فى فضاء 
لوني متخثر يرادف بين الفاتح الأبيض 
الذي بهامشه تنقيطات زرقاء بارزة أو 
بها محو. والغامق المتداخل مع 
الاحمر والاسيود. كل ذلك وارضية ذات 
صفرة برتقالية يظهر جزء منها حينا 
من كوى لونية ركبتهاء وتظهر كلية 
حين تنزح عنها الآلوان السابقة الذكر. 





الحو موس 4 2 3 


عبد المالك العلوي - لوحة ب 


ا 

فالتجريد هو عبارة 
عن فرار من 
التقوالب المادية 
العو م 
بالعين المجردة: 
ولجوء إلى مالا 
يمكن تصوره إلا 
على أنه من 
مكنونات اللاوعي. 
والتشخيص اقتراب 
من المادي كما هو 
باد إلى العين 
الممارسة للرؤية:. 
على حين أن 
التوحيش يت 
بتقديم المنظور 
على غير هيئته 
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البعد المؤسس على تقنية التبقيع 
بالألوان : سن 


يفترض التجريد 
بتقنية التبقيع بالألوان 
وجود فضاء اللوحة 
ع1زه 13[ عل لدم]-قهط ع.آ 
مطموسا20 باألوان 
لونه الحقيقي إلا عند 
حواشيها .قد تكون هذه التقنية تكملة 
للتعبير التشكيلي الذي يقصد إليه 
الرسام. وقد تكون من أجل إرغام 
العين الرائية على الاستيهام بأن فوق أو 
تحت «الموتيفات» 1220]115 5ع.[آ 
المرسومة مقاطع تشكيلية يجب 
اكتشافها. وقد تكون مطلق تعبير 


تعبيرا مباشرا عما تماوج في مخيلة 
الرسام من تصورات ناشزة عكسها على 
تقنية التبقيع حين تغيب الأشكال 
والخطوط ويحل محلها الإيقاج 
المهرمن(بيكسر الميم) ]15811- 
17 1111117 للألوان وحدها. 
(انظر اللوحة «باء»). فى هذه اللوحة 
يتراكب الا حمن المكثف بصفته شكلا 
اعتباطياء والأصفر الباهت بصفته 
تلطفات امشوفة فى افكناة" نلو 
كذتك لظخاف قدل على ضغط الرساء 
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عبد المالك العلوي - لوحة د 


على الفرشاة وهو مايمررها على أغلب 
بصفته بقعا 13165 5ع(آ1 رهيفة 
تتزاحم مع الألوان السابقة الذكر 
لكنها لا تمحوها. كل ذلك ناتئ فوق 
أرضية اللوحة بحيك يشعر بأنه اللون 
الأخضر الذي هو ممزوج 10 
شفافة من اللون الأبيض. ولا ينبيء 
عن هذا الفضاء غير هوامش اللوحة 
التي يدل تراكب الألوان فوق فضائها 
فى محاولة لإبهار العين الرائية. 


البعد السوريالي المحتفي بالأشكال 
والألوان : 

تقصد بالاأشكال ذات الينيات 
السوريالية تلك التي لاا يدل على 
هريتها الحقيقية إلا بقاباهاز في 
اللوحة. بحيث لو انتفت هذه البقايا 
منهنا الما أمتكن التعرق عليها: ؤيرجع 
الفضل إلى الألوان المختلفة في 
الإبقاء على فلول هذه الهوية. هذا 
وتتحقق سوريالية الأشكال في كونها 
غير واردة على الصيغة المعروفة لها؛ 
أو في كونها إما متداخلة وإما 
متوازية وإما متقاطهة وإما متراقفة 
وإما متراكبة وإما متشابكة. وإما 
مائلة. وإما معقوفة. أوفي كونها 
مرسومة في نسق أحلتها فيه المخيلة 
المغترفة من اللاوعبي2 اللاوعي 
المرتكز على الذاكرة وما ترسب في 
أعماقها. هذه الأشكال منها الهندسي 


التصيق لق ايناس املاظ وهعها 
الأفقي والرأسي اللذان لا 008 ع 
الاعوجاج كما يتأرجحان بين الغلظ 
والرققء يِيق 'التقفيف واللمعان: وهما 
تحكق سيظرة الآلوان. .:ومنها الدوائر 
الكاملة التي تتكثف هالاتها بدوران 
الألوان عليها فكانها محاصرة بهاء 
ومنها الدوائر الناقصة التي تعمل 
الألوان الهادئة حينا والفاترة حينا 
ثانيا والملتهبة حينا ثالثا على إيهام 
الغين. الرافية بعماميناء ‏ كل :ذلك 
أرضية اللوحة تختفي أو تظهر 
حدييا كقفرظم عليه ككاقة البيط 
المرسوم أو رهافته. لكنها في كل ذلك 
دالة على أنها لا تستجحيب البياض 
القماش بقدر 
عليها من ألوان. أما الألوان فتتراوح 
بين الخام والممتزج. الخام مع الأصفر 
والأحمر براق ومع الأسود قاتم ومع 
الأخضر متكثف. أما الممتزج من هذه 
الألوان جميعا فهو منجز بعناية تدل 
على أن الرسام يختقل كثيرا 
بميتافيزيقا اللون. بحثا عن دلالة ما 
فوق اللونية. (انظر علئ التوالي 
اللومات ٠‏ وجيم»: وذذال»:.دهاء»ء). 


وبالنضر إلى التركيبة العامة 
لتجريدية الرسام لا بد أن نتساءل : هل 
احتفاؤه بالآلوان هو على حساب 
الأشكال: أو أنه محاؤلة منه لجلحلة 
الاعتقاد السائد بأن العنصرين هذين 
يتواكبان بحيث لا يعقل غياب أحدهما 
ويقاء الآتخى الا .نيابة عند أو أن 


تستجيب لما رص 





الحق أن حضور الأشكال 
تجريديا مرجعه إلى 
التخييل قريب الصلة من 
فيها حضورا تقنيا مرجعه 
إلى العين اللاقطة القريبة 
من الوعي 


عبد ألمَالك العلوي - لوحة هاء 


هاجس الانسجام ‏ ولا يتحقق إلا مع 
تواشج الآلوان ‏ يغلب عليه؟ 


الحق. أن. حضور الأشكال .في 
اللوحة حضورا تجريديا مرجعه إلى 
التخييل قريب الصلة من اللاوعى» 
مرجعه إلى العين اللاقطة القريبة من 
الوعي: مما يدفع إلى الاعتقاد أن 
التخييل والرؤية يتكاملان. لكن ما 
العمل والرسام يؤكد سيطرة الآلوان 
عليه سيطرة تجعله يقدم الأشكال 
ممهورة بتبقيع أو بخبطات فرشاتية 
او بمحو جزتي لهويتها. كما يجعله 
يوحك لونية أرضية الاوحة ولا يكات 
يظهرها إلا تحت ما تراكب فوقها من 
الوان: خاعة أو ممتدحةة؟ فى .ذلك 


فرادته التي تميزه عن سواه. 


لان 
1 1 1 


عزيزالحاكم 


فى مرسم الفنان حسن العلوي 


من هنامرالزمن 


ثمة أسطورة صينية تقول إن 
رسام فتح بابا صغيرأ في لوحته 
الجدارية ودخل منه. ثم أغلق الباب 
خلقد. ومتن ذلك الحين لا الباب وحن 
ولا راى الرسام احد. 


في هذا الغياب المجازي يكمن 
السر الحقيقي للأثر ويتجلى الحضور 
الإنلموى اللوساة" اننم يدر اليد 
للألوان. من أجل اقتناص بريق 
الضوء والاقتراب من جوهر الأشياء 
والكائناق: بغية إعادة خلق العالم وفق 
ما كرحضيم الحلامه.ووؤاة: تكن حاهوا 
ما ينجح الرسامون في إنجاز هذه 
الفهمة الراكقية دون أن يققدوا خلذلها 
تغضا من ذواتهة: لأن فن الرسم 
والصباغة ليس بالأمر الهين كما قد 
وطقوسي. ومحفوف بالكثير من 
جهد ويضع الفنان على حافة 
الانفقاد أخيانا :وَتَضورا اللو نحة كناك 
هى ظله الخالد ووصيته الوحيدة. 


تر نيف 


في هذا الغياب المجازي 
يكمن السر الحقيقي 
للأثر ويتجلى الحضور 
المنييين طازتناء انقو 
ينذر نفسه للألوان» من 
أجل اقتناص بريق 
الضوء والاقتراب من 
جوهر الأشياء والكاثنات: 
بغيّة إعاقة خلق العالم 
وفق ما ترتضيه أحلامه 


ورؤأة. 





وتنظيق" هذه الحالة. الأبدائية 
الناهظة: لقث ما كنطيق» على اأرساء 
حسن العلوي الذي يغسل عينيه في 
كل صباح باكر بنور فاس العفيف. به 
يهتدي في بحثه الروحاني المتواصل 
عن" الحقيقة الثاوية. خلف صوت 
وتخيالات تضيف إلى سحر الباحات 
والأجهياء والدهالين عتاصر عفكيل: 
اضرئ تكبنبيا هالتيا الحشيقية. 
المؤالفة إلى حيوية التجلي بمظهر 
فقان ومريع.كما أنه وهو يختار أمكتة 
بعينها كي يجعل منها موضوعاً بصريا 
التشتمال تفصل أن لطر الخو 
بألوان توحى كما لو أن هذه اللأمكدد 
الجميلة في طريقها إلى الزوال. وهنا 
يعبر الفنان. انطلاقاً من بعض 
التفاصيل المستترة. عن عمق وجو دي 
حافل بالأسرار. مبرقش بالموتيفات 
والرموز والإشارات. طبق تصور 


جمالي يلف تلك الأسرار من غير أن 
يفضح مرجعيتها الواقعية. وهذا ما 
يوجب أخن المشاهدة على أنها مجرد 
دن الإبداع كما يؤكد ذلك الناقد 
الفني الكستدر إليوق : «هو .عالم 
منفصل بذاته. له حكومته وشرائعه 
وأسراره الخاصة به. حتى يخيل إلينا 
أنه ظطلام يضعب التناة في 
ويصدق هذا على الإبداع التشكيلي 
بوجه خاص. مما يفرض نوعاً حن 
الفتانيق. ‏ الذيق الا ,متطلقون: فين 
فكرية وفنية واضحة وثابتة؛ بل إنهم 
حييب مااتفكسه لوحاتهة وما يدلون 
به فى) أحاديكينج العاهة والخاضصة 
يبداون من «بياض» حتى تتوفر لهم 
الحرية الكفيلة بإبداع الجديد 
والمدهش. ويزداد الأمر تعقداً عندما 
موحد الطوة كقميد أغزاء لكات ملتسن 
فيها الرسم بالتصوير. كما الحال مع 


حسن العلوي. 
فاعمال عنوا' القنداق, المرسوسة 
اي و 
ل نظرة: هل هي صون 


ب ؟ ومرد هذا 
الالتياس إلى أن الر سا سيقي لوحاتة 
بعناية كلاسيكية باهرة. ويختار لها 
ألؤانا مق الصفاء بحيث تبدو كما لو 
أكها جوء لا يتجزا من الأشعال الت 
اصطبفض ؤياء إلى خرجة. وتمتجيل 


معها أن يكون لتلك الأشكال غير هذه 
الآلوان . دون أن يعني ذلك أ ن الفنان 
هنا يعيكق تسخ ما يراه بالوافه 
الحقيقية. لآنه بدافع الحنين. إلى 
المفقود في أمكنة الذاكرة يبث في 
جنبات لوحاته بعضا من الأسى الذي 
ينعكس على لون الحيطان والأبواب 
والعتبات. ويعكس في نهاية التأويل 
نظرة إلى عالة” كيده 
بالانقراض. و«تبدو هذه النظرة 
الدرامية ‏ بالمعنى النيتشوي - في ما 
فعله الزمان من اهتراء وخرم وتلف 
وتسوس في الأشياء. كما تبدو في 
انمحاء لون الزليج وتحوله إلى لون 
باهت. وفي تأكل الخشب وصدأ 
وتقشر الحيطان وتفتت 
جنباتهاء” والأمر هنا لا يتعلق بأية 
واقعية فجة. لأن اللوحة لحظة 
«اكتمالهاء تندرج في أفق تشكيلي لا 
صلة له بالأصل المرسوم. ويصير لها 
زمنها الخاص الذي يخضع للأحاسيس 
المشاهد ومراتب إدراكه. وقياسا على 
ذلك تطرح ضرورة التزام الحيطة 


حديده 5 





فأعمال هذا الفنان 
المرسومة بدقة 
متناهية تطرح 
مشكل الانتساب 
منذ أول نظرة : هل 
طي صور مرسومة؟ 
أم رسوم مصورة؟ 
ومرة هذا الالتبان 
إلى أن الرسام 
«يشيد» لوحاته 
دعناية شار سيكية 
باهرة. ويختار لها 
ألواناً من الصفاء 


]55 


000 


واعتماد. النسبية في التأويل.. لأن 
«قراءة اللون تعد كتختلف حست معرفة 
المشاطدك وثقافته وحالته ألنة لنفسية: 


وفى حالاات كثيرة تختلف الدلالاات 
وتتغاير تبعاً للسياق أو زاوية 


ترتبط بأمكنة مشخصة (فاس العتيقة) 
إلا أن تحويفها بإطار يحدد الحجم 
الدلالي للقطة يجعل ذاتية الفنان هي 
الموجه الأساسي لمكانية اللوحة؛ فيما 
ابيب الألوان بما يضبط زمنيتها. 
ومن اللافت للانتباه في هذه اللوحات 
أنها تخلو من الإنسان". وربما كان 
هذا مبعفق السكينة فيهاء. لان 
حضورالإنسان في اللوحة قد يشوش 
على هيبة الأمكنة. وينحو باللوحة 
منحى تاريخيا وحكائيا لا يخدم في 
حي عقو العمل الفني. وحرص 
الرسام على ان يكون «الفضاء الفارع 
يعبر عن مغزى فلسفي خفي»". 
بهذه الخصيصة تفتح اللوحة 
حواراً هادئأ مع الوجود (المادي 
والروحي) تتيح بموجه للمشاهد 
لامر اخ في الأحوال 
الاستثنائية التي تعج بها اللوحة؛ سبيلة 
إلى ذلك تصاوير وأشكال وعلامات 
العين . وكنشط 
الإدراك وتنعقن الذاكرة. وبهذه المتعة 
وحدها يستغني المشاهد عن كل 
محاولة تتحميل الأشكال والآلوان مالا 


5 5 


وزخارف تجتذب 


]36 


ورغم أن لوحات حسن 
العلوي ترتبط بأمكنة 
مشخصة (فاس العتيقة) 
إلا أن تحويفها بإطار 
يحدد الحجم الدلالي 
للقطة يجعل ذاتية 
الفنان هي الموجه 
الأساسي لمكانية 
اللوحنة فيما كتكاف 
الألوان بما يضبط 
زمنيتها. ومن اللافت 
للانتباه في هذه 
اللوحات أنها تخلو من 
الإنسان. 





تحمل من محاق: أو #ؤليد: الخلافاتق 
ما لاا تحبل به من ولالااته اها 
نشاهده في اللوحة هو. على حد 
موتس جو ل كلل م2348 مورت شه 
وإمكانيات ووسائل. إلا أن الحقيقة 
الأضلية اقيق مق حيك العلبةآ .غيو 
مرئية»". ولعل هذا ما يغري بالمزيد 
من الرغبة في اختراق سطح اللوحة؛ 
بحثأ عن هذه الحقيقة الثاوية في 
العمق إللق. الأنف ومين يعدن ذذك 
على المشاهد يشيح ببصره عن اللوحة 
(عملا بنصيحة إليوت : أشح عن الجمال 
لترى كيف يشع!). أو يلجا إذا ما أسعفته 
النباهة إلى النظر في الألوان - بشرة 
الأشهاخ د القن أنهناء حقائق بصرية 
تنوب عن الحقائق المادية بمقتضى 
ناموس الإبداع التشكيلي. طالما إن 
للون طاقته واحنقه التبينيةا وقاادرقه 
على «الخةوزلم" العفيقة” العبية 
(الفيزيقية) والمطلقة (الميتافزيقية) 
في ما يسميه إدغار دوغا 1068525 .1 


ب«اللمسة الحديثة». 


وتنفرتد لوحات حسن العلوي 
بكونها أشد واقعية من الواقع نفسه. 
فهي اشبه ما تكون بصور مقطوفة 
من ذاكرة قصية قمطها النسيان. 
مرسومة بحنكة تتوافر فيها كل 
شروط الإتقان الكلا سيكي : من دقة 
وهارمونية وتالف لوني يفيض عن 
الخرورةوواتفكاساى ضوكو (كسية) 
تضفي على المكان المعتم مهابة آسرة 
وغموضاً خلاباً. ومن التفاف في 


صمت رهيب يوحي بنهايات قبل 
الآأؤان.. كما الو أن هن" الأمعده 
المهجورة تنهض الآن من سباتها 
الأزلي بعد أن ينفخ فيها الزسام من 
روحه ألوانا ,حقيقية» تليق بسكينتها. 
فتستعيد وجودها النظيف وتغدو 
فضاءات. أنسب للتامل ؛ والإقامة 
البصرية. وتتحول اللوحات بفضل 
ذللق. إلى فضاءات. معمارية تنبيض 
بالحياة. تغري الناظر بولوجها 
والسكن فيها. قيصيبه ما أصاب 
بعضهم أمام لوحة الفنان اليوناني 
«زوكيس2» حين رسم أعنابا تشبه 
الأعناب الطبيعية بشكل أوهم الطيور 
بأنها حقيقية فجاءت لتلتقطها. 
نفس هذا الانخطاف نعيشه أمام 
لوحات حسن العلوي. أو بالأحرى 
مقاماكه أو .معاوجدة. ولس تلد 
لواقعيتها الفائقة ع10:3-16211512[] 
واتساقها البديع فحسب. بل لما تثيره 
أيضاً من تساؤلات يمكن إيجازها في : 


- من «يسكن» هذه 0 الخرساء؟ 


- هل كاقتتب هكذا ممحجورة عككى 
الدوام؟ 


ف ما السو القامن -خات: اأموانها 
المفتوععة أو المتشرجة؟ 


مثبت إلى صارية هرمة. وآخر 
ابيض مخطط بالبني المرشوش 





وتتحول اللوحات بفضل 
ذلك إلى فضاءات معمارية 
تنبض بالحياة؛ تغري 
الناظر بولوجها والسكن 
فيهاء فيصيبه ما أصاب 
بعضهم أمام لوحة الفنان 
اليوناني «زوكيس» حين 
رسم أعنابا تشبه الأعناب 
الطبيعية بشكل أوهم 
الطيور بأنها حقيقية 
فجاءت لتلتقطها. 


علقة علخ حائظ أبيكن بجوار إناء 
برونزي قديم) متى وضعت هذه 
الأاكسستؤارات اهنا قبل اللوحه أو 


يتواقت معها؟ 


- ومن يكون ذلك الظل اللابد 
وباعلي الشوجاى؟ 


ليس أمن المفيد, في حالة أحسن 
القلوي. محاولة الإجابة عن هذه 
النستاؤلات الاجر لكية بالاعتماك على انما 
تقدمه لوحاته أ توحي به. وذلك 
لسببين اثنين :- أولهما أن الرسام نفسه 
لاادريه لأسالةاآن تضو افد يضفت 
إدراك جوهره اللامرتي وعرضه على 
الناس بوهم الإفادة. وثانيهما أن 
الإبداع التشكيلي كما يذهب إلى ذلك 
الكاتب إدمون عمران المليح: «هو 
مجال للالتباس والاختلاف. تزعزع 
كيانه اتجاهات متعددة لمغريات أو 
نداءات تنبعثف من حقائق غاية فى 
الاختلاف»”. : 


وبما أن سيق الوق الآ مقتصضر 
في عمله التشكيلي على خلق علاقات 
حجحديدة بين العناصر التصويرية 
واللونية في اللوحة. فإن ما يبعث 
على الحيرة ليس هو المكان المرئي 
بغموضه الوادع. بل ما نستشعره: على 
سبيل الحدس. من تحركات خارج 
مجال الرؤية. بمعنى أن الرسام وهو 
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يوهمنا برسم ما وقعت عليه عيناه 
لاستنهاض الحنين. لا ينسى أن يقدم 
كنا طلاه. الأمكتة وتفاحيليها جالوان 
تنزاح بها عن زمنيتها الواقعية. 
وتخرج بها من مخدع الأسطورة كي 
تحينها وتحولها إلى لحظة محورية 
تعود بالناظر والرائي والمتأمل إلي 
منبت الجذور. فيشعر المشاهد. من 
خلال مستويات المشاهدة الثلاثة 
هاته. بأنه لا بد أن يكون قد مر من 
هنا في زمن ماء وأن خياله يستبق 
ذاكرته الآن بحثاً عن ارتباط روحاني 
بديل لذلك الارتباط الجسماني 
المحتمل: الذق. يقد الى هذا المكان 
المرسوم. 

ولكةا "كملاع أبحاكق' المكان 
الهندسية وتحل محلها أبعاد أخرى. 
جمالية ونفسية. قائمة على دينامية 
شبه ميتافزيقية. حيث يتحول زليج 
العتبات. مثلا. إلى كائن حي يستجير 
من" القاء بالسقاهد"المقتوتة. ان 
«المكان الذي ينجذب إليه الخيال لا 
يفكن أن مقى مكانا لا مبائنياء كما 
يلخص ذلك غاستون باشلار"". 

وبسبب هذا التآأخي القدري 
تتورط المشاهدة في موص 
الاستمتاع بشهادة «عاشقة, اراك يها 
الفنان تخليد المكان والكشف عن 
شاعريته المهملة. مستعينا في تشكيل 
اللوحة بعناصر مادية (أبواب 
وحيطان ونوافذ وزوايا وأدراج 
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وعتبات وسطوح وسقوف) وعناصر 
تشكيلية ((كلويتات (وخدوش .وتنوير 
وتعتية واكنسواراق كنالهم اللوحة 
مع المشهد المسرحي والسينمائي). 
وبدذلك تشكل اللوحة معبرا باذخا 
إلى مستفيل الشاكرة: وتكون قى داك 
الوق " كر ك1 االرسنام اله يده 
«وللإمساك بجزء من الحلم. فاللوحة 
إيغال في روح الأمكنة.. وأنا غالبا ما 
أرسم الأيواب .بشكل. واع ولا واع: 
واستعيل يكن الهو قولؤات !لأ حر لك ديا 
وواسب الذاكرة: وبعك: َلك التمس 
العون من مخيلتي"". 


وتزج بنا الوان حسن العلوي 
«الحقيقية» في ذهول عميق غالبا ما 
يتولد عنه الشعور بالمودة والقرب. 
واتحمل الأعمنال القدية اكثرها توقيرا 
للرزاجة»:يقول اذيدوو .كما أنه تضعنا 
فى صلب أمكنة تخرها الؤمن وتكلق 
مر مكيبا الشياق. الكنها كلهم فتخل عن 
شمو هيا الآ نا انها هنا فى هذة 
اللورحات تهدو أبيى ما كافك علئة 
من السمنات الثائعة فى اعبال. هذا 
الرسام الهادئ مثل بركان في طور 
التفالقة قور لمعه البعانية قفر 
فى فضاء اللوحة ألفة خاصة تلطف 
الضوئية بشكل عمودي مائل أو 
جانبي ليخلع عن زوايا اللوحة 
ودروبها ومداخلها ما علق بها من 


وتزج بنا ألوان حسن 
العلوي «الحقيقية» في 
ذهول عميق غالبا ما 
يتولد عنه الشعور 
بالمودة والقرب. 
وأجمل الأعمال الفنية 
أكثرها توفيرا للراحة» 
يقول ديدرو. كما أنها 
تضعنا في صلب أمكنة 
نخرها الزمن وتكلف 
بحراستها النسيان» 
لكنها لم تتخل عن 
شموخها الأبي» 


تلاش واهتراء. ومن خلال بعض 
التعتيمات الخفيفة يجعل الرسام 
الأشياة تشع مين الداشل: على فحو ما 
كان يفعله «فيرمر» وه«رامبراندت» 
و«بيلاسكيث» 612501167/آ». 


لكن حسن العلوي لا يقف عند هذا 
الحد. بل إنه يستولد من رحم هذه 
العتماف 'المشدافقرة ظلا اميا عاضا 
يطل من الحيطان وكانه شبح فضولي 
يسهر على راحة المكان ويسبغ على 
أحواة ١‏ اللوكة. مشعه >زوحاتة 
مصحوبة برمزية مستقاة من 
محمول الثقافة الشعبية وسطوة 
الأشباح. غير أن حسن العلوي يعتبر 
حضور الظل في اعماله مجرد 
حضور تقني : «الظل الذي أضعه في 
جانب من اللوحة هو ظل يشبهني. 
اول الأمر وضعته لأوزان تركيب 
اللوحة؛ وعد ذلك ضار غادة. فكلما 
أضع الظل (الطيف) بحثاً عن 
العرارن"" وريما كان ذلك أرضا بزيها 
باللوحة/مستراح الرسام وملاذه 
النفسي. يقول .بول كلي : إن اللون 
يتملكني ولم اعد بحاجة إلى تتبعه 
وأعا الغركة ذلك؛ روما تعتيد هده 
اتلحكلة السعيدة هو أن :واللوحة ذات 
واحد 25 , وبهذا التماهى يحقق 
الرسام هدفين بفرشاة واحدة : إذ 
بقدر ما يعيد للحقيقة ألقها المطمور 


هي غمرة اليوسي: قله يعر في :كاف 
الوقت على الجزء الضائع منه في ركن 
من أركان اللوحة. ويشفى من ذلك 
النزوع المستعر إلى تدمير الكون. لأن 
الإنسان إذا ما فق صراط الحمال 
موقن كبا موكفة ذلك اتكسكها 


إليوت. وقد كان الغرض الأول من 
الفق البشائي أن يعفقى الإنسان .فى 
شفاء مثل هذا المرض. بل إن ميزة 
الشفاء هذه هي قاعدة الفن كله. 


تحن أيضا حيق كقف أضاء لو حَاك 
مناخاتها الشافية. ونقيم فيها لردح 
مين الوقت.رعبيانا دبرا صن افد التسيان 
ونرشف نخب المتعة من ينابيع هذه 
اللوحات الممهورة بملكة الخلق. في 
تحد سافر لصنائع الزمن:ء. لاا تشوبها 
شائبة ارتجال ولا تسقط في كمين 
السذاحهة الفولكلورية: مثلها مثل 05 
الشوامخ الكلاسيكية التي تبدو للوهلة 
الأولى كما لو أنها صور «فوتوغرافية 
من صنع اليد» بتعبير سلفادور دالىي. 


هوامش وإشارات : 


) الكسفدر -إلبوك: (آفاق ‏ القن 
ترجمة. جبرا إبراهيم جبراء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. بيروت: 
1019 


© إدريس كثير(خيمياة الشبه والآشبة) 


يحقق الرسام هدفين 
بفرشاة واحدة : إذ 
بقدر ما يعيد 
للحققيقة ألقها 
المطمور في غمرة 
اليوميء فإنه يعثر 
في ذات الوقت على 
00 ركن من أركان 
اللوحة؛ ويشفى من 
إلى تدمير الكون. 
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قراءة في أعمال حسن العلوي لم تنشر 
بعن: وقن 'أمدنا البالحت. مشكورا 
بنسخة منها. 


ناكا الطبيعة الختابة 1 الثور الكامن) 


4) يرق الؤسام: عتري الوتريك أن 
والأحمق وحده هو الذي يستطيع 
الأكماء. حتتظس . طبيدي . خاق: من 
الإنسان». 


5 (وقار الأمكنة): حوار أجريناه مع 


الرسام حسن العلويء العلم الفني - 
الأحد 1994-02-13 . 


6) نيلو بونينيتي (المذاهب 
الوتشحيضية أفى]! الى التشكيلي 
الآوروبي). ترجمة محمو د كمات»؛ 
مجذة الحياة التشكيلية: ع 8 حمشق؛ 
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7 في حديث خاص أسر إلينا الرسام 
دن الشخصن الواقق. فنف الحنيل هو 
قريب من أقاربه سينتحر في وقت 
لااحق! 


8 (تصوير أحمد الشرقاوق) إ.ع. 
المليح - الخطيبي ‏ طوني مارايني. 


ترجمة عوفهق رك «منشوراف شوف. 


© غاستون باغلار (جماليات المكان): 
قرسي غالب عيبا لديا للقي 
للدراسات والنشر. بيروت. 1984. 


60وقار الأمكنة) مرجع مدكون» 


لل أقوفه كريس كقير عن جذاكراق 
حسن العلوي (مرجع مذكور). 


يونس لوليدي 


قضايا المسرح المغربى من خلال 


مرتجلات الكغاط 


ستكللشاق 


31 يتطلق الذكتور الكغاط فى 
كتابة مرتجلاته الثلاث من المفهوم 
الغربي للمرتجلة (1112101112111'آ)؛ 
الجديدة ومرتجلة فناس 7 تعريف 
5 23110 للمرتجلة. ومن المعلوم 
أن 288538 يرى أن الم سجلة مسر حية 
يتم ارتجالياء أو على الأقل هكذا كقده 
نفسها. أي أنها تتظاهر بالارتجال 
وهي تتحدث عن إبداع مسرحي. 
فيظهر الممثلون وكانهم يبتكرون 
حكاية. ويقدمون شخصيات. وكأتهم 
يرتجلون فعلا"". 

2- أ مصطلح المرتجلة بهذا 
اخرى: هي : مصطلح «الميتامسرح» 
218 أو والميتا - متسرحية: 
عع امةاأت16/١‏ ذا وذلكا عقيها حركة 
المسرح على إشكالية المسرح: أي عندما 


ومن المعلوم أن 5 /001] 
يرى أن المرتجلة 
مسرحية يتم ارتجالهاء 
أو على الأقل هكذا تقدم 
نفسهاء أي أنها تتظاهر 
بالارتجال وهي تتحدث 
عن إبداع مسرحي. 
فيظهر الممثلون وكأنهم 
يبتكرون حكاية: 
ويقدمون شخصيات» 
وكأنهم يرتجلون فعلا. 





بنفسه - ومصضطاح «المسرح داخل 
المسرح »ع”)ة16) ع1 كصهل ع5)ة1116': وهي 
مسرحية تتخذ موضوعا لها عرضا 
مسرحياء وبذلاعافإن الجمهور الخارجي 
يشاهد عرضا فيه جمهور داخلي. أي 
06 الممثلون أنفسهم جمهورا 
يتفرجون على عرض داخل عرضهم'". 
ومصطلح « ع«الإطم ء ع1215 4[» 
"الذي نتركة حادة" بالتتعيرء أو 
الانعكاس الذاتي. أو الانشظار. وكلها 
ترجمات تحتاج. في نظري. إلى إعادة 
نظر - .هكذا فإن مجموعة من 
النتصوص المسرحية تعمل من قلال 
اتعكاس مراوي. .مماقل (فهتالكف: 
110 ادع نه اناء6م ك/صه لت 611]) 
على الحديك عن ممارستها الكتابية 


الخاصة. وتجعل من إشكالياتها 
الإبداعية وإشكالية تلفظها 
(12410ع8202). مركز استمامهاء 
ومركز ملفوظها(1)800066. 


3 - إذا كنا نؤرخ عادة لبداية 
«المرتجلة» بمرتجلة فر ساي (615531116/١ا‏ 


ع0 ناأم111210111) لموليير (1663).: فإنه 
مع ذلك يمكن القول. إن مسرحية 
5 كعل عل عامعة '! عل عناوتاتت مآ 
(نقد مدرسة النساء) هي نفسها 
مرتجلة. بما أنها تفكير في المسرح. 
وبما أن موليبر طور من خلالها نظرية 
للكوميديا. كما أنه يمكن القول إننا 
قلما ننتبه إلى مرتجلة أخرى لموليبر 
هى : 6لهه أعاقط '! عل تامرحم مزصسا] 
فقا كاقق. مركجلة افرسأي كني 
كوميديا عن المغليق:.قإن مرهياء 
كوندي هي مسرحية عن «الحياة 
الشخطينة للمؤلف:»: 


وإذا كنا نركز في القرن العشرين 
على مركجلتين بالاشاس نطظمنا: 
«مرتجلة باريسء» لجيرودو (1937) 
ودمر تجلة ألما,«قتصلفل ناأمصم مدص آ1» 
ليونسكو (1956). فإنة قلما نلتفت إلى 
مرتجلة «هذا المساء نرتجل» 
(101715م111 هه 5011 06)) للبراندللو 
(1930) ومرتجطكة. كو ككهو 
(لهلا0؟1 1215ن5 عل 1اأم 11010111 آ) 
(1962). 


4- إن محمد الكغاط لم ينطلق في 
كتابة مرتجلاته الثلاث من المفهوم 
الغربي للمرتجلة فقط. وإنما انطلق 
أيضاً من وظيفتها في المسرح 
الغربي ٠‏ أي أن تكون تفكيراً في 
إشكاليات المسرح. وعرضا للمصاعب 
والعوائق التي تعترض طريقه. وهكدا 
يقول ١:‏ ولآن مسرحنا يعاني من كل 
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أنواع المصاعب والعراقيل. فقد لجأت 
إلي كتابة المرتجلة من اجل طرحها 
أعنار اديور وفلك يعد أن تريخ الل 
المشاكل ليس 


5١ 


كمعايشتها أو رؤيتها مجسدة,". 


أن الحديث عن 


إلا أن الكغاطض أضاف وظيفة 
جديدة إلى المرتجلة. إنها «طرح 
قضايا إنسانية» او «عرض إنسانية 
الإنسان». 


ب خصائص 


تتميز مرتجلات محمد الكفغاط 
الغللاكق٠‏ المإاتكلة الجديدة؛, 
و«دمرتجلة فاس». و«مرتجلة شميسا 
للا» بمجموعة من الخصائص. من 


1) تقوم «المرتجلة الجديدة» على 
خلفية غربية. انطلاقا من المفهوم 
الغربي للمرتجلة. مرورا بشكسبير. 
وهاملت. وبرتولت بريخت. ومجموعة 
من قواعد مسرحه الملحمي. وانتهاء 
بالتجارب التي سعت إلى الخروج 
بالمسرح من القاعة. بينما تقوم 
«مرتجلة فاس» على خلفية عربية. 


. 3 5-5 


حيث تستحضر عنترة بن شدأد: وعمرو 
بن كلثوم. والحجاج بن يوسف. وامرؤ 
القيس. وزهير بن أبي سلمىء ونزار 
القباني. وشياطين شعراء العرب: 
والأسواق والساحات العربية. في حين 
تقوم «مرتجلة شميسا للاء على 
خلفية مغربية. انطلاقا من الأغنية 


تعترض طريقه. 


بالحكايةت الشعبية 
الحرامي». وانتهاء بعدك من الإشارات 
المتعلقة بالعوالم السفلية ‏ حسب 
والطام الشوافة. وسيدي ميمون. 
وسيدي حمو. وللاميرة: وللامليكة). 
وبذلك فإن الكغاط كان ينظر إلى 
والمغربي. اي في بعده الإنساني. 


7 احديدان 


كثيراءها غير الكفاظ فى كنانا 
مرتجلاته إلى بعض مسرحياته 
الأخرى: وبذلك فهو لا يعرض فقط 
إشكالياق وقضايا المسرجءيل ويؤظر 
كذلك تجربته المسرحية يشكل عام. 
وهكذا نجده يقول فنى «المرتجلة 
الجديدة» : في مسرحية «منزلة بين 
الهو يدكيق وركتنف: الوؤلف مقدمنة دنا 
فيا الى كمي الكخظإن. اليرف آم 
الثناتي بين المؤلف والمخرج:. او بين 
للمشاهن»” . 


ويقول في «مرتجلة فاس»: «في 
مسرحية سابقة لنفس المؤلف. كنت أقوم 
بدور السمايري. تذكرون اولا تدكرون. 
قليل منكم ربما يذكرون»" وفي هذا 
إشارة إلى مسرحية «بشار الخير». 


ويقول أيضا في المرتجلة نفسها : 
«في مسرحية سابقة. ريما حي 


عن فكرة خص بها القارئ دون 


ترتبط المرتجلة عند 
محمد الكغاط 
بالكوميديا : كوميديا 
الحوارء وكوميديا 
الموقف , وكوميديا 
الشخصية. غير أنهها 
كوميديا سوداء. لأنه 
كان يؤمن دائما بالمثل 
الشعبي القائل ؛ «كثرة 
الهم تضحك», 


المشاهد»". وفى هذا إحالة على كل 
الومر صو افوالتن رشع ينا مقديات: 
حاول من خلالها أن يمهد. ويشرح. 
ويعلم. وخاطب من خلالها القارئ. 
حتى وإن كانت مسرحياتنا قليلا ما 
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3 ترتبط المرتجلة عند محمد 
الكغاط بالكوميديا : كوميديا الحوار: 
وكوميديا الموقف وكوميديا 
للأكد كان .يوسن ذاكما بالمقل. الشسبى 
القائل : «كثرة الهم تضحلف». وكان 
يوؤفق كذللك بان الشىء إذا وله عن 
حده انقلب إلى ضده. 


4) يحضر البرولوج بشكل قوي 
في المرتجلات الثلاث. فبرولوج 
«المرتجلة الجديدة» يشرح الأسباب 
التي من أجلها كتبث هذه المرتجلة: 
كما يحدد مفهوم المرتجلة عند 
الغربيين. 


ويبرز برولوج «مرتجلة فاس» 
نوعية المسرح الذي كان الكغاط يسعى 
إلى تقديمه : مسرح عار. ومكشوف. 
يسمع فيه الجمهور ويرى كل ما 
يصدر عن . العرض. أما برولوج 
«شميشا للا». فيتحدث عن الكابة التى 
أضايك قميقا للاء فابسف الانتسيابة 
عن ثغرهاء. أو لنقل؛ يتحدق. عن العلة 
التي أصابت ذوق الجمهون: المشوحي 
المغربي. بل إن الكغاط قد أضاف إلى 
مرتجلة «شميشا للاء» قسما سماه: 
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«قبل البرولوج». تحدث فيه عن محنة 
المهرجانات المسرحية المغربية مع 
لجن التحكيم. ورغم أن البرولوج يكون 
عادة في بداية المسرحية. إلا إن 
الكفاط وضعه في وسط «مرتجلة 
فاس». عن اختيار ورغبة في إدخال 
المقدمة في جسد العرض. 


ومامن شك في أن الحضور القوي 
للبرولوج في الم د قد صدر 
فيه الكغاط عن تاثر واضح بوظيفة 
البرولوج عند الشاعر الإغريقي 
يوربيديس الدي كان في حاجة إلي 
كتابة تمهيد يوؤطن مبن خلاله 
التحدين الذي أذخله على التراجيديا 


3 محكر التناضن “تشكل_ لاقف 
للنظر في المرتجلات الثلاك. حيف 
نجد أبياتاً شعرية للنابغة الذبياني. 
ولعمرو بن كلثوم: ولزهير بن أبي 
سلمى. ونجد كدلك مقتطفا من 
خطبة للحجاج بن يوسف. ومقطعا 
من مونولوج لهامليت مأخوذاً عن 
مسرحية شكسبير. وجزءا من رسالة 
سعيد الغبرا الشهيرة إلى الخليفة 
الكتكاني1 -ؤمشاظة" سج؟ العران 
ا 


وفي هذا التناص. استحضار 
لثقافة المؤلف. وتوظيف لصيغ كتابية 
مختلفة. تختصر.. المسافات الزمانية 
والمكانية. 


تثير المرتجلت القلاف 
عدة قضايا تتعلق بالمسرح 
المغربي؛ ويأصوله: 
وبالمشتغلين فيفء 
وبالمشرفين عليه؛ 
وبالصعوبات والعراقيل 
التي يواجهها. ولعل من 
أبرز هذه القضايا ما يلي : 


6) تحفل هذه المرتجلات. بعدة 
إحالات على الأسطورة والتراجيديا 
الإغريقيتين. فمن حديف عن 
ديونيزوس. وعن جلد الماعز ‏ الذي 
كانت ترتديه عابداته ‏ وترزياس 
الأعمى. إلى حديث عن سوفوكل 


ويوربيد. وقواعد التراجيديا 
الإغريقية 


وفي كل هذا الحديث تأكيد على 
عشق الكغاط للأساظير والتراجيديات 
الإغريقية. وتأثره الواضح بكبار 
شحراكها 

هذه بعض الخصائص التي تميز 
مرتجلات الكغاط الثلاث . والتي ينبغي 
أن ينظر إليها على أنها ثلاثية تحقق 
أجزاؤها بعض الاستقلال الذاتي 
المؤقت. ولكنها تندرج تحت رؤية 
واحدة للمسرح. وللعالم. وللإنسان. 


فتتكامل في مواقفها وفي 
اقتراحاتها. 
ج - قضايا : 


تثير المرتجلات الثلانث عدة قضايا 
وبالمشتغلين فيه. وبالمشرفين عليه؛ 
وبالصعوبات والعراقيل التي يواجهها. 
ولغل من ابره هده القضاياها ملى : 


1[) قضية تحريم المسرح:ء التي 
عانى منها المسرح المغربي في 


العربي. في البدايات الأولى. من 
يتزعم تيار التحريم ‏ وهو سعيد الغبرا 
فقد وجدنا في المغرب من قام بهذا 
الفيعض أعحمين بن الصديق». صاحب 
ككان: وإقامة الدليل على جرمة 
التمثيل»: انق أصوى مض جداية 
الكتاب حكمه الفصل قائلا : «اعلم أنه 
لآ يشغلف اكدان عاوقان باصول ,فين 
الإسلام. أن التمقيل :مق أعظم 
المحرمات وأكبر الكباقر.ء»02 


وقىك أحال غدة من الباحثين 
والدارنيين المشارية على :هذا الكتان 
ورأوا عن اخلاتك أن التؤسسك الدينية 
قد وقفت عائقا في وجه تطور 
٠. ١‏ 1 

وهكذا يوظف الكغاط هذه القضية 
في «مرفجلة فاس», حيك يقول على 
لسان القاضي يزرف - رمز الحكم 
الجائر - راود اذى واض ف وصلكش 
باللي التمثيل حرام؟ ما قريتيش كتاب 
«إقامة الدليل على حرمة التمثيل»؟؟... 
واش ما كتعرفش باللي تقليد الكفار 
0 


وقضية تحريم المسرح في 
اللعافق المركة: كير ' ملاسيظطسة 
أساسيتيق ٠»‏ أولآهماا أن . ,النظرة 
الاحتقارية إلى المسرح لم تصدر 
المثقفين 


عدي اااحن اابعض 


«المتنورين». فهذا المويلحي ‏ أحد 
الرحالة العرب - يقول عن المسرح 
عندما شاهده في الغرب : «والمعول 
عندهم في هذا الفن أن يظهروا 
الفضيلة.:من خلال تمثيل الرذيلة. ا 


وكانيتهما: أن هذا التحريم وهذه 
النظرة الاحتقارية إلى المسرح لم 
يعبر عنهما فقط مع بداية ظهور 
المسرح في المشرق والمغرب 
العربيين: وإنما وجدنا في نهاية هذا 
القرن من يقول مثل أحمد موسى 
سالم : «فهل يسمح أبناء حضارة العلم 
اليقيني في الدين. والمنهج العلمي في 
الحياة. لكي يتذكروا ماذا صنع بهم 
البصرخ الاستطباري... والاستمجاز 
المسرحي. فيتطهروا من «أوهام 
المسرح2». ويبرؤوا من 
المسرح»؛*" 


«:مرص, 


ولابد من الإشارة في نهاية هذه 
النقطة الموطلقة بتجريم المسرح أن 
كعاب «اقاسة" الدليل على حومة 
التمثيل» ليس هو الكتاب المغربي 
الوحيد الذي يضم تحريما للمسرح: 
يل أن ومالة ‏ الفقيه عبت الله محمه 
الآلتباس عها أحظا فيه كثين مين 
الناس» تتضمن هي الأخرى فتوى 
يقول صاحبها: «هذا وإن التمثيل 
وإنكارد 2" 
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وهكذا يوظف الكغاط 
هذه القضية في 
«مرتجلة فاس»» حيث 
يقول على لسان 
القاضي يزرف ‏ رمز 
الحكم الجاشر ‏ :«آه... 
آه... واش ما وصلكفن 
باللي التمثيل حرام؟ ما 

يتيش كتاب «إقامة 
الدليل على حرمة 
التمثيل»؟... واش ما 
الكفار حرام...» 
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وجدير بالذكر أن هذه الرسالة تضم 
فَنْوَيَان في التحريم. إحداهما صدرت 
قن سطر يديا كان لبا 00 
فقيما يها وأصددرها في حدق جماعة 
الأعواق الكماتمين الذين نامو حو 
مسرحيا بغرض ديني. والأخرى 
صدرت في مدينة طنجة؛. ومعنى ذلك 
أن موقف بعض العلماء المغاربة من 
المسرح قد تجاوز حدود الوطن ليصل 
تأثيره إلى المشرق العربي. 


© من أبرز قضايا المسرح 
المغربي التي أثارها محمد الكغاط في 
كاتف قضية التأليف المسرحي. 
حيث قدم في «المرتجلة الجديدة» 
صورة «للمتسلط المؤلف». مؤلف 
جاهل له القدرة على أن يسرق أعمال 
الآخرين وينسبها إلى نفسه. وله 
القدرة على أن يكتب أربعة نصوص 
في ساعة واحدة:. لا ينظر إلى جيب 
الجمهور. ويقدم له ما يريده من 
ضحك مجاني دون أن يكون صاحب 
ساق أو مموفظ جهدا القن أو حب لذ 


لانن من الاغارة .هنا إلى أخه قن 
يطلع عليك في الساحة الثقافية 
المغربية بين القيدة والأخرى روائي أو 
خامن كن يتدر أن يظلغ عليك كتاف 
مرحي تؤمن, بقندراته الإبذاعيية: 
وترى فيه حلقة وصل بين الماضي 
والمستقيل» هَكَتَاب المسرح المغربي 
في ذهايااهذآ القرن :هم أشاعهيم كتاب 
السبعينيات. واللمانينياك. كل إن 


146 


عددهم قد قل بموت مجموعة منهم: 
وكأن الرحم التي ولدت الكنفاوي. 
وبرشيد. والكغاط. ولعلج. وتيمد: 
والعراقي: والمسكيني الصغير. 
وتسكد مسحب ووعك س0 
وغيرهم كثير. قد صارت عقيما. وكان 
قدر المسرح المغرمي أن يعؤة 
كالمهزوم ‏ في نهاية هذا القرن - إلى 
الاقتباس والترجمة على الرغم من أن 
الاقتيايم والدر عماة مر جا سي 
من تاريخ أي أمة استوردت المسرح أو 
استنبتته في تربتها. وكأن المؤلف 
المسركي المخرئي ضار كاكنا خرافيا 
في طريق الانقراض. 


8 قضابا الصدرح' التعربى 
الى اأشارهت أيكيا . الكفاظ" ف 
«المقل 
المسرحي». حيث يقدم صورة للمثل 
الجاهل الذي تنحصر كل إمكانياته 
فى غدره ومكره وخداعه. والذي ليس 
ند من المؤهلات إلا تملقه ونفاقه 
وادعاؤه وعقده. بل أن الكغفاطص قد 
ذه أبقد من.هذا وطرح سؤالا على 
المخرجين المسرحيين. في «ما قبل 
البرولوج» الذي أضافه إلى «مرتجلة 
شميشا للا» قائلا : «ألم تفكروا في 
تقديم عروض مسرحية بدون 
يي * 5347 الى قن "“"ذدكه 
1 لين 


ماق سمل قراو مق افق 
مشاكل مع أ 3 لممثليذ 5 ومن يستجح ضر 


بل إن الكغاط قد 
ذهب أبعد من هذاء 
وطرح سؤالا على 
المخرجين 
المسرحيينء في «ما 
قبل البرولوج» الذي 
أضافه إلى «مرتجلة 
شميشا للاء قائلا : 
«ألم تفكروا في 
تقديم عروض 
مسرحية بدون 
ممكليل 1 أ لو 
كان ذلك ممكناء». 
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ا 


في كل حين ما عرفه «موليير» مع 
ممثليه في «مرتجلة فرساي». وبما 
أنه لا يمكن تقديم عروض بدون 
ممثلين. فإن الكغاط كان يقتصر على 
أقل. عدد. ممكن منهم. ومع ذلك 
فهناكاً نقطة ضوء حافعة: تحمل 
معهآ الأمل: فالآمل حمقوة على كلك 
القلة الكليلة من الممكلين الذين 
سمدية. الابياسية؟ المهاناة. يبعالو 
قبل التمثيل» وأكناء القتراءك الارظالية, 
وخلال التداريب اليومية. وفي 
الكواليس: وأمام الجمهور. ويحترقون 
ومع ذلك يؤمنون بأنه «لايضير 
الفراشة أن تحت ع 9م 


4) من بين قضايا المسرح 
المغربي التي أثارها الكغاط في 
مرتجلاته. قضية «النقد المسرحي». 
حيث يقدم صورة «للمتسلط الناقد». 
صورة ناقد جاهل بقواعد اللعبة. 
وبأصول النقد. ويبيع قلمه للذي 
يدفع أكثر. وأحيانا للذي يدفع حتى 
القليل. فاقند إساءتة إلى المسرح أكبر 
من إفادته له. وكتابته مجرد هذيان. 
يقول على لسان هذا الناقد : «إن 
الخروج على قواعد الإخراج .. ككتابة 
الإخراج قبل خروج النص من بطن 
الإخراج ....وخروها على المالوفة . 
الدي تعود عليه الخارجون على 
الإخراج ... الداخلون ميدان التجديد 
من ابواب لاا محتسب لها ... وتأسيسا 
على ما تقدم وما تأخر من خروج 


الخارجين وإخراج المخرجين.. 
يمكق القول »+ إن ستاك أووتة حك 
سرح جالدارجة. .... أقي أومة فض 
النص؛ 7" 

بالمغرب تحتاج إلى وقفة متأنية 
وحوار رصينء إذ أنه في أغلبه نقد 
يفتقر إلى كثير من الشروط الفنية 
والآدوات المنهجية. فالنقد المسرحي 
ليس تغطية صحفية. ولاا وصفا 
دراية ومعرفة. كم من الذين 
يمارسون النقد المسرحي بالمغرب 
على معرفة بمختلف اللغات الدرامية. 
وعلى بمكونات الفرجة 
المسرحية؟ كم منهم يستطيعون أن 
يقولوا في نهاية «نقدهم,» ماذا فعل 
ترجمه. أم أوله. أم فسره. ام أنه أعاد 
كتابته؟ كم منهم يستطيعون أن يقولوا 
يأنهم ماهوا في تكوين الخطور 


© تقودنا قضية النقد المسرحي 
إلى الحديثك عن قضية الجمهور 
الشويحى. المشر ع وقد أرلكنا 
الكماظ اعنام واضجا فى :منرتد لاجد 
جمهور يتكالب عليه كل من المؤلف 
والمخرج ويساهمان في إفساد ذوقه. 


دراية 


ابل 
هالدة اليس هلين 
تغطية صحفية: ولا 
وصفا انضباعيا 
متسرعاء ولا خطاب 
مجاملة في حق 
مسرحي صديقء وإنما 
هو دراية ومعرفة. كم 
من الذين يمارسون 
النقف المُس زحي 
بالمغرب على معرفة 
بمختلف اللغات 
الدرامية؛ وعلى دراية 
بمكونات الفرجة 
المسرحية؟ 
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ولا يريان فيه إلا جيبه. يقول 
المتمناظ الدؤلف مو كشاف #فهيتى ا 
احنا ما غاديش نديرو مسرحية من 
ذاك النوع اللي ما كيدخلولوش 
القامنء مسكايق: ناما" اسردك. غين 
والركيع ... والتكوميك ... حتى يبقعءٍ 
الجمهور كيبكي بالتكوميك.,”" بل إن 
مثل هذا «المتسلط المؤلف» تنقطع 
صلته بالجمهور لمجرد أن يغادر 
القاعة. ولا يهمه أن ينخدع بما يسمع 
ومايرى. كل اتفاضدد سفت هلق 
إنه : وجمهور قشتيظ .:: يضحك للكلام 
التافد... ووقوقد اللمواقك التافيتة” : 
ويرتاح للمواضيع العاف ةك 

أما 'فى- مرتجلة "وعميشا ثلاء 
فتتحول سطحية الجمهور. وقبوله 
بالتفناهساكق. وبحقه عن الضحك 
المجاني إلى مرض الكاآبة. كآبة لم 
يعد ينفع معها ضحك أو سحرء: او 
استلهام للتراث. أو استحضار للاعلام 
والتجارب . ومتى كان الدوق عليلا. كان 
الآدب عليلا 1 وكان الفن عليلا: وكانت 
التقنافة كلها .عليلة. ومق المؤكد أن 
مجموعة الهواة 
والمحترفين تتحمل مسؤولية إفساد 
ذوق الجمهور المسرحي ‏ المغربني. 
إخباقة إلى الأعلام الرسمى االذق الا 
يسمح إلا بتمرير نماذج يتبناها هو 
ووقدمتها على أنها الأحسن "و اللأمقل: 
والتي يجعل مقياس نجاحها هو انها 


من تجارب 
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7 
يا 


لا وتحمل النقد والتأليف 
وحدهم مسؤولية 
إفساد الذوق 

طرف آخر يتحمل 
جزءا مهما من 
المسؤولية : إنه لجن 
وقضية لجن التحكيم 
من القضايا البارزة التي 
أثارها الكغاط في 


من الضحك». حسب ما تذهب إليه 
الوصلات الإشهارية التلفزية. 


6 لا متحمل التق والثاليف 
والإخراج المسرحي ‏ وحدهم 
مسؤولية إفساد الذوق المسرحي. بل 
هناك طرف آخر يتحمل جزءا مهما 
من المسؤولية: إنه لجن تحكيم 
المهرجانات. وقضية لجن التحكيم 
من القضايا البارزة التي أثارها الكغاط 
في مرتجلاته. بل إن مرتجلة «شميشا 
نلذء اككات كدور يرمتها حول هذا 
الموضوع: فكثيرا منا عابت تجن 
التحكيم على الكغاط «أنه يقدم 
مسرحا ليسن. اكمسرخ” ساشن ‏ النامن»» 
وأقة تدع «مسر حا لن يفتهمه:الناسن». 
وانه «خرج في كتابته المسرحية عن 
قواعد البداية والوسظ والنهاية». هذه 
اللجن هي نفسها التي لاا تميز بين 
خصائص المسرح الجامعي: ومسرح 
الهواة: والمسرح الاحنترافيء: وهي التي 
عادة ما تكون لديها «تعليمات». وهي 
التي لديها تصور مسبق عن المسرح 
الذي تريد أن تراه في كل الأعمال» 
وهي التي ينام بعض منها أثناء 
العروض. وبعضها 
لتناول «المرطبات». 


هذه بعضص قضايا المسرح 
المغربي التي أثارتها مرتجلات 
الفاظ. فظناها كقفية: وهديةة وأدجية: 
وقضايا ذوق وثقافة. وقضايا دور 
راشافة '"المسرزح - قي” ' المبججمع: 


وإشكاليات ومشاكل وعراقيل تعترض 
طريق المشرح المغربي. كناولها 
احيانا بطريقة ساخرة: واحيانا اخرى 
بطريقة كوميدية ‏ سوداوية؛: واحيانا 
كاه مرازة موحسرة. 86 يكمدي 


الكفاط بتعرية العيوب. وتقديم 
الانتقادات. بل يطرح تصوره 


إن المسرح ينبغي أن يطرح أولا 
العلا يق :كين فيد السترب ذا 
كيف تنيييناة هاذا تطاول فين وماة) 
ققرلة؟ ماذا كقوق؟ .وكيف؟ ولمة؟ 
اسئلة تتعلق بقضية الوجود والعدم: 
عناولها: لكين العظيم . مك1 
البساطة الفدية. 


قضايا الإنسان دون تضخيم أو تهويل 
... دون صياح او تهريج ... فاهم 
القضايا هى. التى كناقش فى هدوء 
وتعرض في اناة .. 

إنه مسرح ينظر إلى الفن في 
علاقته بالإنسان. يخاطب إنسانية 
الإنساق» يشكل ججسرا يصل الإنسان 
بالإنسان. 


الهوامش 
01 جتحيمق الكشاحلة المرتجلة 
الجديدة ومرتجلة فاس ‏ مشروعا 


ميو اقطان الكيخطاة فى 17 


إن المسرح ينبغي أن 
يطرح أولا أسئلة من 
المسرحية؟ كيف 
تدميها؟ ماقا نتناول 
فيها.. وماذا نترك؟ 
ماذا نقول؟ وكيف؟ 
ولمن؟ أسئلة تتعلق 
بقضية الوجود والعدم: 
يتناولها الكاتب العظيم 
بجمالية البساطة 
الفنية. 
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5) انظر مقدمة المرتجلة الجديدة 


6) محمد الكغاط المرتجلة الجديدة- 
كن 15 


7 تمن الكغاط ‏ مرتجلة فاس - ص 
66. 


.4 


89) التافظل أمو الفيكن حمق هن 
الضدوق - اقامة الدليل عللن .خرهنة 
الفيقيل دهار مرعحاق للظياعة 1979 
مطابع سحر ‏ جدة - ص 5. 

0) من الذين تحدثوا عن هذا 
الكتاب : الدكتور حسن المنيعي: وعبد 
الله شقرون.ء وحسن البحراوي. 
ومحمد مسكين. والدكتور عز الدين 
بونيت. والدكتور حميد تباتو. 

11) محمد الكغاط : مرتجلة فاس ‏ 
ض 84-83 


12) المويحلي نقلا عن نازك 
سابابارة» الرحالون العرب وحضارة 


149 


0 


3 


العرب وحضارة الغرب في النهضة 
العربية الحديثة ‏ مؤسسة نوفل - 
بيروف_ الطبعة الأولى د 1979 - صن 
6. 


3) احمد موسى سالم: قصص 
القرآن في مواجهة أدب الرواية 
والمسيرخ- دان الجيل -ميروت- 1978ب 
ضى 328 


14) عبد الله محمد بن الصديق - إزالة 


الالتباس :عما أخظا فيه كثين من الناش 
دار مرجان للطباعة ‏ 1979 مطابع 
سحر ‏ جدة - ص 0. 
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15) شميسا للا ما قبل البرولوج - 
مرقونة -<ص : ب. 

6) محمد الكغاط_المرتجلة الجديدة 
دضو :20 

7) محمد الكغاط_المرتجلة الجديدة 
دص 24. 

18) محمد الكغاط_ المرتجلة الجديدة 
صر تبك 

9) محمد الكغاط_المرتجلة الجديدة 
- كن . 25 . 


مرتجله محمد الكغاط 
بينالإبداع والتنظب ” 


اا "١0‏ ومين الكقابد 
هو تفكيك البنية الدرامية 


الكرونولوجية المالوفة عبر مجموعة 
من الانزياحات التي تتجه بشكل ملح 
نحو ارتباط عضوي بين القالب 
مرتجلة الكغاط عن بنية من التوقعات 
المتعالقة مع أفق بأكمله من 
الآقزناحات المريكة لآفق الانتظار 
المعهود داخل المشهد المسرحي 
لاذعة. عكس ما نتطلع إليه أثناء 
قرانتنا ننتص درام ما أو مشاهدكنا 


إن اشهشتمام محمد الكغقاط 
بالمرتجلة مبعثه قلق الفنان الدي 
يعشق/ يحيى المسرح بشكل دائم؛ 
ميركب .في الارفهاء له إلى الأفضل 
ليعغرضن مخ لاله وأقسافية الاضتانم! 


*إلى روح فقيد المرتجلة المسرحية 


القربية الدذكتور محمف الكفاطظ: 


إن اهتمام محمد الكغاط 
بالمرتجلة مبعثه قلق 
الفنان الذي يعشق/ يحيى 
المسرح بشكل دائم» 
ويرغب في الارتقاء به 
إلى الأفضل ليعرض من 





أليس هذا بدرب من دروب المصالحة 
مع إلذات. مع المسرح باعتباره فنأ 
إنسانياء مع الممارسة الفرجوية. مع 
مفهوم التجريب المسرحي. مع 
المتلقى .؟ 


عشق محمد الكغاط للمرتجلة أمر 
يقر به عدد من الباحثين المنشغلين 
هنا العشق أصبح. يتشكل ضممن التفنيج 
العام للاوعي مسر حي شديد البروز 
قى, الممارسة المسرحية الكغاطية. 
ولكن نطمح أن يتوج هذا الإقرار 
تكشف حدود الاختلاف والاثتلاف بين 
مراتجلة. الكغاط (ممارسة وتنظيرا) 
ومرتجلات اخرى ذات بعد عربي 


وخالميم: 


هذه الدراسة لهى. إذن. بمثابة 
اهتمام نقدي بفقيد المرتجلة المغربية 


قدرته على تشكيل رؤية مسرحية 


تنطلق من سؤال الهوية بانفتاح على 
يقنك: عن عدوت ألقاكن فقظ: بل 
يتجاوزه لاستنبات أفق تجريبي ثالكث. 
يشتغل ضمن فضاءات ما بينية. 


تعررض «المرتح تحلة الجديدة» (كما 
هو الشان بالنسبة إلى «مرتجلة فاس» 
ور شميشا اليك ١‏ لسيميوزيز المسرحي 
15 1162111023 من حيث هو 
بنية توقعات تتسم فيها العلامات 
بانفصالها عن النسق المفاهيمي 
المالوق. كما كنزاح يني القض 
عن الفسنيين المسرحي الخطي 
ةلله لدع ندعط 1" “ندعم 1.] الذي 
يعيد استنساخ العالم من منطلق مرآة 
التماهي. 


من ثمء فإن الكتابة المسرحية عند 
محمد الكغاط تنتج الحقيقة وفق 
مظهر آخر. ليست بطبيعة الحال؛ 
الحقيقة في صيغة الملاءمة بين 
التمثيل والحضور. الدال والمدلول. أو 
المحاكي والمحاكى. ولكنها الحقيقة 
باعتبارها الحضور الذي يكشف القناع 
عن الحضور : لاا شيء في مرتجلة 
الكفاط ينفلت من قبضة التمسرح. 
وينسحب هذا على الجسد المسرحي. 


ديريدية أثارت العديد من 


التض.) لآق وكابة أفق المرتجلة 
يجعلها 


تمكشاف» '. اننية ادن 
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الاختلافية. المرتجلة هي أيضا صيغة 
احققاء بالتسقة والويافا عد شل فيها 
إواليات صناعة الفرجة المسرحية 
غمار التمسرح منتجة انعكاسا ذاتيا إلى 
ذات المسرح وماهيته اكثر من اي شيء 
آخر. هكذا. فللمرتجلة قابلية لمحو 
ما يقدم نفسه لكي يمثّل ولإعادة 
احياقه.. ومظمل هذا المجو أحيانا 
حنى الممارسة المسرحتة قانها والني 
توضع غالبا موضع تساؤل عبر عرض 
محبوك للمصوغات التي تصبغ عليها 
النسقية والموضوعية. 


أهم ما يميز مرتجلة محمد 
الكغاط هو هذا النزوع نحو الانشطار 
عدالاطث دء 21156 12آ: لأنها ببساطة 
قوف سن روف امس داخل 
المسرعة أو حمتيل الفقيل» أو افنيبا 


مرح لقني +.هن1 السبياق» لا بأمن أن 


أشير إلى أن الميتا دراما بوصفها آلية 
تقعير تتحدد باعتبارها دراما حول 
الدراماء إنها تورد حيثما يهيمن 
موضوع المسرحية ليكون بمعنى من 
المعائى 'المسبرحية ذاتها.وهنا يذكرنا 
الرامل فانية الْمَرْعَجَلَه المخربية السي 
محمد الكفغاط : «إن مسر حنا يقاني 
من كل أنواع المصاعب والعراقيل؛ 
فقد لجأت إلى كتابة المرتجلة من 
أجل طرحها أمام الجمهور. ذلك بعد 
أن تبين لي أن الحديث عن المشاكل 
ليس كمعايشتها أو رؤيتها مجسدة». 
ألم تمتح «مرتجلة فرسايء من معاناة 
موليير المسرحية والتي حاول 


هكذا. فللمرتجلة 
قانلية لمتحوما 
وقادم نفسه لكي 
يمثّل ولإعادة 
إحيائه. ويشمل هذا 
المحو أحياناً حتى 
الما بن السس مي 
ذاتها والتي توضع 
غالبا موضع تساؤل 
عبر عرض محبوك 
للمصوغات التي 
تصبغ عليها النسقية 
والموضوعية. 


تجسيدها فوق خشبة قصر*٠‏ فرساي 
من خلال ارتجال فرجة مسرحية 
عارية وبدون جداق يم وهمي 
بفصل» الجمكور عن أقنجة+ الدمقيل 
المسرحي؟ 


في اعتقادي الشخصى. المرتجلة 
ولمعاناة الفنان الصادق وهو يحاول 


اارتقاء بإنسانية الإنسان. انها 
صر خة. 


من خلال المقدمة التي خص بها 
القاقب «المزهجلة الجديده ومرتجاة 
فاس» والبرولوج: يتبين جليا أنه 
ينظر للموججاظ هو فلخل المارسة 
المسرحية وكأننا أمام ورشة تجريبية 
مفتوحة. هكذا وجد الكغاط فى 
المرتجلة «خير وسيلة لتبليغ مواقف 
المسرحيين إلى الجمهور». (ص . 8). 
إنها صيغة بحث تجريبي عن مسرح 
يمكن أن ينعت بالمغربي دون الإغراق 
في متاهات التنظير. «ولعل من أهم 
مميواف الب سنلك المديدة» كديا 
السي مله آنا ابالايوك ‏ رزقالت: 
المرتجلة من أجل البحث عن قالب 
جديد يمكن بواسطته طرح قضايا 
إنسانية. وعرض إنسانية الإنسان». 
(ص.9) إذن: يتعلق الأمر بتأصيل 
مفهوم المرتجلة لتشمل بذلك. 
بالإضافة إلى الارتجال تشريحاً دقيقا 
لأزمة الممارسة المسرحية ومساراتها 
المعاقة. 


وهكذا تدخل «المرتجلة 
الجديدة» في حوار 
شفاف مع الذات 
المسرحية مبرزة 
ثنائيات الفنان 
المتسلط/الفنان اللأصيل, 
المسرح التجاري/ في 
مقابل المسرح الجا 
الذي ينظر إلى الفن 
دفي علاقته بالإنسان». 


أما البرولوج. من حيث هو نص 
مواز. فإنه يتميز منذ الوهلة الأولى 
بالمضاعفة . والتضهيتك. ذلك الأن 
الكاتب يعرف من خلاله البرولوج عند 
اليوناق .وغترهم: وبهذا فقق سقط 
البرولوج بدوره في فخ الانعكاس 
الذاتي وأصبح ميتابرولوج. لماذا 
الحاجة إلى البرولوج؟ هنا يعي الكاتب 
أنه يقتحم دربا من دروب التجريب 
المسرحي (على اعتبار أن المسرح في 
نشاة مستمرة). لهذا برزت الحاجة إلى 
البرولوج كمصوع تمهيدي لإشعار 
المكلق. 


وهكذا تدخل «المرتجلة 
الجديدة» في حوار شفاف مع الذات 
المسرحية مبرزة ثنائيات الفنان 
المتسلط/الفنان الأصيل. المسرح 
التجاري/ في مقايبل المسرح الجاد 
الذي ينظر إلى الفن «فىي علاقته 
مضادة تبرز تارق الممارسة 
المسرحية في بلد لم تنضج فيه بعد 
المرتجلة. وبسخرية لاذعة. بغاية 
الكشف عن جوهر المعاناة التى يعانيها 
الفنان اللأصيل في مواجهة قوى 


«اأفظطيور مكنا يعرضه 
المسرح.. 


: انظر العاملين فيه.. 


الممثل ') 
اتممقل 2 


الكل 


الممقل 1 :انر علؤاقهد بالجمهور:: 


الممثل 1 :انظرات رتفسك..(ض 46 


وسط. هذا الأرخبيل من الأصوات 
ليتقدم إلى حافة الخشبة فى الأخير 
مواجها الجمهور بعبارة بليغة «ما لم 
تحتح .يها امهو . ساقكف هنا لكن 


أعا حميشا لاله" التى اقفاتى مق 


الاكتكاب وفقدان القدرة على 
الاحساس بلذة الحياة: فهى ترميز 


مكثف بالدلالات. لأنها تحيلنا في 
مين الوق إلى مجع القرج الذق 
فقد القدرة على اللاحساس بلذة الحياة 
ولذة الفرجة الس حمة:.وهذا زاجع 
أيضا إلى تدني ذوق «لجنة الحكام 
الحكماء المحنكين» الذين زادوا من 
استفحال مرض شميشا. وفي النهاية 
ترجع بنا مرتجلة «شميشا لالة» إلى 
الحلقة المفرغة في إطار البحث عن 
سبب مرض ثكميشا ابنة السلطان. 
البحث الذي يوازيه إصرار المؤلف على 
ممارسة التجريب المسرحي محاولا 
ءِ 0 
ايضا الجسد المسرحي المغربي 


المريعض. تنبك مرتجلة 7 شميشا ل ليده 


استنطاق مرض شميشا لالة ‏ التي 
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أما شميشا لالة التي تعاني 
من الاكتئاب وفقدان 
القدرة على الإحساس بلدة 
الحياة: فهي ترميز مكثف 
بالدلالات, لأنها تحيلنا في 
نفس الوقت إلى مجتمع 
الفرجة الذي فقد القدرة 
على الإحساس بلذة الحياة 
ولذة الفرجة المسرحية. 


كل المحاولات التي تروم مصادرة 
حرية الإبداع الفني بوصفها مرأة 
ضافقة كقن هاه الثافى .كما أقدق 
ذلك شخصية موليير في المسرحية 
ذافيا. وشكن1 نفدو البحة ‏ البكاء 
الحكماء المحنكين أذاة للتشييء 
ومصادرة حق الاختلاف الفني. 


النص الدرامي من حيث هو مشروع 
عرض مسرحي 


حينما نروم الحديث عن المرتجلة 
(ومرتجلة الكفاط بخاصة) نلاحظ أن 
التمثيل المسرحي غير مسبوق بالشيء 
في ذاته باعتباره حضورا. ذلك لأنه 
ليس ثمة من موضوع معطى سابق 
على فعل التمثيل. وفي هذا السياق 
تتعالق صيغ آرطو المسرحية الواردة 
غالبا في «المسرح وضعفد» بقوة 
بحظوة التمثيل 7]2]107ء5ع1ع؟] 
(سواء تعلق الأمر جالتعثيل 'أم بغيره): 
ويتحدد التضمين الرئيس لأرطو في 
تشديده على القطيعة الموجودة بين 
ماهو ممثل وماهو ممثل في حدود 
أن المسرح يشتمل على واقع خاص 
به يوازي واقعا تجريبيا اكثر مما يقوم 
بتقليده أو إعادة إنتاجه ببساطة. في 
سياق بحث آرطو التجريبي عن شكل 
درامي جديد أو صيغة مسرحية 
جديدة سوف يقيم القطيعة مع 
الجماليات الأرسطية. ويشدد على أن 
المسرح ليس ببساطة تمثيلا. وإنما هو 
«الحياة ذاتها2» في الحدود القصوى 


لكون الحياة غير قابلة للتمثيل ؛ 
ويحملنا ذلك على القول» إن أعكال 
التجريب التي ترسم سمتها آرطو تنزع 
للنص المخطوط 6م5011. وذلك لأنه 
يعتبر الهيمنة المطلقة للسطور في 
المسرح قد أضحت متجذرة فيناء 
ونحن فنظر غالبا إلى المسرح باعتباره 
مجرد انعكاس فيزيقي للنص 
المكتوب. بحيثفث إن أي شيء في 
المسرخ بمعزل عن المكتوب. وغير 
المنظم ضمن سطوره أوالمحدد جنذقة 
بواسطته. يلوح لنا باعتباره جانبا من 
الإنجاز الركحي وفي وضعية دونية 
عن الكتابة. 


بنفس الدرجة. يقصىي محمد 
الكغاط وبكيفية معلنة هيمنة المكتوب 
لفاكنة منفهوح أكثر امول وعمتا 
للنص الدرامي والدي يعتبره مشروع 
يقصىي بطريقة ضمنية صيغ المحاكاة 
التقليدية التي تقضي باستنساخ 
الحضور (أي الواقع الحال). هكذا. 
إذن: ينظر الكغاط إلى النص الدرامي 
باعتباره عملا في طور الإنجاز او 
صيفة غير +مكتيلة للدض "الف 
يستوجب تحقيقه على الركح: وهو 
تميق جدووة بالتيد, ذلك الكوي 
يخضع للعبة الاختلاف من .عرض 
انكر . إذن: فهو واحد ومتعدك في 
تفن الرقتء وسؤانها حيل الوسر حو 


على وضع لائحة عروض المرتجلة 
ضمن المسرحيات المنشورة. لإيمانه 
بتعددها واختلافها عن بعضها. من 
هنا. فقد تخلص محمد الكفغاط من 
التصور المحاكاتي للفن والجماليات 
الأرسيطية. كما أفلخ في اطراخ 
الفبمتة ‏ الشابقة للكمابة أله رامية: 
وأيضا مغالطة التمثيل المسرحي 
الخطي. لفائدة رؤية تفكيكية للنص 
المراهئ أل فحن الفرعية عمتيه أسانيا 
على التقويض والهدم ثم إعادة البناء. 


فى المرتجلة ينظر الكغاط إلى 
مقعو ها" له موتعي: باية دلالة 
تيولوجية (وهذا ما جعله يشرك 
الممثلين في كتابة بعض المشاهد 
المرفجلة).. كما “ينظن إلى, فصن 
الفرجة باعتباره تحويلا مستقلا 
للكتابة. وهكذا نجده يقول : «إن 
المسرح المعاصر يسعى إلى التحرر 
ظل فترة من الزمن يعتبر العنصر 
وجدت في الارتجال الخلاق وسيلة 
مساعدة على بلوعٌ هذا الهدف 
(ض:7): يبيزؤز كل ما سبق ذكرزه فكرة 
المرتجلة باعتبارها إنتاجا للفضاء 
القرجوع أككن هده كارا الحضوىر 
مكوق أكتمالةكيكا أخر قير ذاقه. 


في المزكجلة ينظ 
الكغاط إلى التمثيل 
المسرحي باعتباره 
إتتاجيية. وإلى ,التصن 
الدرامي باعتباره فضاء 
مفتوحا لا يوحي بأية 
دلالة تيولوجية كما 
ينظر إلى نض :الفرجة 
باعتباره تحويلا مستقلا 
للكتابة. 
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خلاصة أولية 


4 


2: 


5 


أعتقد أن المرتجلة هي أحسن تعبير 
عن أزمة التمثيل المسرحي عبر 
الانعكاس الذاتي. المضاعفة,. 
والانقظار !4 ذلك أن المرآة أقب 
أضيكت: أهيانا مفعرءة وأحيانا 
0 مكعبة أ محدبة. 

صصيج بريه مسر مكاي 
يقدم نفسه بطرح مازق الممارسة 
المسرحية موضع تساؤل شفاف. 
نص المرتجلة نص ما بيني 


الإيذاء والتقك ا المشارسة المسرحية 
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اء 


الذاكاذ قر كي تصن الف كوه 


المرتجلة نص ما بعد 
استعماري يعالج مأزق الهوية الذي 
يعاني مه الإنسان المغربي راهناء 
وإن كان التشديد يقع على الهوية 
المسرحية. وبهذا تتقاطع المرتجلة 
عند محمد الكغاط مع الممارسة 
المسرحية الحداثية الغربية في 
وضع التمثيل المسرحي موضع 
تساؤل. عوض الاعتماد على خطية 
مرآة التماهي. 


مسرح المرتجلة 
مسرح إشكالي يقدم 
نفسه بطرح مأزق 
لسار ؟ السب سخ 
موضع تساؤل 
شفاف. 


سيميائيه الحب ومستويات 


التفاعل النصى* 


1 تقديم 


ياخث مفهوء الحب: عند: الكاقب 
المغربي فؤاد الغزوي معنى الارتباط 
الروحي ‏ الجسدي. هذا الارتباط الذي 
يكم أويتحفق امن خلال توتحد؛كلي 
لذات باخرى. لكن ما يميز هذا 
الارتباط عنده. على الأقل في رواية 
«أي حب جريح موي01 31110101 أعنان ع0آ 
هو كونه. اي الارتباط يتم بين 
ينتمي إلى إرث حضاري منغلق على 
ذاته ولا يسمح اللآخر المختلف عنه 
باقتسام هذا الإرك.معد. حتىروإن أكد 
التاريخ أنه مشارك هق ككذلك. فى 
صنعه. من هنا تأتي عشب تعفن :هذا 
الارتباط ,مشكله الكلي» الذي يتجلى 
في الاندماج الجسدي والروحي معا 
غلق "متستوى الؤاقع. وفي توحيد 
المتخيل الذي من خلاله تتشكل 
الرؤية للعالم على مستوى الحلم. وما 


“قراءة في : فوّاد العروي: أي حب 


جريح. رواية. منشورات جو ليار1998. 


يأخذ مفهوم الحب عند 
الكاتب المغربي فؤاد 
العروي معنى الارتباط 
الروحي ‏ الجسدي. هذا 
الارتباط الذي يتم 
ويتحقق من خلال 
توحد كلي لذات 
بأخرى. لكن ما يميز هذا 
الارقباظ عقده: على 
الأقل في رواية «أي حب 
جريح» هو كونه؛ أي 
الارتباط يتم بين 

واحد منهما ينتمي إلى 
إرث حضاري منغلق على 





يمنع من تحقيق ذلك مجموعة من 
التلط النن :كك فى االماضي 
البعيد. لكنها امتدت إلى الحاضر 
تفرص آلياتها غليد عن طريي :إغاةة 
سنجد أن شخصيات رواية «أي حب 
جريح» تعيث تمزقات متعددة منها ما 
هونا جتماى وها سيظ وفي الإمككان 
التغلب عليه. ومنها ما هو عرقي وهو 
معقه لا يمكن التجلب عليه إلا نحد 
مكابدات جسيمة: لأنه ناتج عن صراع 
حتضارئ مااحزال ممتدا حتى :القت 
عوالمها المتخيلة. وهو ما سنقوم 
بتوضيح مختلف عناصره وفق رؤية 
سيميائية تقف عند العلامات وتبحث 
في مداليلها الرمزية وأبعادها 
الشكرية. 


2- في سيميائية العنوان الأصلي 


يعتبر جيرار جنيت العنوان اول 


عتبة تمكن الباحث من الولوج إلى 


عالم النض المتعدة: إذ إنه أف 
العنوان. يفتح أمامه الطريق للوصول 
إلى المنطقة المحورية التي تتشكل 
منها آليات البناء النصي في عموميته 
رغم أن هذا لا ينفي وجود بعض 
العناوين المخادعة التي تسعى لتوريط 
هذا الباحث انطلاقا مما تحمله من 
متاهات داخلها. في تأويل بعيدة عن 
مقتصدية التصن ألتى مايا له كاكيه 
أو سعى لتتضمياهنا الد. : وقكلك: اتمبة 
أضيحىت. اكتابة الجدريدة تمارسها 


ودراسته. وهو ما سيجعلنا نتوقف عنده 


7 
.اذا 


فى بداية هذه الدراسة : 


2 مفهوم الحب ودلالة الجرح 


3 


يقدم لنا عنوان رواية «اي حب 
جريح» تيمة الحبا وهي ترتبط 
بالتساوؤل والتعجب معا. حتى وإن لم 
يضع المؤلف العلامات الترقيمية: 
اعتبار أنها تفهم من تركيب جملة 
العنوان اللغوية ذاتها. وهو ما يوحى 


تلقي بسهولة. بل على هذا 
المتلقي ان يبدل مجهو دا لمعرفة 
خصاتضه: اإلانه أ عقيق الكك, 
يأخن صورا مختلفة باختلاف المواقع 
التي يحضر فيها أو يستحضر فيها. إلا 


تعدذدية 


٠ 


ان ما يميز هذا الحب رغم 


دلالاته. هو كونه يظل مرتبطا. كما 
يوضح لنا العنوان نفسه بالجرح. إنه 
جريع:فى كل. حالاق كبظهيرةاللكن 
نوعية هذا الجرح تظل غائبة وهي في 
غيابها تشكل دعوة صريحة للمتلقي 
للبحث عنها. وهو ما لاا يتحقق له إلا 
نقراءة الرواية. هكذا .يتضج_ لنا أن 
عنوان هذه الرواية بالرغم من كونه 
يتجاوز مجرت الاكتفاء بالكلمة 
الواحدة ليصل إلى مستوى الجملة 
يظل عنوانا إيحائيا أكثر منه 
تصريحيا إفصاحيا. إنه يوحي بمحور 
النصسص» ذلك: «الكحور لق يتوالك 
ويتنامى ويعيد إنتاج نفسهء'"'. لكنه لا 
يفصح عنه تمام الإفصاح. وهو ما 
يجعل منه عنوانا شعريا اكثر منه 
عنوانا روائيا بالمعنى العام. وهنا يكمن 


حضوره 


يتميز عنوان هذه الرواية «أي حب 
جريح» بكونه حتى وهو يربط الحب 
بالجرح يظل بعيدا عن تحديده بشكل 
صارم. خصوصا إذا علمنا أن معظم 
أذجياةة القهورا القنة يمد والحةي2د لا 
تكاد تبتعد عن عملية الربط هاته. 


فكل حب هو في حد ذاته ألم 
للذي يحمله بين نبضات قلبه. وكل 
حب لا تنبثق الجراح بسببه هو حب. 
حسب هذه الأدبيات. حب زائف أو هو 


. 


الجرح تظل غائبة 
وهي في غيابها 

تشكل دعوة صريحة 
عنهاء وهو ما لا 
يتحقق له إلا بقراءة 
الرواية. 


“لللمسن أعسن عذن] 


)دوم را 


رامنان ]ا 


ال1 8200 | 





الحديث عنه أو روايته للآخرين. إنه 
حب عادي. وكل عاد عرضة للموت 
والاندثار. هكذا نجد 5 هذه الآدبيات 
قد احتفلت بحب قيس لليلى: لأنه 
سبب الجنون للأول والألم والأسى 
للثانية. واحتفلت بحبا روميو 
لجولييت لأنه سبب الموت للأول من 
فرط جنونه بحبيبته فكان أن انتحر 
علها شوب لدم خين 'توهم موت 
هده الحسيينة وسيب أق السب المو ف 
أيضا للثانية حين رأت حبيبها مسجى 
أماعها عكقة حامن قطففت. نفيسنا 
بخنجره وسقطت بالقرب منه. من هنا 
فعنوان هذه الرواية :٠اي‏ حب جريح» 
يستجمع شتات هذه الأدبيات ويضمنها 
في بنيته الدلالية عن طريق التفاعل 
ويمنحها للمتلقي من أجل أن 
يستحضرها وهو يسعى لقراءة هذه 
الرواية الجديدة التي تنضاف إلى هذه 
الأدبيات من جهة؛. وتنزاح عنها عن 
طريق لعبة التساؤل والتعجب 
المتضمنة في العنوان ذاته. من جهة 
أخرى. وهو ما سنقوم بالكشف عنه 
ونحن نستقرئ بنياتها ونفكك آليات 
اشتغالها. 


3 سيميائية الشخصيات وتدمير 
الفتطلية السرهية 


شخصيات رجالية واشقرى نسائية من 
جهة. وبين شخصياتٍ فرنسية واخرى 
مغربية أوذات جذوز مغربية أو غيرها 


تتعدد شخصيات هذه 
الرواية بين شخصيات 
رجالية وأخرى نسائية 
من جهة:؛ وبين 
شخصيات فر نسية 
وأخرى مغربية أوذات 
جذور مغربية أو غيرها 
؛كما تتعدد أيضا من 
حيث الاعتقادات التي 


لائكية» وهو ما يمنح 
لهذه الرواية متخيلا غنيا 
باختلافاته. 


من جهة اخرى ؛ كما تتعدد ايضا من 
حيث الاعتقادات التى تدين بها. بين 
مسيحية. بل حتى لائكية. وهو ما 
يمنح لهذه الرواية متخيلا غنيا 
باختلافاته. هذه الاختلافات التى 
تولد المسارد السردي ‏ وتحدد 
منعرجاته وفق حدود بنائية مرسومة 
بدقة. وإن كان يتم تدميرها من حين 
تفكك خطية السرد لتعيد خلقها من 
جديد. لكن وفق مسار سردي متعلق 
كل من جمال وجوديث ومسار سردي 
يخترقه بشكل صريح تارة ومضمر 
اخرى. وهو المسار السردي المتعلق 
بسيرة الحب الذي يجمع بين شخصيتي 
كل من روميو وجولييت. 


إضاقة إلى. اهذة الشخصات 
الأربع. شخصيات الضوء وشخصيات 
الظل. نجد هناك شخصيات اخرى 
تؤثث فضاء النص الروائي وتمنحه 
شخصية السارد نفسه. الذي هو ضمن 
الشخصيات المشاركة فى الأحداث. 
وشخصية أبى الخيل. والك: حمال»؛ 
وشخصية التواتي. والد جوديث. وكل 
شخصية من هاته الشخصيات تتعالق 
مع شخصيات أخرى تساعدها على 
منح الأحداث التي تقوم بها طابع 
القوة أو تفارخنهنا مسببة مين خلال 
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خنفسها. 
القخصيات) المسافة أ" الوشارخة 


وتاك قن امس ةد اطناه 


شخصية 30 مينة. والدة جمال:؛ 
وشخصية غليار ذدء رئيس تحرير 


معارضي زواج جمال من جوديث. 


إن هذه الشخصيات جميعها تلج 
عالم النص الروائي وفق بنيتي 
الاكتلافوالأشعلاف.. وهو .ما يجعل 
منها تنظر للعالم الذي توجد فيه 
وتشاهم فى عملية خلق في ذاف الآن 
حسب منظورين مختلفين : المنظور 
الأول مبني ومؤسس على الحب الذي 
يحقق الاتتلاف ويوحد بين الدوات. 
حي الب 0 الات شي 
وموّسس على الكراهية التي تسعى 
لتوسيع بنية الاختلاف وجعلها غير 
قابلة للعبة الاحتواء. وهو ما سنقوم 
بعملية دراسته فيما يلي : 


1-3 سيرة الحب وبنية الائتلاف 


كتقيك الشحهتاف ا المف و اده 


في هذا النوع إلى عالم الشخصيات 
التي يطلق عليها فيليب هامون 


أسسم الشخصيات التكر اكنة 
5م امقمة 5ععلمممدعم جع[ ". أي 
تلك الشخصيات التى تنتمى إلى عالم 
النص الروائي قو أل تتجناورة إلى 


العالم الخارجى سواء أكان عالما واقغيا 
- عينيا أم كان عالما تخييليا سابق 
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هكذا نرى أن هاتين 
الشخصيتين بالرغم من 
اختلاف الور الحضاري 
تنتمي إليه كل 


الذي تذ 


معا في إرث مشترك هو 
الإرث الفرنسي بشكل 
خاص والإنساني بشكل 
عام.وكرغبان انظبلاقا منه 
في توحيد إرثيهما 
الأصليين 


التشكل في نصوص اخرى غير النص 
الروائي الذي 
إضافة إلى ذلك محكومة بالعلاقة 
التألفية التي توحد بين مصائرها 
جميعا وتجعلها بالتالي تقف في عالم 
الخ يسعى لتحقيق انسجامه الكلى: 
وأهم من يمثل هذا النوع من 
الشخصيات من جهة شخصية جمال؛ 
الإنسان العربي (المغربي) الذي يعيش 
فئ "أؤورباة:قارديها على وجه التحدين 
والذي يعشق إلى حد الجنون فتاة 
ويسعى جاهدا للزواج منها؛ و 
دوك ' اسوك اليكل عق عم 


تتواجد فيه. وهي 


جوديث: هذه الفتاة اليهودية ذات 
القلب الذهبي . نفسها التي 5 تعشق 
جمال وتغامر بحياتها من أجل البقاء 
هكذا نرى أن هاتين الشخصيتين 
0 من اختلاف الإارذث الحضاري 
الذي تنتمى إليه 0 شخصية منهماء 
الإركذ الفرنسي بشكل خاص 
والإنساني بشكل عام. وترغبان 
انطلافنا متنا قي "كويد إركيقها 
الأصليين أي الإرث العربي ‏ الإسلامي 
والإرث اليهودي العبراني. فاتحين 
للحوار الثقنافي الكلي “بين الدياناك 
السماوية من جهة وبين التواريخ 
الأرضية من جهة أخرى. لكن وكما 
هى العادة دائما يوجد هناك من يقف 


ظك هااا الرواخ الحضاري المعفتم 
وفي مقدمة الواقفين نجد والد 
جوديث الذي يمثل الإرث اليهودي 
ووالد جمال الذي يمثل هو الآخر 
الإرق |الإسلامي: وكل وانحد مثهما ذه 
أنصاره والمدافعون عن وجهات 


000 
3 سيرة الكراهية والإرث 
العقائدي 


يقدم لنا الكاتب فؤاد العروي في 
روايته الثانية هاته : دأي كب جريخ :التي 
تأتي مباشرة بعد رائعته الأولى «أسنان 
الخرائطي »«عأمهتع0مم] نال كأمعل 5ع.[» 
الأسباب التي تعود إلى ملايين السنين. 
والتي تمتد جدورها إلى النبي إبراهيم 
باعتباره الأب الجامع لهاتين السلالتين : 
سلالة جمال العربي الذي ترجع إلى ابنه 
إسماعيل وسلالة جوديث اليهودية التي 
تعوت إلى ابتد إسحاق. فالآب اليهودي. 
أب جوديث. يرى أنه من المستحيل 
عليه أن يصبح جدا لحفيد قد يحمل 
اسم محمد أو لحفيدة قد تحمل أسم 
فاطمة؛ لهذا فهو يسعى بكل ما لديه 
من قوة لمنع ابنته من لقاء جمال. 
فهو يتبعها اينما ذهبت ويتعقب 
خطواتها أينما ولت من البيت إلى 
المدرسة ومن المدرسة إلى البيت؛. بل 
الأكثر من :هذا فقن شهبه لملاقأة والد 
جمال كي يهدده بأنه سيعاقب ابنه 
جمال إذا هو لم يرعو عن ملاحقة 
ابتنه. وحيتما لم يجده كرك لها رسالئة 


التبهديدية هاته عند زوحته مينة. 
واقنة اجنالا الى كعد عدو ها اضيا 
مشجعة إياه بطريقة استفزازية على 
فول الاكنيق مها لأند لا وشرفها. أن 
يتزوج ابنها من ابنته. لكن الحب كان 
أقوى من هاته الكراهية المكتسبة: 
واصر الشابان. جمال وجوديث. على 
الزواج متخذين من امريكا مقرا لهما 
ماعتياوها عانها مقتها. لقم ,أصر 
وجاعلا منه عصفورا جميلا يحلق في 
الأعالي ويغرد من فوق تمثال الحرية. 

التفاعل النصي 

حين يكتب ملارمي «كل الكتب 
تحتوي بشكل أو بآخر على اندماج 
لبعض الأقوال المعدودة المهمة». 
فإنه يشير إلى ظاهرة بعيدة عن أن 
تكون مجرد تشابك بدون لزوم. هذه 
الخاصية تحدد حتى شرط سهولة 
القراءة الأدبية. فالعمل الأدبي خارج 
إظاز التناصء سيكون بكل..يساطة 
عملا غير مدرك. سيكون في مرتبة 
اكلام نلق امسازالك معد مجه لمن 
هنا فانة لا يمكن لنا أن نحنى:دلالة:أي 
عمل أدبي وبنيته إلا في علاقته بأنواع 
أدبية أخرى. تمثل بالنسبة إليه نماذج 
عليا هي بدورها مجردة ومكونة من 
بطريقة ما رمتكرها القانى” اواو 


لقد أصر الكاتب فؤاد 
العروي على لسان سارد 
الرواية على ذلك 
منتصرا للحب وجاعلا 
منه عصفوراأً جميلا 
يحلق في الأعالي 
ويغرد من فوق تمثال 


الشرية. 
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عمل أدبي يحضر في ذهننا ونحن 
نسعى لتحديد مستويات التفاعل 
النصي داخل رواية «أي حب جريح» 
للكاتب فؤاد العروي هو مسرحية وليم 
شكسيير الشهيرة «روميو وجولييت»”". 
ذلك أن هذه المسرحية التي 'تحكي 
قصة الحب الرائع الذي جمع كلا من 
روميو وجولييت. هاتين الشخصيتين 
المرجعيتين بتعبير فيليب هامون. 
والذي حالت العداوة التي كانت مستتبة 
بين أهليهما دون بزوغه إلى الملا 
بالرغم من زواجهما السري. تشكل 
الخلفية الدلالية لشخصيتي كل من 
جمال يتقمص دور روميو وجوديث 
التي تلبس هي الأخرى لباس جولييت. 
ويظل الحب هو الحب. كما تظل 
العداوة بين الأهل حاضرة هي الأخرى 
وإن تحولت من عداوة بسيطة سببها 
التباهي بالأصل والمرتبة الاجتماعية 
في مسريحية وليع شكبسبين إلى عداوه 
مركبة اساسها صراع حضاري ممتد 
في القدم في رواية فؤاد العروي. لكن 
ما يميز رواية فؤاك العروي أن 
الحبيبين فيها سيفران بحبهما بعيدا 
عن صراع الأهل. في حين سيلاقي 
الحبيبان في مسرحية وليم شكسبير 
عدون هنا الت لوف بكرن نيتنا 
في مصالحة الأهل. ولكن هذه النهاية 
لا تعيد تثبيت النظام السلطوي للأهل 
المنبني على المصلحة الشخصية دون 
مراعاة للعواطف إلا ظاهريا. فهي 
ليست تأكيداً لسلطة الأهل بل نفي 


]62 


لها. لقد قدمت مسرحية «روميو 
وجولييت» صورة لفشل الحب في 
الأهك» لكنهنا اأيكنا قدمت: الثنا صوزة 
للسلطة وهي تدمر نفسها بممارستها 
لذاتينا هون مسراعآة للحب أو تبنيهنا لو" . 
في حين قدمت لنا رواية «أي حب 
جريح» صورة للحب وهو يفر بنفسه 
من سلطة الأآهل المنبنية على الكراهية 
ويتجاوزها بغية التأثير فيها من بعيد 
علها تعيد النظر في ذاتها. وتسمح 
للحب بعملية اختراقها من أجل 
تحقيق التعايش ١‏ السلمي وفق منظون 
تسامحي شمولي. يتأسس انطلاقاً من 
امتزاج دمي الأهل في دم واحد وهو 


إن الكاتب فؤاد العروي وهو 
يستحضر نص روميو وجولييت 
ويسعى لإعادة كتابته من جديد وفق 
مقتضيات العصر الحالي يسمح لسارده 
الرئيس بإعلان ذلك داخل الرواية 
بشكل يارودي. هكذا يعلن هذا السارد 
أنه سيستبدل اسم الشخصية الرجالية 
الرئيسية عبد الرحمان باسم آخر 
يكون اكثر إيقاعا هو جمال؛. كما 
سيستبدل اسم الشخصية النسائية 
سيلين باسم آخر هو جوديث. حتى 
يتحقق التناغم بين الاسمين ؛ في حين 
يمنح أيضا للشخصيتين المذكورتين 
حق رفض الاسمين الجديدين لهما. 
والقوزة علق هذا الساره الوكيس الذي 
بدأ بتغيير اسميهما وانتهى بتغيير 


الكنين عق التعناف: +قككييً ' بحدى 
لإيصالها لمتلقيه ذي الوجهين 
المختلفين : الوجه العربي والوجه 
اليهودي من اجل خلق مصالحة 
نتذههاء.وهى المصضالحة الثى. ضيحت 
ضرورية في زمن يجب ان يتحقق فيه 
الحوار الحضاري في أسمى معانيد. 
حتى وهو يستحضر هذه المسرحية 
الشكسبيرية الشهيرة ويجعل روايته 
ذلك إلى إدخال متلقيه إلى نمط 
جديد من القراءة التي تفجر خطية 
الستادقء أي مسيرحية .ليم شكسير: 
في حد ذاته قراءة مختلفة تربطه 
بالعقصر الحالى بدل العصر الذي كتب 
فيه. إن النصوص الجديدة تؤثر في 
سابقاتها. كما يقول بورخيس. بقدر 
ماتؤثر القديمة فى الجديدة". 


هوامش 
3011 أعنان ع0آ : اتامتج.آ لدنم 1 
لدان[ ,دم ناتلة بمووعاط 
ب5 ]1155 :عأاعمع0) لهت (2 
.2 أآأناع؟ ,دز 1أللةى 


الموكن الكقاقى الغربى 1987. 


خلا ]5 11نا 1نا0 : لامتتتد]ط عممرم أ تلاط (4 
-601 بع50111238اعم نال عناوتع010 تك 
:15) .1977 (5أتزامم) أاذأناعد ,ررم 
.(115-1850 .مم أاعة] ندل عناننعمم 
عل غاع216ا5 هآ : لامعل المعسنة.] (5 
.6 .27 ”1 00611 :12 .عتدتره]1 13 
اء 10127360 : عتوعموع لوك نلا (6 
عطاع0م عل عن ذا عآ ,ممتائلة ,عع نامل 
505 عل» ععنتة عم اطارررعودة2) .1983 
.(6]6 "ل أانام عصنثل 
7) روبرت هودج : سيميائية الحب 
والسلطة (حول «روميو وجولييت». 
لشكسبير) ترجمة. أنطوان سيف. 
مجلة : العرب والفكر العالمى:. العدك 
الثاني. ربيع 1988. 


نأك .م0 : لامعل أمعتناج.] (8 


هكذا يتبين لنا أن 
الكاتب فؤاد العروي 
حتى وهو يستحضصر 
هذه المسرحية 
الشكسبيرية الشهيرة 
ويجعل روايته تتناص 
معهاء فإنه قد سعى 
من خلال ذلك إلى 
إدخال متلقيه إلى نمط 
جديد من القراءة التي 
تفجر خطية النص, 
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صدوق نور الدين 


“"شرفات محم | لشمال" 
بين الفقدان وتمجيد العرب 


التفكير في الرواية 


لعل السؤال 
مستهل هذه الدراسة: كيف يتم 


يله 
التفكير في كتابة الرواية؟ 


على أن الظرف الذي اقتضى هذا 
الظرج:. يرتبط. بصدون؟ 'الرواية 
الأخيرة للروائي الجؤائري ٠‏ واسيني 
الأعرج : وشرفات بحر الشمال» (دار 
الآداب/2002) '". ذلك أن موضوع 
«اغتيال الذاكرة, هو ما هيمن/يهيمن 
على. الآثار الأخيرة الهدا الرواكئ: 
وأاخص + دسيدة المقام» (1995)): 
وذاكرة. الحاءع (1997):. .وحارسة 
الظلال». (1999). والرواية الأخيرة 
موضو عنا.. ميث أن االنواة الحقة لهذا 
الغاكب» الرواية الصادرة فى (1990) 
كنامكة اله أن الرباعية البالفة 
الذكر. تستجلى. فضلا عن ذلك: واقع 
الانهيار الذي مس الجزائر على كافة 


«الخيال وحذه يدفعنا نحو تحمل 
موتنا المحتوم لآنه وسيلتنا الكبيرة 
للنعساق ‏ لض : 017 


واأصعب شىء - 


الرواية) 


من هنا نعتبر أن التفكير 
في كتابة الرواية: ولدى 
هذا الروائي بالذات»؛ يتم 
انطلاقاً من مادة سابقة 
منجزة أو خيض فيها.. 
وهذا يستدعي تساؤلا 
آخر : هل إن الروائي 
مطنالن نقر اد السابيق 
من أعماله قبل إنجاز 
اللآأحق: أم ل 


رك ل ٠‏ لي 


آخر العمريبكي» (صى ,142 


حلا ذ 





المستويات.. وهو في الجوهر ما يمكن 
أن يمتد ويتفاعل في دول أخرى. 
سواء بشكل خفي مستترء أم بنوع من 
التواظةق والساكنء” ولكاتنا أماء سدح 
موقي واللاقف 'أن كمت إجهارا على 
تحققات نهضوية تنويرية عدت 
والإجهاز يتم من 


|- طرف مباشر يرعى ويسهم في 
اغتيال الذاكرة.. 


ب- طرف غير مباشر هو مؤسسة 
الدولة التبى تحافظ على 
توازنها.. 


من هنا نعتبر أن التفكير في كتابة 
الرواية؛ ولدى هذا الروائي بالذات: يتم 
انطلاقا من مادة سابقة منجزة أو 
خيض فيها.. وهذا يستدعي تساؤلا 
آخر : هل إن الروائي مطالب بقراءة 
السابق من أعماله قبل إنجاز اللآحق. 
أم لا؟ 


من المؤكد أن من الروائيين العرب 
من يشتغل على موضوع معين: وذلك 
بالتوسيع والإضافة.. كما أن منهم من 
يكتب الرواية دون استحضار للمنجز 
السابق. وإنما تبقى الرواية وليدة 
اللحظة الحديثة فقط.. 


من كّم. فالرباعية الملمح إليها 
التطرق يتم بصدد موضوع: 
«الذاكرة».. ومن خلال شخص المثقف 
أو من له اهتمام من مثل الصحافي أو 
فى التالى : 


ون" القريضن " وذون ذاكر ا 
حبيبي ..؛ (ص .19 من الرواية) 


إلا أننا يمكن أن نميز بين 
مستويين في سياق الحديث عن تناول 
هذه المادة : 


1 مستوى الداخل.. 
2 ومستوى الخارج.. 


المستوى الأول يحوز الأعمال 
الثلاكة. ويعمل على استجلاء واقع 
الجزائر من الداخل بناءاً على صيغ 
مختلفة من جملتها اليوميات في 
«وذاكرة الماء... والثانى يجسد تصوير 
حال “الساحة والانتقال فتنيد» 'آألئ 
الخارج:. وهو ما تعكسه «شرفات بحر 
الشمال»  .:‏ وللعنوان «دلالتد. البعيدة: 
مادام يُعيد طرح قضية الآنا/الآخر: 


التي لم تعد لها مكانة في عصر 
الاكتساح العولمي والقطبية الواحدة.. 
ذللف إن عا حتملق مكدىأى حدس أن 
يتحنق عله هو بألذاق الآخرء وآأما 
متافسة أو حكضورا:. آنهنا منقضاة 
من/وعن سلم الاعتبار من الداخل كما 
الخارج.. 


تأسيساً على هذاء فإن الروايات 
العربية التي تعيد طرح هذه القضية. 
وفي الظرف الراهنء تقدم لقارئها 
تصوراً مغلوطاً مادامت الدائرة في 
الرراهق جاكررة» اكقمال +وليس ,مداية.: 
اكتمال بحكم الهزائكم العربية 
المتوالية. وأشدها حالياً الاقتصادية. 
فيما البداية كان يمكن فيها الحديث 
عن أفق للحوار وللمنافسة إذا حق.. 


عق أن ايتحضار القضية بثاءا 
على المفارقةا والمقاواكة والاجدلاف 
في «شرفات بحر الشمال» وليد 
إخفاق المثقف وخيبته في دولته 
الوطنية. كما في استقلالها السياسي.. 
ومن ثم يطرح بديل الأنا ‏ إذا جاز - 
وأقتضد المتفى .. ولكان الضورة في 
الرواية العربية اليوم معكوسة : فإذا 
كان المثقف في السابق يهاجر ليفيد 
ذاتياً ٠‏ فكراً ومعررقف فم إيسؤةا ليوسخ 
فكر مواجهة اوربا الغازية. وذاك من 
صميم التفكير في بناء دولة ذات هوية 
قومية فاعلة. فإن هذا المثقف في 
الراهن نزع إلى اختتيار آخر يتجسد 


وهو ما تعكسه 
«شرفات بحر 
الشمال».. وللعنوان 
دلالته البعيدة: مادام 
يُعيد طرح قضية 
الآنا/الآتخرء التي لم 
تعد لها مكانة في 
ضر الإكتساج 
العولمي والقطبية 
الواحدة... ذلك أن 
مايتخدق عند أو 
يجدر أن يتحدث 
عنه هو بالذات 
الآتخرء وأما الأنا فلا 
تملك موقعا سواء 
يوصقها منافسة أو 


حضورا.. 


في التخلي عن كل ماله علاقة 
بالوطن. بالذاكرة وبالهوية.. لقد 
اختار موته هنالك.. 


يرد في «شرفات بحر الشمال» : 


«أستطيع اليوم أن أقول إني ضيعت 
موعدأً حاسماً مع الحياة.. فقد سلكت 
طريقا غير الذي كان يجب أن اكه 


وهنا نصل إلى مارو ابخن لنمط 
التفكير.في:الزواية...ذللك أن الروائي- 
وتجربة الأعرج واضحة في هذه 
الرواية وفي الرباعية ككل لم يعد 
يملك فعلا وقوة المادة التي تخول له 
إمكان تناولها. فإن لم يكتب من 
المقروء. فلا يمكنه الكتابة من 
الوكاقعي والاجتماعي.. وهو ما يجعل 
إنتاج الإنساني العام وكيس الخاض: 


من الفققدان إلى اغتيال الذاكرة:: 


تاس موضى لقيال الذاكره. 
وعلى امتداة الرياعية؟ على خاضة 
الفقدان.. قللك. أن" الحكاية تتوالد 
وتتناسل انطلاقاً من هذه الخاصة.. 
واللافت ان الرواية العربية في عمومها 
تبدأ بالحب وتنتهي بالفقدان. فيما 
التجارب ذات البعد الإنساني القوي 
تسلك المسلك المغاير : من الفقدان 


إلى الحبة:. ‏ وكان الأمر 'يتحلق 
بالتفاوت بين الرؤية الأخلاقية 
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يتأسس موضوع اغتيال 
الذاكرة. وعلى امتداد 
الرباعية: على خاصة 
الفقدان.. ذلك أن 


الحكاية كتوالد وتتناسل 


انطلاقاً من هذه 
الخاصة.. واللافت أن 
الرواية العربية في 
عمومها تبدأ بالحب 
وتتتهي بالفقدان: فيما 
التجارب ذاق البعف 


الإنساني القوي تسلك ' 


الفقدان إلى البحب.. 


التقايفيية: جالعو يم سان نضا 
وفي هذا تحضر العوامل الخارجية 
بضغطها الشديد. ويتمثل الفقدان في 
«شرفات بحر الشمال» من خلال : 


الهاي 
2 الهدم وال ندقان.. 
3 -المقارحة.. 


يتجسد الغياب في الموت أو 
أن الإنسان باعتباره فكراً وتفكيراً لم 
يعد يحتل موقعا في وطنه. وبالتالي 
ذال هذا الوظن...وفى هذة الحالة: 
والمغاير ؤالإجهاز عليه.. والملاحظ أن 
للفاقكء" :وتلحت.. ‏ 'قالخلة 'الجامعة 
بالأقرب (زليخة). وبالمستمع إليها 
تكون واحذة. وهو ما يعمل الروائي 
على إعادة تكراره عل امتداد جسم 
النص الروائي. بغية إفساح المجال 
لتناسل الحكاية/حكايات كل واحدة 


منهن.. ويبدو أن بلاغة الكتابة 
الروائية قائمة على التمرئي : تمرئي 


الوااحد فى الاتثر : 
«فثنة خلفت فراغا كبيرا 
في.. ربما كانت هي وجه 
نرجس» (ص . 34) 
«كنتك مأخوذاً بحرائق 
زل لحقة 9 عيني فتنة وصوات 


نرجس الذي سجنني قبل أن 


تخلصنى منه المهبولة.., 


«لا أدري ما السحر الذي قاد 
الناس نحو قصة هذه المرأة 
الثلاثية : زليخة ونرجس 


على أن "ققنان االانتيى.. وعه 
لففتدان + المفكن المشمال... وعقل 
ب«دعزيز» ودغلام الله»: 

«.. إني أبكيك يا عمي غلام 

اللة. ولا ادري لماذا اراك 

في عزيز وارى «عزيز» 
يطول الرمزي بوصفه معالغ عمرانية 
ومآثر فنية.. إنه يمس خطاب الجمال 
والفن الذي هو نتاج فكر/تفكيرء أي أن 
فالمطلوب إقامة حياة وإنشاء علاقات 
ينعدم فيها مفهوم «الجميل». ويحل 
مكافه ١‏ التشويه الداكم.:" وكان 
المراحل التي قطعها/يقطعها هذا 
المجتمع تلزم بالوصول إلى الماضي ؛ 
وليس بناء المستقبل : 


مصد ره 


« الآأرض التي عرفتها منذ سنوات. 
تغيرت كثيراً.. وسقطت تربتها من 
يدي كورقة محروقة.., (ص . 14).. 

«هناك شىء فى بلداننا لا 

يسير وفق السير الطبيعي 
للاشياء.. إننا نمضى العمر 

كله في تغيير الأنظمة, 


ومثلما يمس الفقدان 
الإنسان يطول الرمزي 
بوصفه معالم عمرانية 
ومآثر فنية.. إنه يمس 
خطاب الجمال والفن الذي 
هو نتاج فكر/تفكيرء أي أن 


مصدره الإنسان.. 


وأكل رؤوس حكامنا. من 
الملكية إلى الراسمالية 
الليبرالية إلى الاشتراكية 


وتتجلى المقارنة انطلاقاً من 
إثارة قضية الأنا/الآخر. وتتم 
بخصوص قيمة الإنسان من حيث هو 
كاتب وفنان أو مبدع. فضلا. عن أهمية 
الفضاء.. وهذه الصورة في الواقع 
ترسم مفارقة عما يحصل هنا وما 


وطناً بكامله يا سيدي.., 
«.. لكني أحس أن على فناننا 
ان يموت اولا أو ينفى او ان 
المادب والولائم ويتذكر 
الناس انه موجو ذد.., 
(ص .24). 

«المدن الأوروبية هكذاء 
كلما عذنا لها بعد زمن 
اكتشفتا أن بها شيئا لا 
نعرفه.. ومدئنا كلما 
هجر ناها وعدنا لها اكتشفنا 
مات..., (ص .64). 


ما يترتب عن الفقدان : المنفى .. 
ويتمظهر في «شرفات بعحر الشمال» 
من خلال «امستردام» حيث اقام 
لمنحوتاته بدعوة 
إلى (لوس انجلوس) للإقامة.. فالمنفى 


7 كك 
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كاحتياز بمشابة قعدان مضاعف: هذا 
الفقدان يستهدف النسيان من أجل 
الاستمرار في الحياة.. ثم إن المنفى 
لهو بمثابة البحث عن الموت أو القبر.. 
من ثم فإن إشكالية ياسين لاا توجد 
في المنفى بوصفه بديلاء وإنما تبدأ 
فخ خاؤلةى خلله أن ما ا يعناسلق”"متها 
الغربة. والإحساس بالضياع.. على أن 
اختيار المنفى قد يصبح كليا لما 
يطول اللغة على السواء. بحكم أن 
المثقفين أو المثقف في لغته ليس هو 
ذاته خارجها.. ومن ثم نجد مقاطع 
من الرواية صيغت باللغة الفرنسية: 
ولكآن ما يراد قوله لااقفيه العربية 
حقّها في إنتاج المعنى والدلالة : 
دلا نترك وطن إلا لنتزوج 
قبراً في المنفى... (ص .56). 
إن ما نخلص إليه. كون اغتيال 
الذاكرة يتحقق.من زاقيشين : 
المولوية ١‏ الققدان» مق حك 
الأزقباط +الوظى, أي جالدالشل.: 


2 رَاويه القتفى "طن عشيف الإقامة 
في الخارج.. 


ولذلك يصبح الداخل والخارج في 
«شرفات بحر الشمال» سواء. وتكاد 
تكون ذات النهاية المتحرف عليها في 
«سيدة المقام.. «حارسة الظلال»: 
«وذاكرة الماء»: ويكون (الخيظ «الناظم 
للتاليف وللكتابة واحدا.. 
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الرواية ورهان اللغة 


1. يلاحظ المتلقي المتتبع لمسار 
إنتاج الخطاب الروائي العربي تفاوتاً 
تعددها.. إلا ان البارز بخصوص 
تجارب معينة رهانها على اللغعة 
الشغرية في إنتاج الخطاب.. نمثل 
بإدوار الخراط. حيدر حيدر وواسيني 
الاعنخ.. وإذا كان الخراط يمتاح من 
سيرته الذاتية التي لم ينهها بعد. 
وبالتالي فهو يوزعها على امتداد أكثر 
من رواية. ومن نص. فإن حيدر 
والأعرج ينهجان خطأا مختلفا بربط 
الذاتي بالسياسي والاجتماعي في نوع 
مق. 'النقد, :الحاد «الذي تقولد اللغة 
الشعرية أحياناً. وأخرى يجنح إلى 
تعرية المظهر بشكل مباشر. وبلغة 
دارجة. وهو حال واسيني الأعرج على 
امتداد الرباعية. ومن قبل «مصرع 
أحلام مريم الوديعة» (1986).. 


على أن المقتصن من الرهسان على 
اللغة الشعرية : 


أ دقوه المعتى نوق نطرح مشالة 
تلقي النص الروائي.. ذلك أن البعدين 
السياسي والاجتماعي يتحقق إيصال 
الغاية منهما باعتماد خاصات بلاغية 
من ميزاتها الاختصار والتكثيف.. 


7 الصورة الفنية : إن اعتماد 
المجاز والاستعارة على نمط كتابة 


اققصيدة يجعل مخاطع” بأقيلها 


ولذلك يصبح الداخل 
والخارج في «شرفات 
بحن الاتكال» سولد: 
وتكاد تكون ذات 
النهاية المتعرف عليها 
في «سيدة المقام», 
كز نه لفطلل + 
«وذاكرة الماء»» ويكون 
الخيط الناظم للتأليف 
وللكتابة واحدا.. 


التدااخل بين السردي/الشعري. مثلما 
يكن الاتفتاح على أجناس أخترى:. 


ج - إلغاء المباشرة : وهنا يحضر 
شخص الناقد في الروائي.. ذلك أن 
الرقابات العربية تطول الرواية بشكل 
لافت. لولا أن إنتاج القول الروائي 
باعتماد اللغة الشعرية. يفسح حريات 
أوسع تقصي الناقد وتبقي على 
الروائي7. 


2 2 إن قراءة وشرفات وخر 
الشمال», وهي الجزء الزابغ من 
لقيال" الذاكنة تسكن 
مدى استمرار «واسيني الأفرجء في 
الرهاق على باثلغة الشهرية: والني أسس 
ايكيا ملق الوا القضيرة لعشا 
إلبها...وتقف على ذلكبمن خلال : 


العناوين.. 


الفقرة.. 

المحاكاة الصوضية القر افيا والتن 
استوفدنا افي_امتوان اللو .وذن 
لرسل اميت 


لقد تم توزيع الرواية إلى فصول 
ثمانية.. وللرقم دلالته من حيث إنه 
زمنيا بداية وانتهاء. ودينيا خلق 
واكتمال. واجتماعياً يؤشر على 
الاحتفاء بالمولود.. نسوق هذا مع 
الإشارة إلى أن الرواية رحلة بحك عن 


فعنه أو"المهيو 3 الرتكلة تيذا هق 
الجزائر. وتتابع تفاصيلها في 
«امستردام/هو لندا». ولكان الآمر 
يرتبط بقصة بحث بوليسية... 


جاءت عناوين الفصول على النمط 
التالي : 

| - روكيام لأحزان فتنة.. 
تسهراتاك التسيع الغازيئ. 

3- دورية:رامبرنت الليلية.. 

4 - رومانس موسيقى الليل.. 

5 قراثيل الإتجيل المفتوح :. 

6 إخصان اللو الضن.: 

7 حقول فان غوخ اليتيمة.. 

8 حدائق عباد الشمس.. 


وتمل أول امأ'ككير يطنقامها السنة 
الشعرية.ء. التداخل فيما بين 
الشعري/التشكيلي وفق ما تبين عنه 
مضامين بعض الفصول. وبحكم ان 
ضمير المتكلم ياسين (نحات).. هذا 
دون إغفال تفاوتها من حيث الطول 
والقصر.. 


ونا بخصوا ص الجملة الواحدة: 
فيتحقق النزوع إلى التكثيف. فيخيل 
للمتلقى كأنه بصدد حكم فكرية 
فلسفية مستخلصة من الواقع 
الحياتي. وهو ما نألفه في العالم 
الشعري للروائي الكردي «وسليم 


يوازي بين صورتين: الشاعر 


إن قراءة «شرفات 
بحر الشمال»؛ وهي 
الجزء الرابع من 
روايات : «اغتيال 
الذاكرة»: تعكس 
مدى استمرار 
«واسيني الأعرج» 
في الرهان على 
اللغة الشعريةء والتي 
ا ا يا ملت 
بالرواية القصيرة 
المشار إليها.. 
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والروائي.. وفيهما معأ تحضر قوته 
البلاغية والجمالية : 
و.. الأخرف ألحيانا كدفكنا 
كجسد الدي نهوى., 
«المدينة : لعسقة حجارة. هى 
فك سره..» (ص .77). 


على مستوى الفقرة أو المقطع 
نتمثل الصورة الفنية.. هذه. يقصى 
فيها تدرج الحدث ليحضر ترتيب بناء 
الصورة.. واللافت أن واسيني يتفوق 
بقوّة فى حالات الوصف المتعلق 
بالفحظ و العاطعية جيك يمقل الجسه 


بمثابة ‏ كيان وبمثابة ‏ نص 
يهدف/يستهدف 0 معانيه.. 


ا دبي 
« .. عندما قامت من مكانها 
كان القمر قند اخترق كثافة 
سعفات النخلة العملاقة التي 
تفج مين سفن الذبر والبي 
الرداء النيلي من على 
كتفيها مبرزاً جسدا نحاسيا 
مصقولا. لأول مرة أشتهي 
فحلا عري امرأة. اتعكست 
حركلا أضواء الشمعات على 
جسدها الهارب مثل نجمة 


محروقة. راسمة عليه 
تكسرات ‏ عديدة ‏ من 
الظل ..» (رص 40 
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وقد ماف أرضنا لون 
وانك ىس . 8 طلا | 


الطفولية ولم يبق إل خراب 


ويحضر على مستوى الرواية 
الانفتاح على الدينئى. سواء في 
متحتوى ' «اتضموفه. آم صيفة كتانمه. 
بناءاً على القصد الذي يخدم تشكل 
النقاة الزؤاقى: إقا ها السحناءإلى كون 
: مديص ا الرواية 
عنة 0 الثلاثية»: لم ده 
«المهبولة» التي يتدفق صوتها على 
امتدان الرواية.- وأها الموؤكء. فيشكل 
الاغتيالات التي تمس الرموز ومن 

ديا بو في الصغير .. هذه 

السرة كذلك لم يحائفك 


امرأة الشطط. لأاشيء فيه 


يوحي أنها موجودة.. 
(ص .85). 
«ثم ينغخمس في شلوه 


وينهض 0 من قبره. 


واللافت أن واسيني 
يتفوق بقوة في حالات 
الوصف المتعلق 
باللحظة العاطفية, 
حيث يمثل الجسد 
بمثابة كيان وبمثابة 


نص يهدف/يستهدف 


إبلاغ معانيه.. وبعض 


المقاطع في كيفية 
بنائها تبدو قصائد 


نثرية قصيرة : 


ويتم اختراق درجة الصفاء 
اللغوي. باللجوء إلى نقل اللغة 
الدارجة.. ويعمد الأعرج إلى تثبيتها. 
أو نقل كلمات منها بالأخص ضمن 
الحوار. وعلى امتداد التدفق السردي 
الطني” حم ,أن يان اللخ على 
مضمون الرواية. ودون أن نغفل عن 
فقرات بكاملها صيغت باللغة 
الفونسيية: كما سملقد. 


انت وسط جيش انكشاري..» 


١‏ ما عليهش. : نعرف على 
الأقل قصة كنزة». (رص. 
06)). 


والرباعية ككل. اختيار يحرك آليات 
التجريب لإنتاج رواية ضد/تقليدية.. 
الرواية التي تكسر صفاء النوع باعتماد 
المغايراق الخطابيد لكوي وكياين 
وجهات النظر سردي ولقن كنأ تلظ 
بان الوقوف في روايات تنزع هذا 
النزوع صعب مادام إيقاع الكتابة 


ياسين : من نقد الذات إلى تمجيد 


الغرب 


إن العالم الروائي الذي تشكل في 
«شرفات بحر الشمال» فكري ثقافي.. 
ذلك أن ياسين/ضمير المتكلم يجمع 
بين النحت والكتابة.. وبالتالي فإن 
العلاقات القائمة في ضوء الحاضر 


| ا 


إن رهان اللغة في هذه 


الرواية؛ والرباعية ككل, 


اختيار يحرك آليات 
التجريب لإنتاج رواية 
ضد/تقليدية.. الرواية 
التي تكسر صفاء النوع 
باعتماد المغايرات 
الخطابية لغوياء وتباين 
وجهات النظر سردياء 
ولئن كنا نلاحظ بأن 
الوقوف في روايات 
نرج ةا التروع صهت 
مادام إيقاع الكتابة 


واحدا.. 


تربطه بمن لهم صلة بعالم الفن 
وإنتاج الجمال: سواء أكانوا عرب أم 
غربيين..:على. أن نوأة التجريلة الفنية 
الإبداعية ترسخت في الماضي. أي 
بالجزاكر الكي هعد فيا ياسين مسطه 
قراباته ليبقى وحيدا. وليكون الغرب 
أفاق] للنسياق. كم بمشابة قبز للمزوك:. 


لكن الافتراض الذي أو النساقل 
بضدقه :لو أن ياسيق كان كاتا 'فقئط: 
ولو أن الاسم العلم ظل مجهولا 
سيرة ذاتية لواسيني الأعرج. وفي 
راهن الظرف الذي عانى/يعاني فيه 
المثقف محنة الحياة فى الجزائر 
وحيرة الإقامة خارجها.. 


إن ياسين المثقف التقدمي 
المناهض والمنتقد لما حل بالجزائر: 
صورة لما تحقق في الأعمال السابقة 
لذات الكاتب. و(قد) يكون ل«زيدان» 
في «اللازه رواية «الطاهر وطار»ء 
(الذي تراجع في أعماله الأخيرة 
شكل مدهش) والتي اختزل محتواها 
الناقد ,فيصل دراجء» في التالي : 


...يطلب من الشيوعي 
البرائري ومن الشيوعيين 
الفرنسيين والإسبان 
الدخول في الإسلام 


والتخلي عن مبادتئهم 
الشيوعية. إذا أرادوا البقاء 

في الثورة. و 
كك الاسم التي وعحف يتك 
السريرة. وظاهر الشيخ 


الوعديه القشد وشكله والدين 
الذي يتاجر به والأحكام 
الظالمة التي يطبقها على 
البشر قبل أن يلتقي بهم.»' 
فياسين في «شرفات بحر الشمال» 

[ -نخقت:الذات.. 

2- وتمجيد الغرب.. 


القول بنقد الذات يكتسي طابع 
الكمولباء على "اعتبار أن الثاك جنء 
من كل.. ذلك أن ما تستهدفه تبيان 
المصائر التي آل إليها الفكر والتفكير. 
والهوية.. من ثم فإن ياسين يعمل على 
استجلاء وضعه بوصفه مثقفا. ويكشف 
عن النهايات التي انتهى إليها من نحوا 
ذات المسلك.. لذلك يقترن نقد الذات 
بالزمن النفسي بوصفه ندما وضياعاً. 
إذا ما المحنا للمرض المعانى منه:؛ 
والذي هو مرض القلب.. لتصبح رحلة 
النسيان. مزيج بحث عن فتنة ضائعة 
وبقلب معطوب.. 

ويتسع نقد الذات ‏ كما سلف - 
ليطول الوطن .. ذلك أن إرساء دولة 
وطنية: معناة سيادة 'فيم الخرية 
والفكن؟ والتفكير. الوؤلا أن :ما حدق 
يضاك مخقلف: القيم :13اق' التوحجه 
الحداثي.. ويحدث هذا من لدن الذين 
قاوموا لاسترجاع الاستقلال. ومن 
طرف الجهات الأصولية المتخلفة.. 
من ثم فإن الطرفين يجهزان على 
متحققات ومكتسبات سابقة.. 
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القو ل بنقد الذات 
يكتسي طابع 
الشمولية؛ على اعتبار 


أن إلقاك جوع ماق كل 


ذلك أن ما تستهدفه 
تبيان المصائر التي آل 
إليها الفكر والتفكيرء 
والهوية.. من ثم فإن 
ياسين يعمل على 
استجلاء وضعه بوصفه 
مثقفاء ويكشف عن 
النهايات التي انتهى 
إليها من تحوا ذات 
المسلك.. 


م استطيع اليوم أن اقول إني 
ضيعت موعداً حاسماً مع الحياة. فقد 
سلكت طريقا غير الذي كان يجب أن 
أامسلكد.. (ص :13): 


«هنالك خلل ما لم يدركه 
المثقف.. إما أن يخرج من دائرة 
الضيق أي من العصر الذي يعيشه 
ويلبس عصر ثشعبه بقبحه وتخلفه أو 
يظل يصرخ في بحر ناشف ويقبل 


«.. بلادنا كانت مؤهلة لكل شيىء 
جميل قبل أن يجهز عليها الدذين 
حرروها... (ص .128). 


إن ما يضاد نقد الدات : تمجيد 
الغرب .. والآخير يتم اللجوء إليه ‏ كما 
سلف من اجل النسيان ومحو 
السادق.. ولكان ماسيحدة إقادة كتارة 
دورة الحياة من حجديد فى وقت 
متآحر من عَمر الشخصية التى لم تعد 
فإن صورة الغرب ‏ كما يوحي بها 
العنوان - هي صورة النموذج الذي 
يقدم الحياة ويهبها.. فالأاصل ينتزع 
وياخذ. والغرب يمنح ويعطي.. ولذلك 
مما لحق/يلحق . بالجزائر. لتبقى 
الدهشة حاضرة والرؤية تجاه الآخر. 
علماً بأن المنفى يعادل القبر. ولعل 
في تعداد الوحدات الحكائية الصغعرى 
المتعلقة بموتى النسيان اوفى دليل.. 


لذلك. فإن ما هيمن على الحيز الأكبر من الرواية. علاقة المثقف 
بالغرب فى معناه الشامل. مادام هذا الغرب يمثّل الأمل والملاذ الأخير 
لشخصية المثقف.. 


هوامش 
1( صدرت «وشرفات بحر الشمال» عن «دار الآداب». بيروت/ لبنان: 
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واللاز» : مأساة المثقف فى أثير الذاكرة الشعبية». مؤسسة عيبال. 


”"اشتباكات» الأمين الخمليشى 


0 


يختارها الكاتب من بين ما تراكم لديه 


في مدة من زمن الكتابة. 


وطريقة أخرى محفزة بقصدية 
المؤلف على اساس موضوع معين :؛ أو 
تاطير القصص باطار شكلى كصنيع 
أحمت. موزفور .فى اضاة اللعام حَيق 
موضوع الكتابة. وتداعياتها. وفي 
الغابر الظاهر حيثف ذلك التأطير 
الشكلي للقصص بين «مدخل عن 


موضوعية أو إليها 
الكاتب ام لم يقصد. وفي الحالين معا 
لا تدرج القصص في إطار نوع ادبي 


أما مع «اشتباكات» فنحن 
أمام ملمح جديد في 
البنية التأليفية: أدى 
بالتلقي النسبي الذي 
حظيت به إلى أن يقف 
منها موقفا مزدوجا. 





غير التووع الأصلىء أو المحلن عند. أ 
القصة القصيرة. 


أها م «واشتباكات» فنحن أمام 
ملمح جديد في البنية التأليفية. أدى 
بالناقي النسبي الذي حظيق اللي أن 


ولقتك» أرخ الاستاذ أحمت البيورع 
هذا النص في كتابه القيم عن الرواية 
المغربية : «دينامية النص الروائي». 
واستند في ذلك إلى أن هوية النص 
المثبتة في العنوان الفرعي - قصص - 
هوية خادعة. فهذا العنوان الفرعي لا 
يحيل في الحقيقة على جنس أدبي 
بقدر ما يحدد نوعية البناء السردي. 
وانطلاقا من ميثاق ضمني سير ذاتي 
الأسقاة الينوري: السيرورة 
الروائية لاشتباكات عبر ثلاث حركاق: 


حدك 


تمثل ولي »2 الحلزون والساحة ل 
و«داشتباكات». وتتميز برسمها لعالم 
يوجد خارج التاريخ. بينما تحدد «بر 


وبحرء الحركة الثانية التي تشير إلى 
الانفتاح على التاريخ. وسيل الجركة 
الثالثة من خلال : «قصة تقليدية». 
و«الفيل» على الشروع في الانخراط 
في التاريخ. 


قيتاكية نه الع كاف مغل الفض 
من امستتوع القضة بامكتعها الفتظاعية: 
إلى مستوى التعبير الروائي بأسئلته 
الشمولية ‏ عن الذات 
والمصير'". 


والآخر 


يبدو التحليل المقترح مقنعا إلى 
أبعد الحدود لكنه لا ينفي إمكانية 
قراءة أخرى يحتملها النص المفتوح 
«ولاشتباكات»: قراءة يمكن أن كنطلق 
هق أن القتباكات قصص كها يغلق عن 
ذلك عنوانها الفرعي. أن هذه 
القصص ذات استقلالية عن بعضها 
البعض. ومؤطرة بعناوين. بل إن 
عنوان المجموعة هو عنوان إحدى 
قصصها على غير ما نجده فى بعض 
لتعطى اتطباعا أوليا بؤخدة ما بين 
المجموع”. 


أما الأثر الرواتي ‏ وأفضل الحديث 
عن أثر روائي ‏ فهو قيمة مضافة إلى 
بنيتها الأساسية. فالهاجس الأساسي 
الدي كتبت في ضوئه نصوص 
اشتباكات ليس هاجسا روائيا. 


في البناء 


كتبت نصوص المجموعة. ونشر 
بعضها باعتبارها قصصا فى المجلات. 
وجاك تركييها وضبها إلى, بعضها 
العضن فى مرزحلة كالنة: 


لهذا حين نقرأ قصة من 
«اشتباكات» مفردة لا نشعر بحاجة 
إلى قراءة قصة أخرى لتحقيق الإشباع 
الفني. فوحدة الأثر قائمة في النص 
المفرد بلا اعتماد على نص آخر. إن 
العلاقة بين القصص ليست علاقة 
إفضاء. وإنما هي علاقة تكامل يمكن 
للقارئ أن يبنيها في درجة ثانية من 
درجات القراءة ويمكن أن أقول في 


العلاقة بين القصص من حيث 
البتاء: الفشي«هي. أقرِية إلى التكرار. 
بنائية تستعاد. وتتجلى انطلاقا من 
مكونيق أمناسين : النداية والتياية 

بدايات القصص تشترك في 
كونها جميعا تقدم مشهدا حواريا 


يحشر خيرون في موقف جديد : 


- في «الحلزون والساحة» بين 
خيرون وأخيه الأكبر. 


- في «بر وبحر»ء خيرون والآب. 





أما الأثر الروائي- 
أثر روائي ‏ فهو 
قيمة مضافة إلى 
بنيتها الأساسية. 
الذي كتبت في 
اشتباكات ليس 
هاحجسا روائيا. 


0ه بين خيرون 


َ في «الفيل» بين الأن والأبناء 
وفقد أحضرهم لرؤية الأم المتوفاة. 


إن من وظائف هذه الافتتاحات 
الحوارية التقليص من عنصر التمهيد 
القصصى إلى أذنئ حدوده. وإدخال 
اقارع' إلى العاتم السك رفن 
سريعة ومباشرة. هذا النمط الأفتتاحي 
يضع القارئ أمام. (أو في) الموقف 
الجديد الذي يوضع فيه خيرون الذي 
تتقاذفه المواقف لتضعه في كل نحن 
في نقطة التقاطع بين خيوط 


حجحديدة. 


لا يتعلق الأمر بالبدايات فقط. في 
النهايات يكنا يستعاد عنص مشترك:ء 
هو الاتصال الحقيقي أو المتخيل 


- في «الحلزون والساحة,» عبر 


محكي استباقي يرفع خيرون 
منصورية تلك التي رآها حافية قرب 


ويغمض عينيه متظاهرا بالنوم إلى أن 
يأكيه ضورى الآ وظللت عند أن يكت هن 
الأكل. فقد أوشك أن يخوي القفة إلخ. 
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إن من وظائف هذه 
الافتتاحات الحوارية 
التقليص من عنصر 
التمهيد القصصي إلى 
عد حدوده:ء وإدخال 
القارئ إلى العالم 
المحكي بحركة سريعة 
ومباشرة. هذا النمط 
الافتتاحي يضع القارئ 
أمام؛ (أو في) الموقف 
الجديد الذي يوضع فيه 


خيرون 


في وبر وبحره» الاتصال بالام: 
وهي تصغي إليه وهما وحيدان: سد 
على فخذها لا يضايقهما لا قيل ولا 
قال. لا بر ولا بحر. 


فق #كركن. الخوادي انكاها كما 
يود لو 5 تتركة يزيد فيه شوية: غير 
حتى نعرف نهاية هذه الأحلام.» 


- وفى رقصة تقليدية» يستعيد 
تفاصيل اللعبة التلذيذة التى سيعملها 


لاامئنة عمله. 


- وفي «الفيل» حيكث يتخلص من 
يد ابيه ويمضي خارجا ترن في راسه 


تدعم هذه النهايات المتشابهة 


وظيفة شكلية أو إيقاعية تفضي 
بتخبط الراوي بين الأصوات واللأوصاف 
والمواقف: الجوقية الحاضرة أو 
المستدعاة من الماضي. تفضي به إلى 
حال من السكينة. وتمؤد لانطفاء ما 
يمكن اعتباره وحالا» 


يه م 


- وظيفة دلالية. إذ تنهي تخبط 
خيرون في اشتباكات الواقع التي 
افعتهديا" المنواقف الكوارية المشبعد 
بنبرات المواجهة أو المؤدية إليها. 


تنهي النهايات هذا التخبط بتغليب 
وعتفيراكدء. كقليب: الكلم على 
الجحقيقة اللعب على الجدء التق عل 


آلآ يضمح لنا هذا التكليل أن,خوعة 
ان العلاقة بين قصص اشتباكات ليست 
من قبيل العلاقة الخطية التركيبية 
التي أساسها المجاورة. وإنما هي من 
قبيل العلاقة الاستبدالية: كشودها 
علاقات التماثل البنائي؟ 


في الشخصية القصصية 


بد"سك؟ أن الكشطية الاصخمه 
كزان سكي وصعيور اعز الشخصة 
الروائية. وتدل تجربة القراءة على ان 
الشخصية القصصية تتميز عن الروائية 
بخاصيتين على الأقل : 


الأولى أن الشخصية في القصة 
القصيرة ليست بناء إديولوجيا. لقد 
اعتبر بعض الدارسين الرواية الحديثة 
بمثابة الحوارات السقراطية للعصر 


واعتبر باختين الحوار السقراطي 
حوار إديولوجيين". 

في الرواية تكون الشخصية ممثلة 
لفكرة أو لمتظومة من الأفكار..وهو 
ما يمنح الحبكة معنى فنيا. ففي 
الرواية ليس للحبكة وجود مستقل عن 
تطور الشخصية وليست مستهدفة في 


نتعرف على خيرون في 


إظار'الموقف الذي يظهة 
فيه الراوي في بدايات 
القصص. وحين يظهر في 


ذاكرة من القصة السا 
فذاكرته ولغته تستثا 
وتحفز بأثر الموقف 

الجديد. إنه شخصية 
سياقية. 


شاقيا تكسا الرواية التوليسيةة آنا 
في القصة القصيرة فغالبا ما تكون 
الحبكة متخلقة من نزوع وجداني أو 
حدوس شعورية. ولا تستقي تركيبتها 
من توزيع أركسترالي لإديولوجية ما. 


وقرينا عن هذا ما عين عند البرقو 
مورافيا بالقول إن الشخصيات في 


القصة القصيرة غالبا ما تكون نتيجة 
تكون 


حدوس غنائية. وفي الرواية 


رموزا أو أليكوريات”. 

مايميز أيضا الشخصية في القصة 
القصضيرة قيضا لبا سق اننا كتتى 
انطلاقا من الموقف الذي وضعت فيه: 
لا من زاوية ملامحها الشمولية. أي 
أنها تتطور في إطار خط الحبكة. 
وفي إطار دلالة القصة. 


هل ىف هنا عن شخصية 
خيرون بوصفها شخصية قصصية؟ 

نتعرف على خيرون في إطار 
الموقف الذي يضعه فيه الراوي 
بدايات القصص. وحين يظهر 
قصع أخوى "ل حنيين لقاكرة 
القصة السابقة. فذاكرته ولغته تستثار 
وتحفو: حافن القوشقف الجديت. انه 

لكن كه أل لشخصية كلد فقي 
ننتهى من قراءة اشتباكات ماذا يتبقى 
من خيرون في ذاكرتنا؟ 


77 


يبدو خيرون أثرا لشخصيات 
اشتباكات الأخرى. ونقطة تتقاطع 
عبرها ظلال الأب والأم والأخ الأكبر”. 
خيرون هو القاعدة التي ترتفع عليها 
ملامحج الشخصيات. وهو بين 
الشخصيات الأقرب إلئ داثرة الغياب. 


الأب يعنف ويقسو أو يعتدل 
ويتفهه” .الخ الأكير يتشيطن ويأبق. 
الأم تجذب وتحدب وتحنو وتموت. أما 
خيرون فى ويتجرك اكبنك مظلة 
مبذأ اللذة: وهكذا يتتقل مورمواقف 
المواجهة البدئية التي يوجد فيهاء أو 
موضوعات الرغبة بوسائط الحلم 
والاستيهام والتخيل الاستباقي . 


ربما بسبب هذا الوضع. وحده 
خيرون يمتلك اسما. فاللاسم في حد 
قاعداأكر متركه الاتحروق عليناء تارك 
الجماعة الهامشية التي ينتمي إليها 
خيرون - بما فيها المؤلف. لنتسامى به 
حَن عذاك اللقوانة على عام لا يكن 
الخروج منه إلا بمخاض عسير"". 


زفر اقتصلا” إتغيل د المي لومخ 
اعتبارها من عيون القصص المغربي 
لحر من أت ذلا له خاصة فى هذا 
الصددث. 


إن تخلص خيرون في نهاية 
القصة من قبضة الآأب. وخروجه. 
وضحكة خديجة ترن في اذنيه له 
أكثر من مغزى. إن «عمل الحداد,"" 
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هو الذي يولد القصة. ويخرج خيرون 
شبه منتصر من عمل الحداد. لقد 
حفر للأم قبرها الذي يليق بها. 
واستطاع فقط بما يملك ‏ أي 
بالاستيهام أن يراها طفلة لا تزال في 
حضن أبيها بكراء وأن يغلق على كل 
هذا في ضحكة خديجة. 


وهةة والخرهة: العلان للبيؤلف أقد 
توقف مرحليا عن أن يكون فنانا لأنه 
أفرغ من جزء منه أصبح أخيرا قطعة 


لم01 
هبنيكة. . 


يستبعد بعد هذا الخروج أن نجد 
خيرون في قصص تالية. فخيرون 
ليس رمزا لإديولوجيا اجتماعية. إنه 
رمز لتبرئة عالم بأكمله. وللتبرؤ منه 
في نفس انوكت :واي :ويسه شي حكن 
اخرى فسيكون منتميا لجماعة 
هامشية جديدة. 


في اللغة 


واللغة؟ ما موقع اللغة في كل 
هذا؟ 


آلآ يمتكق اعتبان اللغة ختخصية من 
شخصيات اععباكات؟ أما اتطباعى مين 
ان اللعة 
القصصية أهم شخصية. وربما أهم من 


قراءة «واشتباكات» فهو 


خيرون نفسه. 
وتكن اللقة. التى أقصد. اليستك 
معجما أو ختركييا فقظ.. واتها نظام 


ألا يمكن اعتبار اللغة 
شخصية من شخصيات 
اشتباكات؟ أما انطباعي 
من قراءة «اشتباكات» 
فهو أن اللغة القصصية 
أهم شخصية: وربما أهم 
من خيرون نفسه. 
ولكن اللغة التي أقصد 
ليست معجما أو تركيبا 
فقطء وإنما نظام 
علامات: ونظام ترميز 
وإيحاء. 


المقام لاا يسمح بالتفصيل. فإني 
سأعرض البعض مكونات هذا النظام 
من العلامات في ضوء الإشكالية التي 
حاولت هذه القراءة ظرحها.وما ليذه 
المكونات من وظائف في إنتاج 
قصصية اشتباكات. 


1 .. اعتبالك دنتنائية” اكقار2 
بدينامية الشفاهية. يتخذ هذا 
الاشتباك تجليات عدة من مثل تدريج 
الفصيح. أو تفصيح الدارج تركيبا 
اوصيغا معجمية او صوتية. او إركام 
الدارج كما هو حرفياء أو تذريته بين 
تلابيب السرد. 


وَلكن هذا العداكل أو الاشتباك الا 
يعكس تعددا فى الأصوات. بتقدر ما 
يعكس هجنة الوعي اللغوي لدى الراوي. 
هجنة يتم تحييد توترها البراني بنبرة 
العفوية وَالتَلقائية . إنهنا كتابلة بالصوات 
تفترض مرويا له تذوب ألفته 
وحضوره ع وفي الخطاب تللك 
اليجتة: وتقرى المسافة ديق الكتابلة 
و«الحديث». الراوي فى اشتباكاتك 
يحدثنا. وربما لهذا يسمح لنفسه أن 
فحطى آأقناء واوطافا: أن .شينف 
ويختزل ويومئ ويمكر لأن الذخيرة 
والمتخيل اللقوي. المشتركيق أكيقد 


2 - التداعي بين الضماش. هناك 
تداع بين الغائب/ضمير الراوي غير 


المشارك. وضمير الأنا. ضمير الراوي 
المشارك. الانتقال بين هذين 


النمطين من الضمير يتم بشكل 
تلقائي وبدون ممهدات. من وظائف 
عيذ القواعي «اعتصار المحلفة بيق 
الأصولاف ١‏ ولناطكة» حصوكظة الرادئ 
وصوت خيرون. والوصل بين 
المنظورات والصيغ. وبين معيش 


وفي حالات أخرى نجد الالتباس 
الضميري. بالتشويش علئ إحالة 
الضمير في مشهد ذبح الأرتب. 
(اشتباكات. ص .26) و(في ص .97. 
يفكر في الغد. وفي المرات القادمة 
التي سيعود فيها ولن تكون هي التي 
تفتح له الباب. وفي القبلة التي طبع 
على فمها الدموي عنوة وفي نهديها 
الفائرين وفخديها الفاجرتين). 


مضاعفة المحكى وترميزه مع تفادي 
ل 


3 لغة التذكر والاسترجاع. إذا 
كان خيرون مرآة تنعكس عليها 
الشخوص الأخرى فإن اللغة أو بعض 
آلياتها هي الإطار الذي يمنع صور 
الشخوص من السقوط في هاوية 
العتمة. 


قصة ٠‏ الفيل» نمو ذج للبناء اللغوي 
القاكم على التركيز والاستحضار. 
ويستنن المحكي فيها إلى حرق الواز 
لاستدعاء شذرات من ماضي الأم 
وإركامها. 


لغة التذكر 
والاسترجاع. إذا كان 
خيرون مرآة تنعكس 
عليها الشخوص 
الأخرى فإن اللغة أو 
بعض آلياتها هي 
الإطار الذي يمنع 
صور الشخوص من 
السقوط في هاوية 
العتمة. 
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واو الراوي او واو خيرون تجلب 
عصبية ويائسة الماء من بئر قريب 
ماؤؤها ميؤوس من روائها. وهي 
بالحاضر وصوره في قصة «موسيقى» 
من مجموعة «الغابر الظاهر 0 لاتحمد 
بوزفور. بل إنها واو ستسمح لخيرون 
ان يتذكر امه قبل ولادته وطى طفلة 
قبل أن تتزوج اباه. تسمح للابن أن 


اللقفة الى ل يرون ظفل 
والطفل_الشخصية التموفجية للقصة 
القضيرة - لا دقل" العالم, وإتما 
يتحسسه. العالم رهن حواسه: يعبر عن 
قنوطه من بياض الثلج بتخيل ندف 
بألوان مختلفة. ويرى القمر خبزة 
عيد. والشمس بيضة مقلية. إدراكه 
للغالة كم بوايتظلة استغاراك: فتمودة 
ولمسية وبصرية. وهذا باب يمكن 
لدراسلة متافيلة أن كستتخرج منه بتية 
لغة مجازية غنية بالإيحاءات. 

ويحفل السرد برمزية الآلوان 


والايحاءات المتولدة عن عالاقات 
التضاد والمفارقات الحسية بينها. وقد 


وققل اللأسكاة البيورق عند هذه 
بالاًلوان . 


والحسية في اللغة أيضا إيقاع 
يحمل القارئ عبر نبرات ووجوه من 
الع عند والبظاء. والاتسياف. 
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والانكسار. والتكرارء والتوازيات التي 
تقرب المحكي من المحكي الشعري. 
وتعقص يمن الإبواى بالواكم الصتااح 
ماد اللقة أو ختاكية الضورىت: 


هوامش 


ث2 اهميق الخمليشى 0 «اشتباكات» 
ليرب الطيكة اولي الرماظ 1990 


)١‏ أحمد اليبوري: «دينامية النص 
الروائتى ( منشورات اتحاك كتاب 
المغرب 1993: صض. 88. 


© انظرى خيوي دومة؛ ارعةخل 
الأنواع في القصة المصرية القصيرة» 
الفيكة المضرية العامة اللكتاب 1998. 
0 ) 


بعاتقطاة.آ-ع نامعة.آ .28 (3 
]نآ ناأموطهة .هآ الإعصواطا .ادل 
.3 .7 ,1978 [اتاعد نال 


4) ميخائيل باختين: «شعرية 
دوستويفسكي». ترجمة جميل نصيف 
التكريتي. الطبعة الأولى. بغداد الدار 
البيضاء. دار توبقال للنشر.ء 1986. 
صضص. ١101‏ 

17 أ[ :1/1010 مأتعطاام (5 


)[1. 101110 20111 112 (, 101+ 
1965 13. 


وانظر" أيظنا' إتركيي اقدرمون 
والتقنية». ترجمة علي إبراهيم علي 
منوفى. المجلس الأعلى للثقافة. 2000 


اللغة الحسية. خيرون 
طشل. والظفل. 
ناقضة القصيرة_لا 
يعقل العالمء وإنما 
يتحسسبه. العالم رهق 
حواسهء يعبر عن 
قنوطه من بياض 
الثلج بتخيل ندف 
بألوان مختلفة؛ ويرى 
القمر خبزة عيد» 
إدراكه للعالم يتم 
خموية ولمسية 


وبصرية. 


6 مثل تلك النقطة التي قال الكاتب 
مرة في حوار اجراه معه الملحق 
الثقافي للاتحاد الاشتراكي . إنه يمكن 


أن يكتب منها اللانهاية. 

5 البقصود , بالقباتنا هنا اصاة 
للشخصية تسمح للشخصيات الأخرى 
بالحضور والبروز. 


8 لابد من الإشارة إلى أن صورة الأب 
فى قصة «بر وبحره نقيض صورته 


7 قصة «الحلزون والساحة؛ : الأ 
القاسي المخصي والشارع في القتل 
يظهر في قصة «بر وبحر» بصورة 
الأب الحاني والحامي حتى أن ريون 
يشعر. ويده في يد ابيه ان عزرائيل 
نفسه لن قفر على الاقترزاب: ممنله: 
وهذا الوضع يقتضي مقاربة خاصة 
لصورة الأب في اشتباكات. 


9) انظر في مفهوم الجماعة الهامشية 
خيري دومة: «تداخل الأنواعء في 
القصة المصرية القصيرة». وإنريكي 
أترسوق احزك , ال(القضة الققصيىة 
النظرية والتقنية». 


ايك المونام قو نذا المعفيو” 
بالعودة الى معجه التحليل النفسي. 
ل : جان لابلانش وج - ب بونتاليس. 


1|) يمكن التمييز بين نزوعين 
جماليين في «اشتباكات». ونستعير 
ابولوني يقوم على قيم معرفة الدات 


يمكن التمييزن بين 
نزوعين جماليين في 
«اشتباكات»: ونستعير 
لمقاربتهما. نزوع 
أبولوني يقوم على قيم 
معرفة الذات 


وحدوثها. 


النزوع الثاني نزوع 
ديونيزوسي تسوده قيم 
الولادة والخروج من 
حيز الإمكان إلى حيز 
الفسل» والنسان المؤف 
إلى ذلك مسار الألم 
والمعاناة. 


وحدودها. الإنسان ‏ الفنان - السارد 
وهو يمنح شكلا للمادة يصور الواقع 
من جهة ويستغرق في تأمل الصورة 
والحلم الذي يؤسسها ويتساءل عن 
معناه من جهة ثانية. يكون الشكل 
الفني هنا خاضعا لحدّ الحلم. ولمبدأ 
الفردنة أو التفريد. إن خيرون في 
قصة والحلزون والساحةء. نتاج هذا 
النزوع. 


النزوع الثاني نزوع ديونيزوسي 
تسوده قيمع الولادة والخروج من حيز 
الإمكان إلى حيز الفعل. والمسار 
التبؤدي إلى :لل يهان اذالم والمهافاة: 
االافساق! - العناق. > "الساركة درفكن 
الحدود. ويقلب القيم السابقة: وينتهي 
إلى الوعي بداته بوصفه ثمرة مخاض 
مشتبك الأبعاد. في القصة «الفيل» 
تتخلق صورة 
المخاض: 


خيرون من هذا 


للتوسع في مفهومي الأبولوني 
والديونيزوسي يمكن العودة إلى : 


كا و6 1010 
ع0 تولاأعع11لل 12 كناود كع1لتزع]]1.]آ 
988.2 ترعاء0] .لع باعصنارظ عتدرمزم 

453-77 


81 


عبد اللطيف محفوظ 


الدلالة الأيقونية للأبواب فى رواية 


“”لعبةال بان" 


لذل> كان «الفجنا! الر واكى #وطير 
كنا فاليا سات | ٠‏ لله مساضته 
في رسم الفضاء اللازم لتحقة 
الأحواق وهتحراك الشخصيات وحريان 
الزمان فحسب. ولكن لأنه يشكل في 
بعض الروايات - التي يعي أصحابها 
أحميةا الكلماتق. وف[ كخترنه ,من 
موضوعات إيحائية - آلية أساسية 
لإتقاج, المعنى وفحفيقيه. أما كين 
تكون هذه الكلمات إظهارات 
لموضوعات مريبظة ,ب امكدة لينا أبعاد 
تراثية وحضارية كونية أو قطرية أو 
حنى فرديكء فان النكناة التولك عدها 
قد يصبح مشكلا للعنصر المهيمن. 


الذي يجب أن 3 عليه القراءة.. 


ولما كان الإظهار الرواتي لا 
يستطيع إلا اقتطاع شكله من المتبدي 
العام الذي يحايثه. فإن الفضاء العام 
الذي تتخذه كل رواية حيزا للأحداثها 
وتحركات شخصياتها. قد يكون 
مشاكلا أو مناظرا لفضاء معطى من 
قبل الموسوجلة. إلا ان هذا التتاظر ب 


وهكذاء وفق هذا الوعي 
بسيرورة الإنتاج والتلقي: 
تصيس الأفكدة والقراء - 
بفخل الوصف- أدلة3 
متئجة لدلالاى تراكبط 
بموضوعات سياقية. 
وطبيعي أنها لا تصير 
كذلك إلا بفضل علاقات 
المشابهة أو المجاورة بين 
الأمكنة والأشياء وبين 
الموخنوعاق السياقة. 





يعنى البتة التطابق. وذلك لأن الفضاء 
الوؤائي لا ايند إلا من خلال آدلة 
لغوية تتتابع داخل نسيح التوارد 
السردي. ويعني ذلك أن الأدلة كتوجد 
في حاكة" اذركيبك. والتركيب" يمتح 
الأدلة إلى جانب محتوياتها المعيارية 
محتويات سياقية. وهذه المحتويات 
السياقية هي التي تمنع التطابق. 
وتعطي البعد المرجعي للفضاء بعدا 
5 : 

وهكدا. وفق هذا الوعي بسيرورة 
الإنتاج والتلقي. 000 الأمكنة 
والأشياء - بفضل الوصف _ آدلة منتجة 
لدلاللات ترتبط بموضوعات سياقية. 
وظطبيغي أنها لا تصير كذلك إلا 
بمفكبل علاقات المشابية أو المجاورة 
فين) " الامكنة #"والآشياء- وكين 
الموضوعات السياقية. إلا انه لن يتم 
الاهتمام في هذه الدراسة إلا بإظهار 
الجافب «المتعلق #بتمدلول .الأبواب 
بوصفها أيقونات لموضوعات سياقية. 
وذلك من خلال تحليل العلاقة 


الو شيك كرو كل جما الصف اليقفه 
لياتوبيقالدلالة الضامع التي تؤشر 
عليها الرواية : 


تظهر الأبواب برواية «لعبة 
النسيان» في مشروع بداية ثالثة. 
وتعتبر هذه البداية؛. البداية الفعلية 
للرواية.ء بينما تعتبر البدايتان 
السابقتان نوعا مخصوصا من الميتا 
حكي. الدي فيما ينقل تجربة بداية 
الإنجاز الإظهاري للرواية ولموضوعها 
الدينامي. يؤشر على إبعاد بعض 
الموضوعات الأخلاقية الجانبية عن 
الدلالة المركزية للرواية. فعملية نفي 
مشروع دبداية أول» الذي قدم الكاتب 
من خلاله مشهد موت الأآم من خلال 
وعي الإبن تتولى التقليل من أهمية 
الموت وإن كان موضوعه الوجودي 
هو الأم البيولوجية أو الرمزية حتى. 
أما عملية النفي الثانية فتنصب على 
بذاية تركرا على الأم_ في ذاتها 
بوصضفها موعهوردذا ذا علاقة ححياة 
الاجن: 


تؤشر هذه البداية على مقاطع 
شتى من الرواية تتحدث عن الأم. عن 
غيابها وحضورها. وهكذا يتضح أن 
إصرار الكاتب على وضع بدايتين 
ممكنتين. هو في الواقع تقليص 
لأهمية الخطابات التي سترتبط بها 
داخل الرواية. وحرص على حصر 
تلك الخطابات فى حدود تشكيل 
عذاخر مساعداة 3له190ة العامة للريوالية 


فحسب. وبذلك ينبهنا إلى ضرورة 
التخلي عن التقليد النقدي الذي يربط 
بين الأرض والأم. وذلك عن طريق 
التأكيد على أن الأم هي الأم البيولوجية 
فعلا. وأن التفكير في علاقة الإبن بها 
هي مقصودة في ذاتها لكي تؤدي 
وظيهة الاحتماء من الحيية الحياتية:. 


إن تخلي. الكاتب: عن البدايتين 
الآوليين يعتبر تأشيرا هاما على أن 
من قبل الرواية ويتمثل في المنزل: 
وذلك على اغتبار أنه يشعكل الملوذ 
والملجا والموطن. ويشهد على الزمن 
الذي يجري من خلاله وعبرهة: تاركا 
عليه بصماته المطبوعة في أركانه 
وطلاء جدرانه وشقوق سقوفهد.: 
ويضم القاطنين أجيالا تلو أجيال ٠‏ 
ويشهد على ميلاد سكانه وموتهم.. 


تحضر الأبوات من كتلوق .هده 
البذاية المحتفية قصذا؛ عالمكان, 
وتتتظور أهبيتها ‏ اقطلاقا. من 
تضدرها لتلك البداية. ورغم. هذاء 
ضلكي يتأكد أن شكل حضورها 
وقصدرها الثرواية يؤشر على دلالات 
مخصو صق لابن من امتتقاتهاء قاد 
يتعين دفع الاعتراضات الممكنة التي 
من شانها تفنيد ذلك. وخاصة 
الاعتراض الكامن في إمكانية القول 
إن الوصف المقدم للأبواب هناء وهو 
وصف مألوف وعادي ناتج عن ضرورة 
منطقية مفروضة من قبل الاعتيادية 


تحضر الأبواب من 
خلال هذه البداية 
المحتفية قصذا 
بالمكان» وتتمظهر 
أهميتها انطلاقا من 
تصدرها لتلك 
البنااية. ورعم عذا: 
فلكي يتأكد أن شكل 
حضورها وتصدرها 
للرواية يؤشر على 
دلالاات مخصوصة: 
لابد من استنتاجهاء 
الاعتراضات الممكنة 
التي من شأنها 


تفنيد ذلك. 
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الوصفية للرواية الكلاسيكية. التي 
تصف الأمكنة انطلاقا من رؤية 
محايدة. 


من ثمة القول إن انطلاقا من 
وصف الفناء ثم إلى وصف مكونات 
البيت الداخلية ليرسو الوصف عند الأم 
«للا الغالية» ليس سوى تحقيق لتلك 
الرؤية. إن هذا اللاعتراض وإن عضدناه 
بحقيقة كون الدليل اللغوي المدمج 
يصمكل: ن الدلالة الأيقونية لوصف 
أخرى. ويتأكد هذا بدءا من بداية 
الوصف : «ديكاد يكون زقاقا لولا أنه 
طريق سالكة.. يكاد يكون زقاقا لولا 
أنه طريق سالكة تفضي بك إلى باب 
مولاي إدريسء والنجارينء والرصيف» 
والعطارين. وبات الدارالكبير لا 
يواجهك. تجده على يمينك إذا كنت 
نازلا من «كرنين»ء أو.على يسارك إذا 
أتيت من «سيدي موسى». نصفه 
الأعلى قطعة واحدة مرصعة بمسامير 
غليظة: والنصف الأسفل الذي ينفتح: له 
خرصة كبيرة ويمتد نصف متر إلى ما 
تحت مستوى الزشاق: وعلى الداخل أن 
يحني ابد ويخطو خطوتين» ثم 
ينزل الدرج ويخطو قبل أن يواجهه 
الباب الثاني؛ شبيه الأول غير أن خشبه 
أقل ثخونة ودرجه أقل علواء ثم 
يخطو ثلاث خطوات ليقطع السطوان 
الثاني قبل أن يرتاد الباب الثالكث ذا 
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الخشب النحيلء ويجتاز العتبة لتطالعه 
السواري: وفناء الدارء والخصة التي 
ينفر منها الماء في دفقات متكسرة..» 
(لعبة النسيان. ص 7). 


إن تملي التراتبية التدريجية 
للعناصر الموصوفة في علاقتها 
بالمراجع الفعلية. التي هي الأمكنة 
التي يمكن التعرف عليها ميدانيا. يفيد 
عدم التطابق بين الموصوفات وبين 
مراجعها الفعلية. كما يفيد عدم 
تطابق الأمكنة التي يجعلها الوصف 
مؤدية إلى موقع المنزل. مع الأمكنة 
الفعلية المؤدية إلى موقعه. إن 
المقارنة بين الأدلة الوصفية 
والمراجع الفعلية يفيد خاصة في 
لكوي القفارج أن التراكبية لا عفد 
التوارد التدرجي وتدريج العناصر 
وفق ما هي عليه في الواقع . بل تفيد 
فقط سمة المسلكية. التي تعمل على 
نفي علاقة الضيق بعدم «التسليك». 
ومن خلال تراكم الأآدلة على 
المسالك. يتضح الاختزال والارتجالية 
المقتصودين قياسا إلى . الفضاءاق 
المرجعية. حيث لا وجود لآي تناسب 
منطقي نابع من الطوبوغرافية 
المرجعية. يسمح بوضع ذلك التوارد. 
لآن باب مولاي إدريس والنجارين 
والعطارين امكنة متجاورة. توجد 
الواحدة منها في موود الاأخرى: أمنا 
الرصيف فتفصله عن تلك الأمكنة عدة 
أححياء. 


٠‏ لذلك لم يكن من المنطقي أن 
يأخن ذلك المكان المخلخل اللتدرجية 
الفعلية للمسلكية. ذلك الوضع ما لم 
يكن مؤديا لدلالة نصية تنبني على 
التعارض الواضح بين المكانين 
المرجعيين : الواقعي والتخييلي. إن 
هذا التعارض الملموس يدعو إذن إلى 
البحث عن الدلالة النصية وذلك من 
خلال التوارد النصي وحده. وفي 


علاقته بالتواردات الموضوعاتية 
الداخلية المشكلة للحمة النص. 


إن المكان المدرج في البداية هو 
ضريح المولى إدريس. والضريح 
ماعتبارة"” ومكق صورة المقدس 
الدنيوي. هو في نفس الوقت مثوى 
رجل تقي ومسجد. ولذلك اعتبر من 
قبل المعرفة الشعبية السائدة خلال 
الزمن المؤشر عليه من قبل الرواية: 
ومن قبل شخصياق الجيل الأول..رمزا 
العابد والمعبود قريبة. وإذن فالمكان 
الذي تبوأ الرتبة الأولى. هو مكان 
العبادة والتطهر الروحى والحياة فى 
السماوي والأرضى. إنه فضاء آهل 
بأطياف الملكوت التي تحيط المكان 
وتنشر الآمان .والطظمائيتة النفسية التى 
تجعل الحجيج في رحاب الرحمن ؛ 
طابمه الأرضى. يحفف من. كقل 
الحضور الروحي كما يخفف من الهالة 
القدسية. ليمنح فسحة بينية تتيح 


إن هذا التعارض الملموس 
يدعو إذن إلى البحث عن 
الدلالة النصية وذلك من 
خلال التوارد النصي 
وحدهء وفي علاقته 
بالتواردات الموضوعاتية 
الداخلية المشكلة للحمة 
النض. 


للحجيج من النساء خاصة أن تؤطرن 
حياة الدنيا بحياة الروح: وان تتمتعن 
بفسحات الاستجمام البديلة عن 
الحدائق والمنتزهات الريفية في 
رحاب المكان البيني الذي يأخذ 
أحياكا معنى الحزيم. .شهدا الفضاء 
يتحول بين العصر والمغرب إلى مكان 
للثرثرة والشكوى والتخفف من الهموم 
الداتية عن طريق إطلاق العنان لالام 
الآخرين.. بينما يرتع الأطفال. الذين 
الواقع درعا واقيا لهن من اي تحرش 
ذكوري أو من أي ريبة. في متعهم 
الخاصة حيث ينخر طون بتلقائية في 
اللعب مع أقرانهم شأنهم شأن النساء 
اللواتي يصرفنهم حتى يتحررن في 
الحديك. التلقناكي أحهيانا' والمبيك 
أخياها لكريم 


إن السبق الذي يأخذه الضريح هو 
إذن سبق تحتمه التراتبية الوجودية 
للدينى والدنيوي. مثلما تحتمه ايضا 
تراتبية مراحل عمر الشخصية المبآرة 
في. الرواية. (الهآدي): حيك. حضور 
الضريح يتساوق مع مرحلة الطفولة 
ايام كانت للا الغالية تصطحبه معها. 
بينما يتلو المكان المقدس مكان يؤشر 
على عمل يدوي يحضر في شكل 
نشاط إنساني خلاق. يتصل بالصناعة 
التقليدية. ويمثل مهنة إحدى أهم 
شخصيات الرواية التي ستحظى بفصل 
كامل. ويتعلق الأمر بسيد الطيب الذي 
كان يمارس مهنة الحياكة ويدير 


الدراز. وإذن فالمكان الثاني يؤشر 
على العامل الثاني الفاعل في حياة 
الشخصيات- الأكبر اننا (نسد: الظيت 
وللا الغالية). ليتضافر مع المكان 
الأول (الضريح/المسجد) حيث تضافر 
صورتي العبادة والعمل. 

بعد هذين الفضاءين هناك فضاء 
التجارة الممثل بمكانين يمثلان انواع 
المواكد المختلفة وهما (العطارين 
والرصيف”) إن المقارنة بين تراتبية 
هذه الأمكنة في علاقتها بالأمكنة 
المرجعية يوحي بأنها تراتبية رمزية 
تبتغي جعل المتلقي يدرك أن الرتبة 
الواقعية التي عمل الكاتب على خرقها 
إنما تريد أن تقيم تراتبية معينة للقيم 
الملاصقة للممارسات الإنسانية والتي 
هي على التوالي ( عالم العبادة وعالم 
الصناعة وعالم التجارة). وتغبر هذه 
القراقبنة"" عق. الترائبية "العملية 
والروحية لسيرورة أحداث الرواية. 
كما تعبر عن الأعمال التي انشغلت بها 
شخصياتها بالتدريج :* فشخصيات 
الجيل الأول ارقيظت بيفظناء ‏ العبادة 
والصناعة (مسجد المولى إدريس 
والدراز). أما شخصيات الجيل الثاني 
ممثلة في الطايع والسي ابراهيم. 
فامتهنت الحرف اليدوية؛ بينما ارتبط 
عالم المهن الحرة بشخصيات الجيل 
القالف. 


إن- الدلانة الأيقودية” اللتوازت 
التدرجى اللأمكنة ليدعم قبل الدلالة 
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الأيقوفية للأبوان. الثلاكة.. الدلالد 
الأيقوقية لتراتبية' المين. بذللة "أن 
المضي من فضاء العبادة إلى فضاء 
الصناعة التقليدية إلى عالم التجارة 
بكل انواعه. يتساوق مع تطور مهن 
الأجيال القلاقة التن. يرصدها السارةه 
الرئيسي (الهادي). غير أن التأمل 
العميق فى العلاقة الأيقونية الرابطة 
المنسجم. يفيد نوعا من الهبوط في 
المستوى. فالصناعة ليست هي العمل 
اليدوي. وهذا الأخير ليس هو التجارة. 


مق 'الواضخ أن" التراتوية. تيد 


أيقونيا التراتبية التي تفرزها 


الضتاعة وتعتبرها أسمى مق غتّرها ((3ا 
لم تغن. فإنها تستر)؛ وبعدها يأتي 
العمل اليدوي الذي يجعل المرء عزيزا 
لأنه (ياكل من أجر عرق جبينه): بينما 
ينظر في الغالب إلى التجارة نظرة 
مزدوجة. فهي من جهة تشكل 
الأفراد. ومن جهة ثانية تخشى من 
قبل العديدين نظرا لاقترانها بالربا 
وأنواع التدليس.. (سعيد وعزيزة) 
وبالخسارة أيضاء ولذلك فإنها غير 
مأمونة» هنذا إضافة إلى كون أنواء 
عديدة منها ليست إلا بديلا للبطالة. 


لعل الأستاذ محمد برادة قد جسد 
هذه الازدواجية فى ذكر العطارين ثم 
الرضيف: .وليس هق قبيل الصففنة أن 


بعد هذين الفضائين 
هناك فضاء التجارة 
الممثل بمكانين يمثلان 
أنواع المواد المختلفة 
وهما (العطارين 
والرصيف”) إن المقارنة 
بين تراتبية هذه 
الأمكنة في علاقتها 
بالأمكنة المرجعية 
يوحي بأنها تراتبية 


رمزية 


تكون التجارة المؤشر عليها من خلال 
المكان الذي تبوأ المنزلة الأخيرة في 
التدرج الوصفي (الرصيف) هي تجارة 
الخضر. والتي يعتبر العديد من 
ممارسيها في عداد جيوش البطالة 
المقنعة.. والتي تتساوق مع المهن 
المتاحة للجيل الثالك. ذلك بأنها 
تنسجم مع التحقير الموحى به من 
قبل إدريس الذي اقترح ساخرا من 
المشاريع المتاحة أمام خريجي 
الجامعات «أسمعي انا لدي مشروع 
أفضل .من كلك عددما مناحون مك 
إجازة الااقتصاد في السنة القادمة. 
أنوي أن أنشئ مكتبا لتصدير الهندية. 
والزريعة المقلية. والخروب. وبوخنو» 
(ص . 125/124). من الواضح إذن: أن 
تجارة الرصيف هي المال الذي ينتظضر 
غالبية أبناء الجيل الثالث. فالانفتاح 
الذي على المستقبل أن يحمله للجيل 
الصاعد هو انفتاح على ما يسد الرمق 
فحسب. إنه انفتاح على البطالة 
المقنحة.. على كجارة الرصيف(! 


وإذا كانت الدلالة 
للبدايات الثلافك والأمكنة الثلاثة 
خاضعة لنظام دقيق ومحسوب. فإن 
ذلك يعتبر دليلا قاطعا على أن وصف 
الأبواب. يخضع هو اآخر لنفس 
النظام : 


الأيقونية 


بمناآق أعلى البيوكاق التقلد 
تمتلك إلا بابين. فهل يتعلق الأمر - 
مع هذا البيت ‏ باستثناء. أم ظو محض 


إجراء نصي من أجل خلق رتبة 
ايقونية ملائمة لموضوع الرواية؟ إن 
الاعتقاد بوحود هذا الا ستثناء يحب ان 
يؤكد من خلال كون الوصف المحدد 
لخصوصيات ابواب البيت الموصوف 
هو وصف اعتباطي. والواقع أن هذه 
الاعتباطية غير متوفرة كما سيثبت 
التحليل ذلك. ومن ثمة فإن وجود 
ليس هاما. إن ما هو هام فعلا هو 
الوصف الذي خصت به الأبواب ثم 
علاقة عددها مأعداات خا تحصى 


إن عدد الأبواب وهو يحول إلى 
دليل ايقوني. يقود إلى تملي 
الظواهر الكلية المشكلة للرواية. 
ويقودنا هذا التملى إلى اكتشاف كون 
الرواية قد انبنت على حبكة ترسم 
ملامح الحياة والقيم لثلاثة عقود 
وتوجه أشكال حياة ثلاثة أجيال. أما 


بالنسبة للعقودكد: فهى ما قبل 
السبعينيات والسبعينيات ثم 


الثمانينيات. وهي بالنسبة للأجيال. 
جيل>ما- قبل الاستقادل» وعوقلد 
شخصيات : للا الغالية وسيد الطيب 
والسي ابراهيم وللا نجية ويشكلون 
الجيل الأول ثم الطايع والهادي وف/ب 
ويشكلون الجيل الثاني وأخيرا فتاح 
وبقية الشبان ويشكلون الجيل الثالث. 
ولكن ودفعا لكل اعتراض. فقبل 
تحديد العلاقة الأيقونية بين الأبواب 
والأكسيال" ' والكخضياف البعع 


إن عدد الأبواب وهو 
يحول إلى دليل 
أيقوني؛ يقود إلى 
تملى الخلواضر 
الكلية المشكلة 
للرواية. ويقودنا 
هذا التملي إلى 
اكتشاف كون الرواية 
قد انبنت على حبكة 
ترسم ملامح الحياة 
والقيم لثلاثة عقود 
وتوجه أشكال حياة 
ثلاخة أجيال» 
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للاكيال ؤيين العطب الموس علنينا 
فى قياياماء سيتم العمل على اتصليق 
الموضعي للأبواب بغض النظر عن 
علاقتها بالأدلة النصية التي تؤشر 


دونان الذار كتين نصفد: الأعلى 
قطعة واحدة مرصعة بمسامير 
هليظة والنضف الأسفل الذي يتفم 
له خرصة كبيرة؛ ويمتد نصف متر إلى 
ماتحت مستوى الزقاق: وعلى الداخل 
أن يحني رأسه ويخطو خطوتين. ثم 
ينزل الدرج ويخطو قبل أن يواجهه 
الباب الذاتي .> (صن 7): 


إن الباب هو المدخل. ولأآنه كذلك 
فإنه يؤشر على الدار التي هو بابها. 
ولأنه كذلك أيضا فإن قوته وصموده 
هو عنوان الدار. ولعل ذلك هو ما 
جعل العثمانيين يطلقون على 
ملوكية. قب البابء وهنة. الدلال2 
الأيقونية تمنح الباب معنى الصورة 
العامة لتاريخ العشيرة والمرحلة. 
وذلك قياسا إلى كون تاريخ الحاكم هو 
المعتمد عادة في تدوين تاريخ الجيل 
الذي عاصره. 


وقد وصف الباب الأول وصفا ذا 


طابع جنسي وفكري. فالنصف الأعلى 


والكباق. وتحسسق السلوك والتشبق 
بمكارم الأخلاق من وجهة نظر 
الدر سورقة المج افيا 
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وينضاف إلى سمة الكلية والوحدة 
وعدم التجزؤ المؤشر عليه بالقطعة 
الواحدة. وجود المسامير الغليظة 
المؤيدة. وفق السياق. لتلك السمات. 
ذلك أنها تعد +استهاره شعبية للثياك 
والرواق والذليل«على ذلك هو أننا 
نقول عن كل سلوك غير سوي بأن 
صاحبه لم تعد له براغي تشده. وذلك 
إما لغة أو بفضل الإشارة حيث نضع 
عادة السبابة فوق الصدع ونقوم 
بعملية إدارة سريعة في الاتجاهين. 
وما يمكن استخلاصه من هذه السمات 
هو كونها ايقونات دالة على التماسك 
والقوة وعلى تحدي كل الهجمات 
اللخاراحية التحتهملة. 


أما النصف: الأسفل الذي يتفتح. 
وهي استعارة على العرض او الجنس» 
فيغوص نصف متر إلى ما تحت 
مستوى الزقاق. إن هذا الغورص حتى 
في مستوى هندسة البيوتات وعقليات 
مهندسيها ليؤشر على قيمة اجتماعية 
واضحة تتصل بالااحتفاء الطبيعي 
بالانتماء إلى الأصول والتشبث بها.. 
وليسق الخرضة التى عي أقرب إلى 
الأذن من أي شيء آخر. سوى دعم لهذا 
المعنى: ذلك أن الغخرص الذي هو من 
جهة. الحرز دون تمثل إلا دلالة على 
البصرية. فالفن يركز على العين بينما 
موركة,الدين على الأذن وإذاكاتت العين 
كتأخن الحيز عند. الفنان 'القديم 
(النحات) فإن الأذن هي التي احتلت 


إن هذا الغوص حتى 
في مستوى هندسة 
البيوتات وعقليات 
قيمة اجتماعية واضحة 
تتصل بالاحتفاء 
الطبيعي بالانتماء إلى 
الأصول والتشبث بها.. 
وليست الخرصة التي 
هي أقرب إلى الأذن من 
أي شيء آخرء سوى 


هذا الحيز. ويعتبر ذلك مؤشرا على 
أهمية العلاقنة. الااجتماعية: المركبظة 
بالتزاور. 


إن الوضع الذي وصف به الباب 
يفرض أن هذا الأخير وهو ينفتح 
يشغل ما يناهز الخطوتين اللتين على 
الداخل أن ينزلهما مطاطا الراس. 
الشيء الذي يعني ان من يكون قد فتح 
الباب يكون منحدرا بنصف متر إضافة 
إلى قيمة هبوط الدرج. بينما يكون 
من طرق الباب في موقع اعلى ؛ 
وإذن: ما يستنتج هو استحالة الرؤية 
التلقاكية'منا لم ككن مبيقة أو متاحة:. 
ومن جهة كانية تتأكد القيمة الأساسية 
التتشتدة إلى هذا النات مفظكمل أنقوقية 
ممكنة للخرصة. فالخرص باعتباره 
حرزا بدون تمثل يدعم ذلك. أولا لأن 
الصوت الذي ياتي من الخارج يماثل 
فى تجربة الادرالك: الشىء المستحضر 
دون تمثل. بينما يتماثل التمثل مع 
الوجود الفعلي للشيء المرئي. ثم 
يتدعم ذلك أيضا بالدلالة العامية 
للمنطقة نفسها التي توحي الرواية 
بانتماء للا الغالية والسي الطيب إليها. 
وتعني من بين ما تعنيه التعقل 
والرزانة. ومن هنا تتضافر مع معنى 
المسامير (البولونات).: لآنه يقال لمن 
أكى اعملة شاةا مق :وجنهية فظن العامة 
العاملةاد ونا كيقوضقاق "أو هنا حاكن 
كيخرص).. إن السمات السابقة 
تتضافر لتخلق نفس الأثر المتمحور 
حول الرزانة والثبات والتعقل.. ومن 


وتعتبر هذه السمات في 
علاقتها بالأجيال 
مدخلا ملائما لتحليل 
مقومات الجيل الأول 
وخصوصياته: الجيل 
الممثلء: كما سبق 
الذكرء بعدة شخصيات 
هي للا الغالية وللا نجية 
ثم سيد الطيب والسي 
ازراهيج. إن.هذا اتجيل 
كما تقدمه الرواية 
يتصف بالكفاح والتآزر 
والتحاب والتجاوز 


نه كيه هل الررضف اللاصق اعليينا 
أن يكون خاضعا لها «وعلى الداخل أن 
يحني رأسه ويخطو خطوتينء ثم 
ينزل الدرج..». إن السمات السابقة 
إذن تتلاءم بل وتستدعي طاطاة 
الرأس. .وععام. 7 النظطر 'إلئ: «الأحلي 
والدبو ب والطانة 


وتعتبر هذه السمات في علاقتها 
بالا حيال مشخلا ملاتيا لتسلين 
مقومات الجيل الأول وخصوصياته. 
الجيل الممثلء.كما سيق بالذكن, بعدة 
شخصيات هي للا الغالية وللا نجية ثم 
سيد الطيب والسي أبراهيم.. إن. هذا 
الجيل كما تقدمه الرواية يتصف 
بالكفاح والتآزر والتحاب والتجاوز 
المقين: قالطيب الذي حاول الكاتب أن 
يرصد من خلاله شخصية المغربي 
التقليدي الذي يعيش بمدينة عريقة. 
يبدو هادئا وطيبا مع ال بيته وذويه 
وجيرانه؛. يبتعد بنزواته ‏ إن وجدت- 
عن كل المجاوم ونظائرها أو ما يمكن 
أن كل مكليا. عاذ كاقتك: جنك 
التؤواك. قي لركبطتك: بالتودهات 
الجماعية. فإن هذه الأخيرة كانت 
تتحقق في مكان مكشوف يقصده كل 
سكان المدينة. وكان موضوع 
الاستمتاع فيها يقتصر على الاستماع 
إلى قصص ألفاليلة وليلة:- أما علاقتنه 
باليهودية. فلم تكن إلا علاقة مخبوءة 
- توازي السر المعبر عنه فى هذا 
التشلية البنظلاك د وانشى. كد الا يون 
فعلية. لأنها صادرة حر الا مقدمة 
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من قبل سارد غيري وصوت نسوي. 
يحتمل أن يكون كلامه عبارة عن 
تاويل متاثر بقيود العادة العامة لغياب 
الؤووج'اعن ‏ البزت. ولتراجع التجاوجد 
وارباحه. خاصة وان هذا التاويل غير 
منسجم مع التأويل المقدم من قبل 
الساردت الخارج حكائي : «عندما رحل 
الهادي إلى الرباط حمل ولعه بالعراك 
والتحدي. كان أخوه قد سبقه إليها مع 
أمه؛ وهو لم يكن يريد أن يفارق فاس, 
وخاله الطيب الذي تعلق به كثيرا. غير 
أن :صضيى "قات يه كال انشيج كساد 
منتوججتات الدرالء واهتؤاز مكائة 
الضناعة التقليدية بعد أن انتهت 
الحرب وعادت البضائع الأجنبية إلى 
اكتساح السوق جعلا للا الغالية تلح 
على استرجاع الهادي لكي تخفف 
العبء عن أخيهاء (ص 41-40). أما 
السى ابراهيم فقد كان كل وقته 
52-6 لعائلته وعبادته رغم أكند كان 
يغمل كادلة في! حانةة بينها كانتت 
السيدتان متصفتين بالورع والتقوى 
وملتزمتين بما تمليه التقاليد. 


أما صورة الباب الثاني فترتبط 
والشرصضاة الف كمه لجز بور لذ 
وسيط بين الدخول والخروج: ودلالة 
الوساطلة كلك: يمكن استقباظها ميق 
الخرق الدي مورس من قبل المبثر 
على ,سنن التبكيى المتحكم :في الوضصف 
كله. ذلك ان وصف الأبواب والممرات 
وقيناشن الحطواك: كنا أطهر ف دكليا 
من قبل رؤية من يكون بصدد 
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أما صورة الباب الثاني 
فترتبط بالمرحلة التي 
توجد بين بين:» لأنه 
وسيط بين الدخول 
والخروج:ء ودلالة 
الوساطة تلك؛ يمكن 
استنباطها من الخرق 
الذي مورس من قبل 
المبئر على سنن التبئير 
المتحكم في الوصف 


كله, 


المكوق إلى العاى ولصو يمن قبل علق 
يكون بصدد الخروج. وذلك واضح من 
خلال الوصف المعكوس للدرج 
المرتبط بالباب الثاني «قبل أن 
يواجهه الباب الثاني» شبيه الأول غير 
أن خشبه أقل ثخونة ودرجه أقل علوا 
ثم يخطو ثلاث خطوات ليقطع 
السطوان» (ض 7). 

إن :قراسة رجه العلاقة مين هذا 
الباب وبين البابين الآخرين. تثبت 
اقترابه من الأول أكثر من اقترابه من 
الثاني. وذلك واضح. ليس فقط من 
حلول: السناقنة الممتمدة دررقش .ميف 
تفصل الباب الثاني عن الأول خطوة 
وإعحدة أققط ٠‏ يتما #فصيكه عن ,الثالكك 
ثلاث خطوات. بل أيضا من خلال 
الانزلاق الطارئ على سنن توجيه 
التبئير. فوصف الدرج بكونه أقل علوا 
وليس أكثر هبوطا هو وصف مقصود. 
لآى الوط" توكقة مرضهوها عانا 
يوض.) على. , السقوياف . الدتيا 
الاجتماعية والفكرية والطقوسية ‏ 
وف بحب ل لصو الى عد لحنلل 
كلست مقضوف بإظلةا من قبل 
الرواية التي تستبعد كل رموز الهبوط 
عن. تخصيافيك ينما يشكل» العلو 
لوستم .ل هيج , البانه. الثاني 
بالمقارنة مع البابين الاآخرين: مؤشرا 
عف لوكي تعسو ل ا 
وككتديه ا على الرهفة الث يمتها 
النفس وعزتها وكرامتها وأريحيتها 
ونضالها في سبيل الآخر. وهي 


السمات التي ستمضي نحو الانحدار 
مع الجيل الثاني ونحو الانعدام مع 
الجيل الثالث (للا الغالية تضحى بكل 
مقع الدنيا من أجل أبناعنا وك تجار 
قط بالشكوى. وسيد الطيب كان يضع 
منزله واجهزته وطعامه رهن إشارة 
الجيوران.. الاق نجية؟ وإبراهيم. اللذان 
كانا يخدمان فى نفس الوقت ابناءهما 
بإخلاص.وللا الغالية وأبناءها). كم إن 
القلب المنفذ على توجه رؤية الذات. 
هو مؤشر شبه قاطع على التعاطف 
مع/والالتفات نحو/الباب الأول: وذلك 
ما يمكن أن يكون مدخلا للتدليل 
على ارتباط الباب الثاني بالجيل الثاني 
وعلى صوابية ربط هذه الأبواب 
بالأجيال المشكلة للشخصيات 
الأمناسية للزاؤاية : 


أ بما أن الباب قد وصف بكونه 
أقل تخونة. ويما أن الفعل «ثخن» 
يعني كثف وغلظ وصلب. وبما أن أول 
موجود اسندت له سمة «الثخونة» فى 
لسان العرب هو الإنسان (رجل ثخين : 
عليم .رزيل لتيل في متجاائسم)؟ فاق 
يجد ما يؤازره ‏ سياقيا ‏ فى الاستعارة 
التعالئق بيقن الانساق والخقي الذي 
تلقى صفة إنسانية. و مرجعيا ‏ في 
عادة النقل الاستعاري المطردة بين 
قوي البنية (عوده متين).: واستعارتنا 


للحنيه ااقمقي ركنا بناء على حنذا 
الاستنتاج الذي يجعل الخشب دالا على 
لاما يليام الداع اكات بغالا عل 
الجيق الكاتي” وخصيع الأوجناف: الني 
علاناها ماكة مالسنة يفا لحيل كلى 
الضحالة الفكرية وعلى عدم القوة 
وعلى القتضان اليو والرقطة كانتا 
إلى الجييل السابق: عليئه .. 


ب - وتترتب عن الملاحظة 
السابقة. ملاحظة أساسية تتمثل في 
كون كل الشخصيات المحددة من قبل 
الجيل الثاني. هي بدون ثبات فكري 
على مبدأ وحيد ومتماسك يمكن 
الإيمان به. فالمطلق الدي كان يعطي 
للجيل الأول تماسكه الروحي. بدا 
غائبا عن الجيل الثاني. ذلك أن 
الشخصيات كلها تعاني من خيبة 
الأفئل .في آمالها .وأحلامها .ومن 
توجس في المستقبل ومن عدم الرضا 
عن خطها السلوكي والتفكري.. 
فالهادي يلوذ في الأخير جذكرىئ: امه 
على اعتبار تلك الذكرى هي أهم شيء 
في حياته وعلى اعتبار أن تذكر الأم 
ومن خلالها الطفولة والأصل أكثر 
جدية من الإكثار من الخطابات 
والتساؤللات والقرارات الفارغة.. وقد 
تحقق ذلك بشكل إذا لم يكن عبثيا 
يؤّشر على سخرية الهادي من السياسة 
والحزب التقدمي. فإنه يؤشر على 
خبل عقلي أي على نحالة في الفكر 
(في اللوحة الخشبية أو في خشب 
الباب).. وفقفس الشيء يسجل مع 


191 


الطايع الذي يعاود التفكير فى 
رار اكه يننا سن ران واه المؤسسن 
على اقتناعات فكرية تشكل جزءاً من 
المطلق الذي كان مسيطرا 
لحظات الاستقلال. وينتهي إلى نوع 
من الاختلاء: بالنات 'المسرضى: الذف 
يقوذ المر» إلى إقناة اتقسم مق كل 
مسؤولية. ويتضح ذلك أكثر في 
المحكي الخاص بالشابة المجهولة 
(ف/ب) التي تبدو فاقدة لكل أمل في 
الحياة وفي كل أمل للتصالح مع العالم 
نتيجة انتهائها إلى حقيقة انفصام 
أفكارها مع أعمالها. فهي بذلك 
تشاطر الطايع في مآله: فكلاهما 
اكنشف افظاعة: .مال التتتاعاقة الى 
ليست سوى اقتناعات جيل برمته؛ إن 
ما كان يتخايل لها باعتباره سلوكا 
مؤذيا إلى التحرر والتقدم أضحى في 
النهاية قيدا نفسيا وعائقا. ولا بد انه 
السلؤالك فيه 
لم يكن في مستوى الدليل التفكري 
والمجرد سوى جزء ضئيل من كل 
متلاحم ومبرر من قبل الفكر 
الوجودي والماركسي. الدي كان 
يتخايل باعتباره مخرجا للأمة من 
ادف 


ج-إن سمة العلو المشكلة لانزلاق 
في مسار اا 
ذلك على تفوق ورقي فكري ينعكس 
في فشكل الحياة المادينة .والستلوكية 
والقيمية. وقد عزت الرواية هذا الرقي 
إلى:هذا التعليم, الذي ان وعيا مقميزا 
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ندى الجيل الثاني .وقمظهر هذا الوعي 
عمليا في الانشغال بهموم الوطن 
والمواطنين والعمل على تغيير ما 
يتبدى بوصفه سلبيا بما هو إيجابي 
وقد ابرزت الرواية إخفاقات كل 
شخصيات الجيل القافي. 


والمثير أن الرواية لم تجعل الفشل 
مقصورا على المستوى الفردي؛ بل 
جعلته مؤشرا على مستوى الفكر 
النظري نفسه الدي كان اداة للجيل 
الذي اف الحرية أند. بوصناة 
وسيلة إيديولوجية. لم يكن فقط 
تجريديا وغير ناجع ؛ بل فاشلا حتى 
بوصفه اداة لتنظيم الحياة الخاصة 
ولإعطاتها التوازن اللازم لكي يستطيع 
الفرد ان يحيى في وتام مع العالم.. 
فالواقع الروائي قد أثبت أن العلو 
الفكري أو الاجتماعي يتلازم مع 
التعاسة. ويخلخل علاقة الذوات مع 
الموروف الثقافي الذي يشكل أحد 
أهم عناصر الهوية. ذلك أن جري 
الدوات وراء التحرر ‏ وإن كان يتبدى 
موضوعيا بالنظر إلى تزامنه مع 
الثورة الفكرية التي نتجت عن التعليع 
العلمئ: والتقتئ:الواقدين على التقناف: 
المتحلية المكنسة »على تعاليه الدين 
الإسلامي ‏ لم يكن سوى نتيجة لتبعية 
تصبح أيقونة على التعالي باعتباره 
موقفنا عؤهقن! على عدم الشورة على 
التصالح مع الواقع. وعلى نوع من 
أنواع الانفصام.. 


والمثير أن الرواية لم 
تجعل الفشل مقصورا 
على المستوى الفردي»؛ 
بل جعلت د مؤشر! على 
مستوى الفكر النظري 
نفسه الذي كان أداة 
للجيل والذي أثبتت 
التجربة أنه بوصفه 
وسيلة إيديولوجية:؛ لم 
يكن فقط تجريديا 
وغير ناجع ؛ بل فاشلا 
حتى بو صفه أداة 
لتنظيم الحياة الخاصة 
ولإعطائها التوازن 
اللازم لكي يستطيع 
الشرة أن يحبي يفن يونا 
مع العالم.. 


أمنا. أهمالسفاف. القن يكن 
تسجيلها انطلاقا من الورك الذي 
خص به الباب الثالث. فتتمثل في 
الصفات الذاتية وهى واحدة فقط 
(نحولة). وفي الصفات المحددة 
لكلمات غيرية. تتمثل فى صفات 
الأمكنة التي ينفتح عَلَييًا هذا الناب: 
وهي السواري والخصة والماء «ثم 
يخطو ثلاثذد خطوات ليقطع 
السطوان الثاني قبل أن يرتاد الباب 
القالق ١5‏ الشفى التحيل: ويجتاز العتبة 
لتظالحه. السوارق:ه وقتاة الذار. 
والخصة ألقى حثقر منها ألماء أفى 
دفقات 000 1 

لابد في البداية من الإشارة إلى 
تركيق للكادت علق. النقل. (الاستعاري 
بين الإنسان والخشب: فمن. الملاحظ 
أندكقك حقق ذلك فتى إنتاجته للوضصف 
الأساسي تلبلف 'القاققة: والمقب 


التكيل:..إننه من المؤكد أن:إسناة سيمة ' 


«النحولة» إلى الباب. دون غيرها من 
السمات المناسبة لوصف حالة خشب 
الباب الرقيق. هو مؤشر على الوهن. 
لكن باعتبارها وصفا للباب؛ فإنها في 
علاقتها بالسمات الوصفية التي خص 
بها البانين السابقين (الشخودة): تؤشر 
على الاحسحالة. السقاكد يهاو الييقافة 
التموقفية من الذات ومن العالم: كما 
سيتبين ذلك لاحقا. 


وبتأجيل تحليل علاقة النحول 
بأوضاع شخصيات الجيل الثالث. من 


أجل الاتشعياء ا بالكلمقين الأساسيكيق 
المشكلتين للوصف. والمتمثلتين في 
السواري والخصة. نكتشف أنهما 
كلمتان غير موجودتين في اللغة 
الفرجية القنديمة:.وإذا كاتف الأولى اله 
تحظ خوصف محدحضاء فإن الثافية قد 
حددت من قبل جملة وصفية مميزة. 
وبالنظزا إلى كونوساة» تشتيخ 
مولدتين. فإنهما تسمحان بقيام 
حعالات "الأشياء: التى. تعبران غننهنا!. 
فالسواري جمع سارية. والسارية في 
وهي : صيغة مؤنثة لكنها مذكر شكلا 
وشياقء . للآنها الأنقونة ا الحمواد». وآميا 
الخصة. فهي ذات علاقات أيقونية مع 
عدد من الكلمات المنحدرة من نفس 


الجذر :" واطضعيا" الحذن. مسف 
«خصص»: وتعني التفاريج الضيقة. 


0 بعدها الكلمة «خاص» : والتى 
في درجة اقل ككمه «خص » والتي 
تعنى بيت القش الحافل بالخصاص . 
لحالة الأشياء المعاصرة المعبر عنها من 
كايا وخصت. والتي هي عباره حن 
حلقة صعيرة يحرج منها الماء قد 
الدي هو ثقب بتاثير كون الخصة هي 
هندسيا دائريا يتموقع وسط الدور 
الأصيلةء وقي تراكت .محيطها 


أما أهم السمات التي 
انطلاقا من الوصف 
الذي خص به الباب 
الثالث. فتتمثل في 
الصفات الذاتية 
وهي واحدة فقط 
(نحولة). وفي 
الصفات المحددة 
لكلمات غيرية: 
تتمثل في صفات 
الأمكنة التي ينفتح 
عليها هذا الباب» 
وهي السواري 
والخصة والماء 
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الماشكل فى كلك الشتكل النتدسي »مع 
الماء الذي ينفر منها فيأخذ وهو 
يتساقط صورة نصف دائرة مجسمة. 
وذلك ما يجعلها بشكل أو بآخر 


الخصو 2 :الك" كعتين؟ التفد 


التخضة التى. لا تسمى, كذلك. إلا إذا 
الحوياس: أى أنها ذاك بعد تزييتى 
وحنى. أما الوصف الذي خصق جه 
«ينفر منها الماء في دفقات متكسرة» 
فمن جهة يحدد هشاشتها وانكسارها 
وتفرقها الاختلافي.. ومن جهة 
اخرى يرسم صورة جنسية واضحة. 
تتمظهر من خلال علاقة الخصة التي 
هي الثقب الدكيق' بالوصضقف! المسنتد 
إليها.. وقبل ربط الدلالة الآأيقونية 
لهذه الأوصاف با تح لشخصيات: يمكز 
ربظالصورة العامة الجنسية الواضحة 
على الوميط»: مرورا بالخصة .ووضولة 
إلى الضاء. المعنافو" فى <ذفققات 
متكسم 0-١‏ بسيادة قيم الانفتاح بين 
الجنسين وبظهور الإباحية في ابشع 
صورها دكن آلا تظن "أن استحكار 
أووما () هل نسيق أن .هذه :الظاسر: 
ارتبطتف بسلوك بعض 2 فتيات 
جامعاتنا الموقرة اللائي بدانها 
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إن الأوصاف السابقة 
شخصيات الجيل الثالث 
التي» رغم كونها 
الفنضاء الاجتمامي 
ومتساوية من حيث 
التكوين المعرفي 
ر(طلبة جامعيون) 
ومتقاربة من حيفث 
العمرء فإنها تختلف من 
حيث المرجعيات 
الفكرية والتصورات 
والأحتابسيسن والسلوكاق: 


بالداخل قبل ان يتسربن إلى الخارج 
عبر شبكاتف تقول الشائعات إنها 
أخذت مشعريظ الحكضول على الالجاوة 
إلى جانب إتقان الرقص وأساليب 
الفرفشة؟» (ص .133). 


إن الأوصاف السابقة تنطبق 
جميعها على شخصيات الجيل الثالث 
التي. رغم كونها منبثقة من نفس 
التكوين المعرفي (طلبة 
جامعيون) ومتقاربة من حيث العمر. 
فإنها تختلف من حيث المرجعيات 
والسلوكات. وهو ما يعني انها مثل 
ماء الخصة الذي وإن كان يخرج من 
نفس المخرج. فإنه ينتشر متنافراء 
ليرسم. ضورة الخضن المؤشر على 
أشكار. هنذا “الجيل: موكتهة الغرفة 
الرابعة. حيث تجمع أولاد العائلة 
الغرف الأخرى. كل مجموعة في ركن. 
وكل ركن له حديث. والسجال حامي 
الوطيس. دخان السجائر يكاد يحجب 


حديثنا 


بالمتاوشاتك. والمغازلاأى: ينادلا 


الصبيان والصبايا (.) وتعالت الأصوات 
مرة أخرى. وتشعب الحديث إلى 
المواقف والتفاصيل ولكن الهادي وقف 
بعد قليل معتذرا بأن عليه أن يعود 
إلى مجالسة المدعوين: كه أضاق :ملا 
القد يستطيع أن يتير طريق الآخر 


تكن ما آمله هو آله قظلؤا رصاصة 
مجيقة الكل ماسورة البتدقيلةة السى 
هناك افظع من الرصاص الصدىئ. 
لكم أن تحللوا وترفضوا إلى أبعد حد: 
لكن احرصوا على ان تبلوروا لغة 
مقنعة تمد الجسور بينكم وبين من 
سيتيحون لرصاصاتكم أن تصيب 
حهدفها:..ء (انظر الصفجات هن 
12-4 ). إن مختلف الحوارات التى 
دارت بين تلك الشخصيات تسعى فى 
المذهبية والإيديولوجية بل حتى 
الثقاقية المتعايشة دين أفرآق اقفس 
العائلة. فعوض التماسك والاتزان 
اللذين امنتهما قيم شخصيات الجيل 
الأول ومرجعيتها الفكرية والعقائدية 
المشتركة. واللتان عبر عنهما أيقونيا 
من خلال السمات التي متها اتكافن 
إلى الباك :الأول والتن خسيدف خاصة 
في الباب المتين والمقوى بالمسامير 
الفلية, وبالخرصة" الكتينة والكيية 
نكن تعن محاق غتخفصياك الحيل 
الكالك..مجسدة فى تفكك: التضوراب 


نجد سمات شخصيات 
الحيل القالك.مجسدة 
في تفكك التصورات 
وفي اختلال المواقف 
من العالم وتشخيصات 
الواقع وتحبين 
السلوكات: ويعود ذلك 
إلى تفكك القيم التي 
ماعادى متشاركة: 
وإلى تعدد المرجعيات 
التي أضحت متهددة: 
فالافكار إذن: مثل ماء 
الخصة. متنافرة 
ومتكسرة. 


وفي. اخقلاق المواقف. من الغالم 
وتشخيصات الواقع ‏ وتحيين 
السنو قاف نهو الله ال 'تتكلن 
القيء التي ملآ غاذات متشاركة: وإلى 
تعدد المر سياف الى أضحدف متعلادة. 
فالافكار اذى مفلل ملز الخصف 
متنافرة ومتكسرة. ومجابهة الواقع 
صعبة لأن ذلك الخليط من الأفكار لا 
ومتطيع مازقا ملجمعء نيهي إلد 
فكرة هشة. اشبه ما يكون بمسكن من 
الخص. أو بنحول خشب الباب. وبما 
أن لكل فرة من هؤلمء تاماعد 
القاضنة: وهر اسه الشناضظة: الك 
«تخصدهء. فإن طابع الخصوصية 5 
ما يميز الأقهاز .والتصرفات:.. 


وهكذا يمكن القول إن اتحليل 
الروائيون عن وعي إلى تجسيدهاء؛ 
يستطيع. أن يضىء الدلالة التى 
تضطلع الحكاية بتحقيقها. بل قذ 
يستطيع احيانا ان يعيد بناءها بنفضل 
ككنقنه المكوقات :دلاليلا أكثر جوهرينة. 


الأيقونية 
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الهوامش 


“ا يعتبر حي النجارين حيا خاصا بحرفة النجارة ويوجد إلى جانب حي المولى إدريس وبجوار حي 
العطارين الذي هو حي تجاري تتنوع بضائعه بين الخرداوات والتوابل والكتب وغيرها ؛ أما حي الرصيف. 
فهو أهم سوق للمواد الغذاتية ذات الاستعمال اليومي مثل اللحم والخضر والفواكه. 


محمد براتةء لعبة النسيان: قار الأمان: الرباظء ط.1 (1987). 
- أحمه اليبوريى. دينامية النص الرواكى.«متشورات اتتخَاة كتات!المغرت. الرحاظ 1993. 


-.غبد اللظيف منحفوظ: آلياق إنتاج النصض الروائي.. أطروحة لنيل تكتوراه-الذولة. كلية: الآدان؛ الرباط 
9 . 
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المهدي الودغيري 


الشعرالملحون فى اسفي* 


يقوّل الدكتور عباس الجراري في 
تعريفه بالكتاب/الرسالة إنها في 
طليعة الدراسات التي أنجزت في هذا 
المضمارء اذ تناولق شس الملحون 
بمدينة أسفي العريقة. بتتبع دقيق: 
وتوثيق محكم. وتحليل جيد: ومنهج 
ملاكو وض لأ فك إضافةغنية إلى ما 
كنت كتبت وكتب بعدي دارسون 


آم" الباحتق/المؤلك: 3. منتير 
البصكري: فقن أشار في مقدمته إلى 
انه وجد ان كثيرا من شعراء الملحون 


في أسفي ماتوا وماتت معهم آثارهم. 
ولم يدكرهم احد. ولم يعتن باثارهم. 


ولم يكلف أحد نفسه بحفظ ما بقي 


خضاء ما انتعة حفولهيع ,وأفكارهة: 


واصبع على البلخف أن .يبدل "الكتير 
من الجهد والوقت للحصول على 


*قراءة فئ كتاب 


والتئمية الدار البيضاف 5282001 صن 


إنها في طليعة الدراسات 
التي أنجزت في هذا 
المضمارء إذ تناولت شعر 
الملحون بمدينة أسفي 
العريقة:. بتتبع دقيق» 
وتوثيق محكمء وتحليل 
جيد, ومنهج ملائم؛ وهي 
لا شك إضافة غنية إلى 
ما كلت تلبق واكاتب 


بعدي دارسون أخرون. 





بعض من إنتاجهم. ليقدم بحثا أو 
دراسة عنهم وعن شعرهم. 

ينقسم البحث/الدراسةه إلى 
مدخل : «نشاة القصيدة في الشعر 
الملحون». وباب أول : «مضامين 
اع الملتكوي :في «ابلشيا* بأوبدة 
فكنوق + 101/1 قاقير ١‏ الجحفواتك 


الشينة ١))2‏ تأخير ' المواضطفافق 
الاستوافع ١‏ 80" قاف" البيؤ اضفناك 
اللفتنية١7)8411‏ كاقي “الف واشقلات 
الطبيعية.. 


فبان كان : والخصاكصن[االفدية فى 
قصيدة الملحون بأسفي» بفصلين )1١‏ 
الصورة القعر.: :2) التصوير الرمدف. 
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قصيدة الزردة للحاج محمد بن 


علي الدمناقي المسفيوي. 


: منير البصكريء؛ الشهر الملحون فئ: اسفنى. منشوراتك مؤسسة دكالة - عندة للثقافة 


قصيدة «نداء الملحون» لمولاي إسماعيل العلوي سلسولي. وهي قصيدة 
جديدة نظمها الفنان الموهوب سنة 2000 وتنشد على منوال «فارحة» 
للمرحوم التهامي المدغري. 


إن موضوع الشعر الملحون الذي تقدمه المؤسسة ذو أهمية بالغة. والذي 
يبدو صاحبه نفق في جمعه مدة لا تقل عن ثلات سنوات- حسب ث. عبد الله 
الولاذي ركيس مؤاسيدة ذكالك عبده هو افجيرة أقبية جين قلذلك كان هذا 
الشصن دووان المغر به وشجل 'ويضف عجازمد: فك عب ق اكقراة المنحون في 
قصائدهم عن كل العواطف الإنسانية ووصفوا كل مظاهر حياتنا الاجتماعية 
في الحواضر والبوادي. وبرعوا في كل فنون الشعر من غزل وملاحم: 
وقصص وهجاء وحكم ووعظ ووصف الطبيعة.. 


ولاتوحكت' أن يكنا هذا الفيخ ديقول الباحق فى مو خل لذرامشه دعق 
حقيفلة أوَليةاكان لها أعمع الاش في بلورة هذا القن وطبفعد. وباقي:القتيون 
الشعبية التي كان مرتبطا بها 2 مير احلد الأول قيل أن يحقق ذاته 
واملتقلالة. ولقه وظفة طق أضحات احرف الصتاعية التقاينية الس 
الملحون مطيّة للتخفيف من رتابة العمل ودفع عوامل السآم. وطرد الشعور 
بالوحدة. بل ما يدعم هذا ان ادباء المغرب فى العهد الموحدي كانت تسود 
أعمالهم دوغة الاستقلال وإقبات الكيان الذاتي. 

فعن القضاء والقدر. مثلاً. يرى الباحث في مبحثه الأول أن إيمان الشاعر 
بفكرة القضاء والقدر واضح. إذ لا مجال للاختيار. فما أراده الله هو ما 
سيكون. يقول الشاعر الطالب بنسعيد في نفس الموضوع : 


نبدا باسم الكريم رب من لا يسهى ولا ينام 
مُولى القدرى أمْع الحكام اسم يقلب جل هدك 


وفي المبحث الثاني يختصر النظرة إلى الدنيا وفكرة الزمان والموت في 
الستطي ا و9113 8 لقاع ال عيق از طن مهن اماد سمه سوال 
القيوات ‏ الاحتهاء يها يقاو : 
ولاييكان امعمي والزريق طال تكتاكر 
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وفي المبحف الثاني 
يختصر النظرة إلى 
الدنيا وفكرة الزمان 
والموت في كون 
قدراء البلحون) 
كغيرهم من الشعراء؛ 
شغلهم التأمل في 
ذلك المصير 
الول ليده 
الحياة. فالشاعر 
محمد الرباطي 
يحب الحياة؛ ويعجب 
بالجمال ويتعشقه: 


وعشنة توقفم فى | النيسف: القالك عش التذكين معظييق لمقالق ينك 
المؤلف بأن الإيمان يُعد الأساس المتين الذي يقوم عليه بنيان الشعر لدى 
شا الملحون. وباثثالي كهو يتفتكس على. الأفعال والاطترفات: وكمثال 
على .ذلك يقوق الساج الصديى : 


ُو الك الفني سملطائي 

معلومٌ بالعطا وتاليه النادي 
أقديم الصرخ اكريم ما ينساني 

وذا لعباد بالمبرور المتادي 


ولعل احتضان أسفي لعدد كبير من الأضرحة والمزارات بقدر ما فتح 
مجالاآً كبيراً أمام معتقدات الناس. وخاصة الأوساط الشعبية التي باتت 
تعتقد أن التقرب من الأولياء بركة وراحة للنفس البشرية من شعورها 
بالذنب. بقدرما يتوصل القارئ اللبيب للشعر الملحون أن شعراءه لخصوا 
الكثير في مواقفهم. فتحدثوا عن تجارب حياتهم وأحوالهم وأنماط 
عيشهم. ويكشف لنا عن معتقداتهم من خلال تكوينهم الفكري والعاطفي . 


وهكذا يبين المبحث الرابع الخاص بالأضرحة والمزارات أن ارتباط 
الشاعر الشهبى يحثل هدم المستهدات كان تتبجة أفكار غيبية خلفتيا 
ظروف حياته ونوع التجربة التي مر منها. 


وبما أن المدينة_كما سبق الذكر ‏ تعتبر موئلاً للكثير من الأولياء. فإن 
الشاسر الملحون انتقرط بذوره فى .هنذا الإنقاد. كان. الشاصر صالخ من 
محمد المعروف بكثرة رحلاته إلى مراكش للاجتماع بكبار شعراء 
الملحون هناك للحفظ والأخذ عنهم يقول متحدثا عن الولي ابن سليمان 
الجزولي : 
ابن سليمان اشفيق ماايدوزارفيق 


2 
74 بحس 6 ل وتاك 
م يحم ١‏ ود 2 يلوي 22 وم 2 . 


نور ضو الحداق 


ف" حيو ضد قل أعسية أهواه يماايلة 
نأ 27 5-5 جك - . 60 | 


وبالنسبة ل«الكرامات» وهي محور للمبحث الخامس. يبدو أن شاعر 
الملجون الع نقتصن االسمافهاقى اتقى على الثاه حكة ,والوراء اك يل 
انضب أيضا على 'نوء آخر سن المعتقدات الشعبية: ونتعلق الأمير 
بالكرامات. سواء التي عاشها شخصيا أو التي كان يسمع عنها. 


الشمرالملعون في اسي 


وهكذا يبين المبحث 
الرابع التخاص 
بالأضرحة والمزارات أن 
ارتباط الشاعر الشعبي 
بمثل هذه المعتقدات 
كان نتيجة أفكار غيبية 
خلفتها ظروف حياته 
ونوع التجربة التي مر 
منها. 
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وكمقال على ذلك ما كتحوق به الشاعر الشاهرف غما أوقية أعحد 


يادار الفضل والرفا يا بحر العنيا والجود 


انك استداك الضعفا والأغريب واللمفقفود 
من جا زيرك يتعفا سولق مين لور مشهيوت 


ويستند المبحث الأول في الفصل الثاني (تأثير المواصفات 
الاجتماعية) إلى القيم الخلقية حيث إن شاعر الملحون يقدم في كثير 
من قصائده النصائح والتوجيهات حتى يبتعد الناس عن الرذائل 
ويتجنبوا الوقوع في مخالب الدنيا وشهواتها. وهكدا كانت بعض 
قصائده في هذا الاتجاه خلاصة لكثير من القيم الخلقية والآداب 
السلوكية. فلا شك أن يكون مجتمع أسفي الشعبي قد عرف كثيراً من 
هذه المعاني الفاضلة والعبرة الرشيدة التي أشاعها فيه شاعر الملحون. 
وهكذا يوصي ابن علي الدمناتي بعدم الجحود ووجوب الإقلاع عنه : 
لا تعبا بهل الدع صحاب الجحود أَختّلاآن 

يوم الوعٌ يحصل فغلال صفاد 
كل اجحيد إلى اطغ يصدف مني نشان 
وقت الطراد يبقا من خلف جواد 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل. يتناول المؤلف الحب. حيث 
المتصفح للشعر الشعبي الملهوزن يجده ارا بكثير من القيم 
الإنسانية العليا. ومستوعبا لها باسلوب فطري وتلقائي. كالحديث عن 
الخير والجمال والحق. وهي صفات تشكل وحدة لا تنفصل. 

إنالكتماء شاعر الملخون بحفة الكبة كعيين أضيل عن الكاسسةه 
وانفعالاته ومشاعره. بصورة بسيطة غالبا ما تحقق غايات اخلاقية او 
سلوكية أو تعليمية. ولقد ربط شاعر الملحون بين فيض قلبه 
ولواعجه؛ وبين مشاعره واحاسيسه تجاه دينه ووطنه ونفسه. 

فبالنسبة لحب الرسول يظهر أن حب شاعر الملحون كان صادقا. 
حتف أفاكن فى العدتف عند ومدحنه تقصاكد رائغة اتهلوها مسدة 
من روحية المحنى وسمو العاطفة. يقول الحاج عبد الله نجيدة : 


صلى الله علية ما ضاء الشمسن وما شعشع قمر في ليلة 
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تحقق غاياك اأكلاقية أو 
سلوكية أو تعليمية. ولقد 
ربط شاعر الملحون بين 
قيض كليه ولواعجد وبين 
مشاعره واحاسيسه تجاه 
دينه ووطنه ونفسه. 


واح وما لمعت النجوم وضحا يبها جمالها فالجو الساح 


من جههة الخرى كانت المرأة فى أسفى:داقينا قود للشسن: لخاصطة الشعر 
العاطفى :كما هى مكانتهافى الشعن الملعون الأنتفى؟ لقد ظهر 3ه المر أ على 
استحياء تدريجيا مع قلة من الشعراء. واختفت اختفاء تامأ من عالم شعراء 
آخرين. فهذا عبد السلام بن بوعزة يعمل على تجاوز العلاقة الروحية بين 
الرجل والمرأة للتعبير الحسي المباشر بقوله : 


والمبسم نحكيه در خاتم ذهب التشليلة جوهر فيه انُجول 
والشما والخال بين وردات الخد انشال 


ودائما في إطار النواحي المرتبطة بآداب السلوك. هناك التراسل الشعري 
الذي تعوة أهميقة إلى .ما لدامق ذلالة اجتماعية وحضارية وفتية. وهتاك جشير 
الباحث في مبحثه إلى أن أكثر الرسائل الشعرية عند شعراء الملحون في أسفي: 
تلك التي حملت علامات كثيرة في السلوك الرفيع. ففي رسالة شعرية ‏ على 
سبيل المثال- نجد الطالب بنسعيد يهدي سلامه إلى أصدقائه ويذكر أسماءهم. 
يقول : 


أورشان احْمَدْ الخفي 

راك اوصلت. مرست أسّفي: وقرابت المسافا 
زور اقادي لا تجالف سير 

سير بالعزم للسلطان الزاهر 


وبخصوص ,«التشكي والاستعطاف» من حيث هما ظاهرة أشمية يعبر من 
خلالها شاعر الملحون عن آلامه وآماله. يذهب المؤلف في مبحثه الرابع إلى 
حد إمعان الشعراء الأسفيين فيما كان يصيبهم من حوادث الدهر وقساوة 
الزمان الذي رمى بكثير منهم بالفقر. ومن ثمة. فإن تشكيهم واستعطافهم 
خير معبر عن بيئتهم التي عاشوا فيها. 


وقد يشتكى الشاعر من فراق الأهل والأحبة على نحو ما نجد عند 
الشيكر : 
أثلا يمتى لااكلوم.هذ! عمالى 
وحش الحباب مزق لي مير احشايا 





وبخصوص «التشكي 
واللاستعطاف» من حيث 
هماظاهرة أدبية يعبر 
من خلالها شاعر 
الملحون عن آلامه 
وآماله. يذهب المؤلف 
في مبحثه الرابع إلى 
حعدد إمعان الشعراء 
الأسفيين فيما كان 
يصيبهم من حوادك 
الدهر وقساوة الزمان 
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طول أذجيا فالبهيم غير اللالي 
بيا اغرام عشراني خرق احجايا 


ومن التشكي ينتقل المؤلف إلى الفكاهة التي هي موهبة من المواهب 
السامية التي تفرد بها الإنسان دون غيره من المخلوقات. وتعد من جلائتل 
النعم على البشرية. إذ تبدد. بما تشيعه من بشر وانطلاق. أحزان النفس 
وانقباضها. ولعل خلق المناسبة الصالحة للفكاهة الشعرية هو قصد من 
الشعراء للترويج عن النفوس المكروبة في زمان ضيق. وقد برع شاعر 
الملحون الأسفي - حسب المؤلف في مبحثه الخامس ‏ في هذا النوع من 
النظم. فجمع بينهما في قصيدة واحدة تحمل طابع الفكاهة. كما يقول 
الشاعر مولاي إسماعيل في قصيدته. «الضرايرات» : 


دايز بين المعْرَب ولَعشا فسيدي سوسان بالتمام 
: ونشوف جوق مع ازحام 
سولت الناس اش كاين جاوبني واحد العور 
ولدبا عباس قال لي غير اعيالات فالخصام 
هاا شراى :قدالر سام 


وبتعرّجنا على الفنصل الثالك من الكتاب وهتأثير المواصفات النفسية» 
على شعراء الملحون باسفي سنجد هؤلاء عبروا عن كثير من رغباتهم 
المكبوتة تعبيراً وجدوا فيه المتنفس الوحيد الذي قد يعوض عنهم شعورهم 
إلى الآخرين. وقد جاء المبحث الأول في هذا الفصل مركزاً على «الرغبات 
المكبوكة لشاعر الملحون بأتفى دده وتدكة ا فكينقه كل اعباقة بالآله 
والأمل. فالشاعر الطيبي البقال ‏ مثلاً - يرغب في أن تتفتح وتزهر أيامه 
ويغنم في حياته بالدين والدنيا. ويكون حاجا وناجحاً في أعماله : 


خيلك فارياض تسرح>-02 حتى تزهر به القاح 


وه - 


برضاك عشب يفتح كيف زهرت انوار البطاح 


وكما عبر شاعر الملحون عن رغباته المكبوتة. يكون قد عانى بدوره من 
اضطهاد المستعمر. وتعرض لمختلف صنوف القهرء. وإزاء هذا الوضع 





ومن التشكي ينتقل 
المؤلف إلى الفكاهة 
التي هي موهبة من 
المواهب السامية 
التي تفرد بها 
الإنسان دون غيره 
من المخلوقات. 
وتعد من جلائل 
النعم على البشرية» 


إذ تبدد: بما تشيعه 


من بشر وانطلاق» 


المشحون بالاضطراب والاضطهاد المسلط. عبر الشاعر عن إشكالات واقعه 
ورفضه له. فحين يعبر شاعر الملحون عن معاناته. فهو في نفس الوقت يسعى 
لإيجاد تبرير لحاللات معاكسة تدعو لتخفيف المصائب والنكبات. مما يدعو إلى 
الصبر والاتكالية والانهزامية والفردية. بل يجسد ذلك الهروب والعجز أمام 
الواقع. ريثما تزول تلك المعاناة. 


ومن الأمثلة التي وردت في المبحث الثاني حول «المعاناة من وجود 
الاستعمار» ما عبر عنه الشاعر ابن علي المسفيوي الذي كان منفياً في مدينة سلا: 
بعيدا عن أظلة وذوية, وقن: عانى كثيراً من هذا القراق..وبرحف يد الأشواق..وزادة 
البعذ لك عتى هد احمنه تخيلا لا يقوى على التجبل أكش. يقول : 


والفككد طال 

والبعد زايد اكرابي 

أما في الجانب الاتخر المتعلق ب «تأكير المواضفاق الطبيعية» فقنك توقف 
الباحث في مبحثه الأول حول «مظاهر الطبيعة في أسفي» من خلال الفصل 
الرابع كعاب عند الوصف الطبيعي تشامر المكتجوق الذي يكل وكبى الأتضان 
بالبيئة الأسفية. فقد أكثر من ذكر البحر والنبات والحيوان والأنوار وما إلى ذلك 
والشاعر عادة ما يميل إلى شرح الجزئيات بلغة شاعرية تجري مع سجيته. منبعثة 
من طبيعة بيئته. ومن ثمة كان يعتبر أن للطبيعة حياة وروحاً. يمكن مخاطبتها 
ومبادلتها الأفكار والعواطف. ذلك ما وّصف بالنزعة الحيوية لدى الشاعر. فلنقرأ 
للحاج محمد بن علي وصفه لبعض المظاهر الطبيعية : 


اشواق ملكت مير ادخالي والجسد انحال 


صوت الرعد يزلزل الصدر وعواصف لرياح فالهوى صرصرا 


والبرق شلا عل لمطار 


وفي «وصف الأماكن والبلدان» استطاع شاعر الملحون بأسفي أن يحدد المجال 
الوصفي للبلدان التي يعرفها. وكأنه عالم جغرافي يملك القدرة على التحكم في 
ضبط ذلك المجالء وهو لا ينسى في نفس الوقت أن يعبر عن أحاسيسه من خلال 
الوصف. وهكذا يأتي المبحث الثاني في هذا الموضوع غنياً بالسمات والمميزات 
التي ارتبطت بشاعر الملحون الأسفي وهو يصف الأماكن والبلدان. فيقول الشاعر 
الحبيب الهايج : 

نار الفراك هيج وجدي يا من اتسال 

والبعد كدني ولا صبت اسنيد 





وفي «ووصف الأماكن 
الملحون بأسفي أن 
يحدد المجال الوصفي 
للبلدان التي يعرفهاء 
وكأنه عالم جغرافي 
يملك القدرة على 
التحكم في ضبط ذلك 
المجال؛ وهو لاا ينسى 
في نفس الوقت أن يعبر 
الوصف. 
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إلى ان يقول : 
أقاصدين أسّفي في حفظ اعظيم الجلآل 
عله على ,قل المرسى ثالان اعت 


ومن «مضامين الشعر الملحون في أسفي» التي كنا بصددها من خلال الباب 
الأول من هذا البحث القيم. ينتقل المؤلف إلى «الخصائص الفنية في قصيدة 
الملحون بأسفيء التي يتطرق إليها في الباب الثاني بدءا بفصل أول يعنى 
«بالصورة الشعرية» التي تعتبر عنصرا مهما من عناصر العمل الأدبي والإبداعي. 
ذلك أن الصورة الشعرية انعكاس أو فقل عن الواقع كماكد اتبدو للآخر ثم هي 
أيضاً إعادة للصياغة الفنية. وشاعر الملحون باعتباره مبدعاً وفناناً. لا ينقل الشيء 
أو الموضوع بحذافيره وإلآ كان مقلدا. فالتأثير الجمالي يقوم عادة عل الصو 
التي. في التكوين الفني. تحتاج إلى كثير من التحقيق. وهذا التحقيق لا يمكن 
الوصول إلى نجاحه إلا إذا حملت الصورة في طياتها احداثا وقيما فنية. 

ولفكذاء ازتاى البالكك أن يقسم قصاكه المتاحوى.في أمسفي إلى مجموعة من 
الصور. ولو من الناحية النظرية: باعتبار ان هناك إيمانا يكاد يكون مطلقا بان 
الإبداع عملية كلية متكاملة؛ من الصعب. إن لم نقل من المستحيلء أن تجزأ ثم 
تدرس كل جزء على حدة. إننا نجده في المبحث الأول يقف عند «المشاهد 
الحسية» التى لا شك أنهنا تملك من الشاعر أحاسيسه. مما يدعوه إلئ نقئل:هذا 
الباقف في قصائكده ليشرك غيره بممشاعرة. وهنا تكون الصورة الشعرية معدخةقة 
بالحياة والحركة والتجسيم. 

ومن الأمثلة على ذلك أن ينظم الشاعر قصيدة كل حروفها مهملة دون أن 
ينشغل بالمشهد الحسي الذي يسعى إلى نقله للمتلقي. وقد برع الحاج الصديق 
في ذلك وهو يسوق مشاهد حسية رائعة : 

بكيت جميع لطيار في بستاني2 عل الكوكب الرباني 

يَرْتيؤا عن اذواخ جَدْوَلَ لفصّان 

لفحت الإمام والكط هيماني والطاوس انشد بامعاني 


والحْرَ مَل الففسيخ ماه زرُويَان 
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ينتقل المؤلف إلى 
والغتصاخص الفدية 
في قصيدة الملحون 
بأمفي» التي يتطرق 
إليها في الباب 
الثاني بدءا بنفصل 
أول يعنى «بالصورة 
الشعرية» التي تعتبر 
والإبداعي. ذلك أن 
الصورة الشعرية 
انعكاس أو نقل عن 
الواقع كما قد تبدو 
للآخرء 


لقد أبدع شاعر الملحون. وهو يوظف عنصر الخيال في شعره؛ سواء في 
حديثه عن المظاهر الطبيعية. أو في تناوله للقضايا التي تهم حاله ومآله. 
ولذلك نجد الخيال أساسياً في العمل الفني. وفي بنائية العمل الأدبي كإبداع 
فني بصورة |اخص. ف, الصورة الخيالية» التي يجسدها المبحث الثاني من هذا 
الفصل. تكشف عند الشاعر الملحوني عن حالة وجدانية كان يعانيها. حيفث 
أخذت الصورة الخيالية التي رسمها تتبدل من مجرد النظرة للحبيبة إلى الدلالة 
عن فسن القناضر :التي كاتق ‏ فعلاً تعانى التمزق: كما هو الشأن بالكشبة للشتاعر 
الطالت هيك مين خلال عدذ من الأوضاف التي جاك بها خياله: متها : 


عيني اسباب عشقي رَمَقْتَ بها ارميق 


ونْظَرْت الحيًا والمُوت فْلرُموق2 والشفر فتحخرى وحموق 

وينتقل المؤلف من الصورة إلى الرسم. وبالأخص : رسم الشخصيات» 
بالنسبة لشاعر الملحون الذي يقرن طابعها بسلوك معين. من اجل إبراز إحدى 
خصائصها. فأغلب شعراء الملحون في أسفي صوروا أولياء الله أو النساء. أو من 
كان لهم من أصدقاء. فضلاً عن تناولهم لشخصية الرسول. فهذا محمد 
الرباطي يرسم شخصية:الرسول بقوله : 


طه منبع لكوان مفتاح الكل لكوان 
ولوللا هو لكان لااكقائن ولا "فون 
طله كيف الأمان عين الجود وال حسان 


ومثلما وَفَق الشاعر في رسم شخصياته. وفق أيضا في رسم مواقفه. وهي 
المواقف التي عبر عنها شاعر الملحون في اسفي موقفه من المراة والوطن 
والحياة بصفة خاصة. ومن نماذج هذه المواقف. يقول الشاعر عبد السلام بن 
بوعزة مصوراً حبه ل «ميناء : 


يا البهارا حبك زاذ قَلْبِي نار على نار 
وإلى ريتك يا نور هشلآل عيني 
ترد ارون روا ررق افر 
تت ا 1 
للا مولاتي عينالبها 





الصورة إلى الرسمء 
وبالأخص ؛: «رسم 
الشخصيات» بالنسبة 
لشاعر الملحون الذي 
يقرن طابعها بسلوك 
معينء من أجل إبراز 
إحدى خصائصها. 
فأغلب شعراء الملحون 
في أسفي صوروا أولياء 
الله أو النساءء أو من 


كان لهم من أصدقاء. 
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وقد ينتقل شاعر الملحون في أسفي من عرض الصور والرسوم إلى ٠«عرض‏ 
الأفكار» ففي مبحف خامس يؤكد فيه الباحف أن ثمة أفكارا وآزاء يمكن أن 
تجتنى من الكتاب أو الشعراء: سؤاء أكانق قلف الأفكار دينية أم افلسفية أم 
اقتصادية أم اجتماعية أم نفسية أم منطقية بحيث نجدها حاضرة في كتاباتهم 
وإتشاغاتهه .وخلمس مكل هذه الأفكار عد الشاعر لمشيكر : 
هيا الشيخ حرمت جاهك إلى ما تروف عليا 


طب مع دوايا في داك ياراحة العقل عينيا 


نبغي تديرني فازمامك يزولل كل تعب عليا 


وإذا كانت الصورة الشعرية رمزاً مصدره اللاشعورء والرمز أكثر امتلاء وأبلغ 
تأثيراً من الحقيقة الواقعة. فهو ماثل في الخرافات والأساطير والحكايات 
والنكات والمأثور الشعبي. والتفاهم بين الناس بالرمز شيء مألوف. فإن الصورة 
الرمزية رغم تجسيدها لمشاعر الشاعر واحاسيسه. لا تقف عند هذا الحد. بل 
تخطو خطوة أخرى نحو الاستقلال بكيان ذاتي منفصل عن الواقع المحسوس. 
ومن هنا يأتي التصوير الرمزي في الفصل الثاني. ليقول لنا إن استخدام الرمز 
في الشعر ضرورة تعبيرية؛: تمليها ظروف معينة: مما يدعو الشاعر إلى مخاطبة 
المتلقي من وراء حجاب. ووظيفته تكمن في استكمال التعبير الذي عجزت عن 
تبيانه الكلمات. ١‏ 


عن «بناء الصورة الرمزية» بالضبط. يخلص المبحث الأول من هذا الفصل 
إلى أنه بإمكان مرور بناء هذه الصورة من طرق متعدّدة تؤدي إلى تحقيقه 
الوجه الأكمل. من ذلك مثلاً تراسل الحواس. فكلما ازدادت كثافة الإاحشاس 
نقصت كثافة المادة فيها. وإذا نقصت كثافة المادة اقتربت إلى جوهر الحقائق 
المعنوية التي يتلاشى في إطارها الحاجز بين الشيء ومعناه. فيصبح إحساسأ او 
انفعالا . كما قد نلاحظه عند الشاعر محمد بلحاج:. الذي يجمع بين مجموعة من 
المدركات الحسية : 


وشف في صورتي بك ايام الزهو سخات والوجبا اعطات 

وزها في روضنا بحسنك قبل العْنَا اضريب 
فوق الخدود وردات عل الوجنا مفتحات. شلا العين رات 

والاغفار كان شافوا فالحْبَالٌ الروي يرب 
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إن استخدام الرمز 
في الشعر ضرورة 
تعبيرية. تمليها 
ظروف معينة: مما 
يدعو الشاعر إلى 


وكان لابد من استعمال الرمز وطبيعته. خاصة وأن المشابهة بين الأشياء 
تقوم على قدرة القناضن على اكتشاف الثاقق المتفرة: وذلك ححنى لا كفن 
فاعليتها على الإيحاء بمدلولاتها. فالشاعر رمز لقوى الغدر والعدوان 
(الاستمار): كات الطابع المدس والقادل. بالظاموى. هفرق بيق. الرميز 
والمرمور إليه. والطاعون خطير وفتاك. من طبيعته أن ينتشر بسرعة بين 
الناس. وان يقتل كل من يصاب به قتلا شنيعا. يقول الشاعر الصديق : 


اشحال من ضر انظركفقمدة لحياق بشبة يناوا 
حمدت ربي سلم 3 جسمي بعد صدامها الطعن تراوا 


فُمَا مُضى من طعن الطّعون 


أما عن الإيحاء والصور الرمزية. فمن الممكن أن تتغير معهما وظيفة 
اللغة الشعرية وطبيعتها. فلا تصبح لغة تعبيرية بسيطة بقدر ما تصبح لغة 
إيحائية. ويمكن ان ترصد الوسائل الإيحائية التي يستغلها الشعراء. ولعل هذا 
ما ركز عليه المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل حين يجد الشاعر نفسه 
في حصار منشأه ضيق الثروة اللغوية من حيث حجمها وكمية ألفاظها. مما 
يدفعه إلى البحث في محفوظه الشعري. او في ما هو متداول معروف عند 
مين سبقة امن فحول” شعراء المفحون كالمغراوي واستيردا واذن سليمان 
وغيرهم. ولذلك. ايضا. يلجا الشعراء إلى الإيحاء وخلق الجو النفسي القادر 
على الإحساس بالمعاني لإدراك قسماتها إدراكا موضوعيا. فالرمز في 
أضوكه مافة.اكتدعتد القضوين درفني إلى ها قوق ذللك: 


ونصل الآن إلى «الخلاصة,ء التي آثر الباحث أن يتوج بها هذه الأطروحة 
الموفقة في رصد وتتبع وتحليل وتعليل ظاهرة وجود شعر الملحون في 
مدينة أسفى بهذا الحجم وهذا التنوع فى وقت تندر فيه نصوا ص الشعر 
الفصيح. وهو دليل واضح على ازدهار التعبير بالعربية: ولو في قالبها العامي: 
القرون الثلاثة الماضية. أي قبل قيام النهضة: ويكاد يعود هذا الأمر أيضاً إلى 
قلة فررص التعليم: وانتشار الأمية: وكثرة الاضطرابات السياسية. وشيوع 
المعتقدات الشعبية ذات الأثر السلبى. 


كل هذا جعل الشعر الملحون في أسفي يحظى بسمات خاصة. 
ومواصقاق معينة أظهر كه إلى كد كبير, التوجياك والآظتماماق القى كافق 


كل هذا جل لعفل 
الملحون في أسفي 
يحظى بسمات خاصة. 
ومواصفات معينة, 
أظطير 5ه إلى عد كبين: 
التوجهات والاهتمامات 
التي كانت تشغل بال 
القدراء: وتشحة 
وجدانهم: وتوجه 


قرائحهم وأفكارهم. 
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انها ادراسة جذخيرة بالقراءة الأمهاا ردق مخغلف التأكيزات البيكية على 
الشعر الملحون فى أسفىء فبدا ذلك التقنارب الكبير بين قصاكد الملحون 
المنظومة في 5285 506 من القتصائد. الأخرئى: إذ يلاحظ أن الشعراء 
الأسفيين ساروا على:نهج من سبقوهم: واتخذوامن قصائدهم النموةج الأمثل. 

وهذًا ركد أن العملية الإبداعية لدى رشاع الملحون الأسفى اليسك إيجادا 
من عدي وإثمافى نظرة جديذة إلى الالفياتء بعد أن الختزن الا لغورة مخاتلف 
ذكرياته وتجازيته وخيراقة. 
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عتّب الطريق 


نهر هذا التاريخٌ المنزلق 

من بين أصابع الأقدام | 

ها إني ألقي بالأشياء واللحظات 
إلى كيل لا ينام 


لاقي يتماسلك أو متمد 
الاواض. الواكت . الهواء 
وهذي الدمَاءٌ كالهباء 
تحت الرأس يِرقّد 
وَفْ احب 
يحمل في جبينه أطيافاً وخواصر 
وفي جيب سثرته يخفي 
جه ف كايها لكوم 
مرة اراوده 
وطرةاتر دم كي عبني لفيا 
١ :‏ من قوس قرح 
ماقي اداه اتاد 
يسلم للأبجديات أسرار تخلاتنا التي 
نضجت بعيداً عن الضياء 
قلي برج من إدر 





هى همه ©# 2 م 


أيتّها الريح الشبيهةٌ 
ل لصت 
وأنت أيها العمر 
لمَادًا كلتف غائما؛ بملاءات الصور؟! 
دَعْ عطرّك طليقا انها 
يجيد الاحتفاء بالحزن 
تئن الشّجِرَة الوحيدة من خريفها 
في ربيع الأنس 
ضوع الأنين مبراة المعنى ... 
يرث السريرة فن مسااف 
بتي الأفق 
ها إني أنزل أذراج المعنى 
أسَافِر في بُرُودَة مياهه” 
ريق في أقصى الدرّب 
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لْتَبِن بالطريق 

مول في موري 
افتح النائي من اغوارها 
اتيج حفي أمولجها 
ألم كيف أصنفِي لروح 


ى ته ام 28 تن 2# 


افيض عن العمر 
واعرف. قبل الأوان؛ 
كيف تُعتصر الحياة 
برقق الراحلين... 


3 ماين 2009 





أفيض عن العْمْر 





إدريس المليانى 
بملء الصوت 


إلى الرائع «با» إدريس الخوري 


إن اذن لي ... 


ألا من يريني غايتي قبل مذهبي 


ابن الرومي 


او ارتحلوا لي طريقي 
أنا مبتداي 

أنا منتهاي اقيموا 
3 أ نا مذ 
0 2 حي أو ارتحلوا فآنا 
9 شيء بعد عني 
ولا شيء يفضي 

إلي سواي 

أذا أول المكتجيلات + 
غول 

وعنقاء مغربة 


والوفي الخليل 


أميل إلي وأحنو علي 
أنا ني رحيم 


وقاسي الهوى والمراس 


ا 


لا أميل إليكم ولا لسواكم 





سمائي حذائي 

حدائي سمائي 

و3 شيء لي غير يلي 
وسيجارتي وردائي 
قلي 

رفيقي أنا وطريقي أنا 
وأنا لي غلي ديل 


20 
أقيموا 

أى ارككسلو ا فانا 

لا أميل إليكم ولا لسواكم 
أميل إلي وأحنو علي 

أنا في زرحم 

وقاسي الهوى والمراس 


ومن كل منطقة في تراب حياتي 
واغسل منكم يدي ولساني 
وأضري :كفا نكف 


ومريد وشيخ جليل 


4 

أقيموا 

أو ارتحلوا لي..جهاتي 
جميع الجهات 

أسير إليها 

وحيدأً معي في الزحام 
اسير وراتي 


انين ولا استدير 

لكي لا أصاب بعين 

أسير ولا أتطلع إلا إلى كلماتي 
تسير تطير 


شخ هة حتى يظن بي العابرون 
يعري بعينيه جلبابهن الجنون 


عدي يظن بي العابرون الجنون ويخبو حي كدري 
ا - نيام القبور 

نيام القبور 

وأضحك ملء دمي وأضحك ملء دمي 
هازئا بي 

أقالالتر عتسى القكيل هازئاً بي 

ب أنا النرجسي القتيل 
م واأفكوما فال ل الحاح يوم : 

في «الكريشاء وما تحتها 

صدق الطاهر الحاج 

لا شيء إلا هما 

يا لفرحتي المطلقة 

ليس لي لحية 

ليس لي شاربان 


ليس بي شبق الدون جوان 
ليس لي غير هو الذي 

هو أهل لكل ثقة 

وعلى ما عداه «فقعول» 


0 
أقيموأ 
أو ارتحلوا فأنا 


سامضي إلى سوق راسي 


اللاع لا الايسه تكنور الشحاء 


ألحيية عند الصباح 
وعندك المساء 

أرافقه في الذهاب 
إلى أي ركن متاح 
ويصحبني في الإياب 
إلى دفء بيتى المنضاء 
أقبله كلما أَبَْتْ للنوم 


منتشيا بالليالي 

أصالحه كلما اغتاظ مني 

أو انساق سهوأ لساني 

إلى مدح من يستحق الهجاء 
وفي كل يوم 

اهنته «بالسلامة من كل شيء» 
كما قال جدي الإمام 

عليه إذن 

وعلي السلام! 


ا 
أقيَمُوا 

أوارتحلوا لا إليكم 

ولا لسواكم أميل 

انا اخر المستحيلات : 
غول 

وعنقاء مغربة 

والوفي الخليل ! 


“ قال الشيخ أحمد زروق :«إن السلامة من كل شيء 
بالتبري من كل شيء» - وبالمناسبة انظر عنه 
قصة احمد بوزفور وقصيدة في ديوان «مغارة الريح» 


لكاتب هذه السطور. 


أقيموا 
أو ارتحلوا فأنا 


© 


قد تبريت منكم جميعاً 


سأمضي إلى سوق رأسي 


الذي لا أقايضه بكنوز 
السهاء 


محمد عزيا الحخصينى 


ايروتيكا 


0 
شباكك مديح 
والمكائد 

سَمَارْ المضجع ! 
0 

هذا الصخب. 

شهي 

هذا الأنين الطائش 
خام 


كير 





- 


من قسوة 


شفيف. 3 كستعر المماحي 
75 و على رقاد دعين اللحاكظ. 


2 ١ 7 35 مه‎ 


بين العشايَا وأشباهنا... دون أن يلتفت 
جسدانا إلى نبضي 
دواد الذي يشرب 
7 8 6 0 

١ 5‏ 5 
محشوة بالخرافات. 9 
أنثري 
جحباق اللؤلق 


ضج الثاح على رفاتي البارد. 
سيدصمع الثلج المشتعل ”7 0-0 


و صدرك. التي " 5 
ج من وراء الباب. 


ا 5 


مجرجراً ذيول الوداعة ا 
لأعلوك ا ا 
كالتذكار. 5 5 








ثم أنقاك وراءة. 
مثلما تنقاد الروائح 
إلى نبيد 

في الطتريق. 


ا 


تشيخين في الهدوء. 


فينفر الهواء 


بادري 
إلى النجمة المنحدرة 
من اخطائي. 


لاه 
سلآلك 
رحيق حماك 
يترقرق 


5 


بعينين 

مدججتين بالطير والأسلحة. 
ترتمين على 

عريي كالنهر. 


5 

دمن أنت أبها الأعدى؟ 
تقولين لي؛ 

حين أشم وداعة 
فخذيك. 

وآخر إلى هاويتي 
التى ثنمو ببطء 


5 
مواقيتك الأكثر 


إقارة: 

هزائمي 

في دغلك 

تحمل غرابها الغريق 
أيقنودة. 


5-0-8 


د :. 
وفوانيس مكفنة 


هزائمي 


في دغلك 


تحمل غرابها الفريق 


محمد بشكار 


أناشيد الهدياني* 


5 نشيدي الذي ارتّج في ال / ١‏ ىد 2 / بثّراً: 


اتكئ لتؤازر بالهدم ما قد تهدم في. 


ونسقي الوريد كلبلآبة بدماء 
لكي نلتوي قدر جدر انحنى 
وكوي عن دماكد عل صريع 


نشيدي الذي خاط بالصوات 
أجنحة للهديل ؛ يَمَامُكَ 
يَدْبَحْنِي بمتاقير من شجن. وَدَمِي 
دم قيس تُرَقَطْ فيه العذارى 
جسوهم ال يد لخطيئة ؛ أفعاك 

أفرشها للتكاح ؛ بَكَاراتّك 

: : شي تفتة‎ 5-7 ١ 


ياربيع 


* جزء من نص طويل بنفس العنوان. 





تشيدي الذي قل إِذَا جاءك الشر. قبت 
مَدَائن حرب تقايض بالعاج أنواء قَلب. 
007 بالمة رك 0 90 شعْر بقول إِذا 


عد عد # أنه © ون عدار 


قمر قد كِسَاهُ قَظنهُ ما يموي لآفحا 


تشيدي |أنا البَرَْرِيُ المُمَرَقَ من جَبَل 
عرعري إلى جبل مَرْمَري إلى 
واقفاً في السماء كَخَيْط 
الشفوه البَرَبِري الذي 
استكهفت شفتيه النساءً المزيعَةٌ ما 


بن يو 

تكلكتين يريق امقدقة ركان 
عار للب تع 0 عدت أن هات مق ع- 

حَمَاي سيف شرقه البربري أنَا 


و 
أنا 


البربري 
ذا الصّل شَرَّد وَجْهِي 
من فؤادي عشق»| 
9 5 دي.. كتفت بال 5 5 ليد كَ قنع 


النهر يَخَلَعُها كي تفي ١‏ حقيقةٌ ل 








من شَفتي ؛ هل يدي الخشبيةٌ ما سوف 
يقطعني ثم يرّمي المواقد بي لِيُصْمّدَ في 
القلب ما ليس يلتئم من شتاء؟ ككلم رضيعا 
سأسلبة الشفتين لآأمتص سم العالم؟ إني 
سئمت أرى وحلاً يَنْبتَ الزهرات الجميلة 
تخصى الرخام. ستمق الذي في يديه الكواكب 


تشيدي.. إِذا بالرشيقة تنفرغ الشّجرات 
فَأَغْدُو وطيئا 

إذا بالعشيقة تنقشع الشمس 

قم فين 
وتأتي الْحُقُولٌ لني شَفتَاها 

نواعير ريق لتقضم بالقبلآت المدماة 


من كُل نهد إجاصا. فأعرفْ 


فتنطق في جريانه 


ألوَاحْ حسمي بِأبْجَديَات الرّضيع. 


فتنطق في جريانه 
ألواح جسّمي بأنجديات 
الرضيع. 
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تشابه 
هل تعرف أنك وهيرمان هيسه تتشابهان؟ 
أت لست هيرمان هيسه. 


أو يتشبه بهيرمان هيسه. 


هل تعرف ما يجمع بينك وبين هرمان هيسه؟ 


3 
, ٠ ٠. 7م‎ 


وهيرمان هيسه في صوره يبتسم. 
هير مان هيسه يبتسم؛ 

وأنت تبتسم في صورك. 

نك تدعي أنك هيرمان هيسه. 


وهيرمان هيسه لا يدعي أنه أنت 





وانت تبتسم في صورك. 
أنت تدعي أنك هيرمان 


طنفيسهة : 


وهيرمان هيسه لا يدعي 


أنه أنت 


قفزة في الهواء 

النان: 

الصحراء: 

وهذه العزلة القديمة. 

دمن هنا عبد الأرضن 

ويضعد البلأكمون بأكداق محعلقة: 
أما الصواق 

فيطير. 

أما الصضوف 

مع أني 


جثت إليك من الجدارء. 
ماشيا وراء فانوس, 

كأني أمارس الحياة للمرة الأخيرة. 
كتبت قصائدي ببال مشتت. 
أنا حقنار آيناو 

وبتري قصيدتي . 

الجدران تنادي: 

دورية المجاز 

تطالب بشيء من الهواء 
العقف 

وللأقلام التي يعلو صوتها 
على قامة الشاعن: 





بول شاوول 

فضحتك الشمعة 

الواقفة على راسك 

حين قالت : 

ولااتدخل ببقه إلا التسنا 

فضحك الموتى حين قالوا : 

«كان يسمعنا نتسامر في الحديقة». 
بول شاوول؛ 

جسدك حصدته الشوارع والأشجار. 


هل سيذكرك شهود الغد؟ 


هل ستلوح لك النساء من النوافن العالية؟ 


النوافذ التي لا تغلق 


ولا توقظها الطيور حين تحط او تطير. 


وصول الأفكار البعيدة 

كانت ليلة بلا نجمة واحدة؛ 

بلا سلالم: 

بلا قراءة للعيب:. 

باذ فكاف ول ممع ديا انا جر اسن 
ليلة لم يهجم فيها الصباح 

عدن الغواس ذقهة واعدة: 

ليلة لم تقطر فيها الزيوت 

من 'الأكتاف. 

لم نميز فيها الغائبين: 

لم ينحدر العرق على ثياب الدراويش 
لم نسحل فيها على الحتباق؛ 

ليله عخالبة.من لتقام والالواج. 
نادينا على الأشجار في الأقاصي, 
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| 


كانت ليلة بلا نجمة 


بلا سلالم» 
بلا قراءة للغيبء. 


بلا منادذيل نمسح بها 
ليلة لم يهجم فيها 


الصباح 


على الخواس دفعة 


واحدة. 


ليلة لم تقطر فيها 
الزيوت 


من الأكتاف. 


بعدما نامت اليد. 

وغادرتنا العيون. 

وفرغت أقدامنا من الخطى 
ورؤوسنا من النوايا. 


ليلة وصلت فيها 
الأفكار البعيدة. 
وأسراب الظلال. 
قير أن الشعراء 

بقوا في الزاوية. 


أوراقنا بيضاء 

الشفاه 

كفا هنا 

وتنتهي هناك. 

بعيدا عن الأرض . 
الريح تأتي من البحار 
فتضيع الوردة مين اليد: 


وتنزل حبّات الرمل إلى القاع . 


في حضنها ضوء 
وجزء من الحبل. 

لم تأت نجمة لتضيء الطريق 
ولا حجرة نضعها تحت الراس 
كالمجدة. 

ولا مطر يد حرج الأشباح 
اك سفل: 


الشفاه 

تبذأ هنا 

وتنتهي هناك», 

بعيدأ عن الأرض . 
الريح تأتي من البحار 
فتضيع الوردة من اليد»ء 


وتنزل حبات الرمل 
آل القاع, 
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رشيد حجيرة 


اتسين سسلماعت أزقى اليك.. 





لرحمتك كليني 

' وبيحنوك المعتق طوقيني 
يا تاج الحب وعرشه 
يانهر الحب وموجه 
كلليني بنورك. 


ياتاج الحب وعرشه 
جاركيني) يا نهر الحب وموجه 


باركي عدوي كدج أستزع باكرا إليك. 


أنتها الصيلة 

المنتصبة. الشامخة. من غير عمد. 
كسَمَآء 5 

امنحيني سلما كي ارقى إليك 

أيتها الفاكدة: باركي خطواتي كى 
المستبدة بي. أصل باكرا إليك. 
المستبدة بمفاتيح الحياة. 

باغتيني 

بالحب من كل الجهات. 

أمطريني 


بحليب الرغبات. 


جدديني, 
اوقديني. 

هيجي جمر الأعضاء. 

دثريني 

بغبطة أن أكون مستغرقا كناسك 
في هواك. 


أيَثهنا المتوحدة: المتفردة: المتوهحة, 
الاضينة: البهية. الكريمة. الرهيبة: 
المنذورة للجمال 
المسرفة كشاعر في الخيال 
اسلبيني مني. 
حرري روحي براح الأشواق. 
من غير أدعاء.. 
أنا المادح فيك عطشي 
من غير رجاء. 
نفيك أنا 
يا جسرا يصل الأنفاس 
بالأنفاس. 
صاديك أنا 
الأعماق 
فماذا أقول 
لبروق 
اللهاث تهتف بي : 
كنك ماء:الحياة؟ 








محمد عزالدين التازى 


حدوث بالامكان 


أطفاق. الستجارة فى المتفضة 


ونظرت من وراء الزجاج إلى الوجوه 
الواقفة أمامي. 


ثلاثة رجال وامراأة. 


الزجاج يتصيلن بيني وبين الناس 
طوال الثهار وأناالا أنماه: فأنا مقيم 
داخل قفص الزجاج:. والزجاج 
. حاجز على كل حال. أراهم من 
خلاله كما يرونني. يتابعون حركاتي 
وبعضهم يتفرسون وجهي ليلاحظوا 
مايرتسم عليه من علامات. 


عاذماتك ' كثيرة أعرف. أنهم 
يقرؤونها على وجهي. هل البنك 
راض على تعاملهم؟ هل هم الزبناء 
المفضلون الذين ينتظرون مني تحية 
خاصة وبشاشة واستقبالا وتوديعا 
اطيعين ,آم أنهم كباقي عبات الله الذين 
يكون لهم حاجة عابرة؟ أم هم 
المدانون الذين يخجلون من زيادة 
حجم دائنيهم بالفوائد وهم يزيدون 


الزجاج يفصل بيني 
وبين الناس طوال النهار 
وأنا لا أنساه. فأنا مقيم 
داخل قفص الزجاج» 
والزجاج حاجز على كل 
حالء أراهم من خلاله 
كما يرونني: يتابعون 
حركاتي وبعضهم 
يتفرسون وجهي 
ليلاحظوا ما يرتسم عليه 
من علامات. 





من سحب النقود بغير رصيد؟ بل إنهم 
يقرؤون على وجهي من خلل الزجاج 
يعكن أموري الخاضة: والقى دكت أو 


لم تحدث. بتكهن وضع لي غريب. 


هل بت سهرانا وآثار السهر بادية 
على حدقتي عيني ام انني اعاني من 
الرعاش في أاطراف اصابع يدي او ان 
الدم لم يعد يصعد إلي وجهي. ولدلك 
فانا قضيت ليلة في السهر. ومع من. 
وفي أي مكان. أو أنا مريض واي 
مرض أصابني. أو هو الذهول الذي لا 
ينبغي أن يصيب موظفا مسؤولا عن 
المال كما هو شاني. 

أعرف العلامات التي يرغب في 
قراءقها الزيتاء على وجهي» ‏ بحسب 
نوعيتهم. وهذا لا يهمني في قليل او 


جنواك من 
الصتدوق الزجاجي لم تنسني أنني 
أتكامل مع االفاس من وراة الشاجز 
الوجاجيى الفعجة الصغيرة التي, لا 


الدك» قن , هذا 


تسمح بدخول اليد. فلا تسمح إلا 
بدخول الأوراق المختومة واوراق 
النقد او خروجها. هي الوسيلة 
الوحيدة للتعامل. بينما تلك الثقوب 
الشهيزة "على" ضككطة «الحاهة: 
الزجاجي الأمامي هي التي تسمح 
للأصواك بالووضو ا الئ: أمنااحهويي أنا 
فلإعناكة اللتاين ند ماماء كلل ولحن 


منهم يعرف ما يريد. 


أصبحت أرى بيدي. أصابع يدي 
هي التي تفرك النقود وتعدها 
واتمتلمينا أو تسلبها أمر لك اللي حاددينا 
فى عد الأورزاقدكها أكرلك لينا الاهتداء 
إلى مكان منفضة السجائر: ومكان 
الخواتم التي أختم بها على بعض 
الأوراق. أما الوجوه فلا شأن لي بهاء 
أحيي رجلا أو أستبشر بوقوف امرأة 
مركا توا مط هرسا لسر مظرها 
لا تصلني عبر الزجاج. ولكن ها هي 


يدي. فبها ارى. 


أقول يدي ها هي. ها أنا أنظر 
إليفاء يد مطروقع تحيلم الأسايع 
اظافرها نامية قليلا ولكنها غير حادة 
او جارحة. فقد غفلت عن تقليمها 
لأسبوع أو أقل. 


الكق انيت دتعي النارشم سي 
رأيت روحها تكاد تزهق. كنت قد كتمت 
غيظي طويلا وتجاهلت شتائمها راجيا 
أن تمر الليلة على -خيرء ومن غير أن 
مضنا الجير أن كني الك فل لامها 
وأطالت فيها وفتا تجاون المباعتين: 


هل هناك إنسان في العالم 
يستطيع أن يتجلين أصام امرأة تشتمه 
لساعتين دون أن يحتج أو يتكلم أو 
يصرخ أو يشتم؟ لا أدعي البراءة فقد 
كنت اشتمها لدقيقة أو دقيقتين فتظل 
صامتة ومتحيلة وهي لا ترق ومرعان 
ماارق لها واعتدر واعيد المياه إلى 
مجاريها. بمصالحة تسترضيها 
وبطلب للغفران. 


فن مآ حدق البارحة كان شوق 
كل لعتمال, 

خشيت أن أفقد يدي التي بها أرى. 
وانتظرت ان تهدا او تتراجع عن 
غلوها أو تعتذر. ولكن شتائمها كانت 
ولقد قلت لنفسي وإنني طالما آلمتها 
لقعاقيي افملة” أن الفممل أله رقيات 
سوف تستنفد كل شتائمها وتنهار 
وتبكي وتستدرجني للمصالحة. لكنها 
غالف.- وزادت-. خلى " الشعافم: خماكه 
أخررى..فاتتهكت كل حرماتي. 


المرأة الواقفة أمامى أعرفها وهيى 
ترغبا في صرفا شيك بمبلغ 
خمسمائة درهم واعرف الزبون الذي 
موجه الشيك فى عكسابةء كما اعرف 
أن ذلك الشيك مصروف. لها بمقاجل 
ليلة ستفاح. والرجل الآأشيت» البدين: 
الواقف بحياء. اعرف انه يدخر في 
البنك مآت الملايين ويستفيد من 
فوائدها وهو لن يصرف بشيكه أكثر 
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من مئتي درهم يقضي بها أسبوعاً هو 
وعيانكا قسن إلي, درجةالبعل. 
والآخر سوف يصرف عملة خليجية 
تركها له أخوه قبل أن يعود إلى العمل 
في إحدى دول الخليج. الآخرون 
سوف يأتون. 


تعودنا أن نتخاصم وأن نتصالح. 
وكنا حينما نبيت على خصام يجفوني 
التوم. وأصبعخ وأنا داخل الصتدوق 
الزجاجي لا ارى الناس امامي من 
فرط الدهول. ولولا ثقتي في يدي. 
وهي تقوم بالواجب. لكنت قد وقعت 
في اخطاء مهنية لن يغفرها لي 
المدير. لذلك كنت أغوت إلى البيت 
مستعحلة المصاتحة ا باليةء بالاعتنار 
وحتى وإن كان الوضع يتطلب 
الأعتراق. بتأحخظاء لستب مقكتها 
بارتكابها فقن كنت أتنازل وأعقرف 
واعد بعدم تكران مكل] كلك الانخطاء 
أذهف إلى أبعن:مق ذلك فاقدمآياك 
الإعجاب والافتتان وكلمات الغزل 
اأرقيقة: وأظين ‏ القوله مكئاسيا 

يبع * 


وما كنا نطيل في خصومة لأكثر 
من هوم,: فكانت حياكنا تمود. إلى 
طبيعتها. فنتفرج على التلفزيون 
ونعلق على بعض الأحداث التي تقع 
في المسلسلات أو نقف أمام المطبخ 
نشترك في إعداد الطعام متحدثين 
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وها هم اليوم يقفون 
أمامي من وراء حاجز 
الزجاج كأنهم أشباح. أو 
وجوه وأياد لا معنى لها؛ 
ويدي هي التي ترى؛ تعد 
النقود. تختم على 
الأوراق» تسلم لكل ما 
يستحقه من الفتحة 
الصغيرة. 


فيما يعن من الحديث. والعادة والآلفة 
تحكمان. 


هذه سيدة تقف متام الصندوق 
الزجاجي. تمتلك عدة عمارات كلها 
بنيت بتبييض أموال. تبتسم لي 
وتنتظر مني أن أهلل وأكبر وأرحب. 
عيني ترى ولكن يدي هي التي ترى. 


كنت أغتير احفسى قادرا على ذبخ 
رجل. من الوريد إلى الوريد. لو وجه 
إلى نفس كلك الشتافم, أو الأطححه فى 
القلب بسكين: ولكنها شتائم امرأتي. 
عضب بكم كتساها أو تدص أنها قن 
نسيت ما قالت. أو تلطف تلك الشتائم 
الجارحة وتجعلها شبه مقبولة وهي 
تتهمني بأدني أنا مق يغالى في كقدهر 
ما تفوهت بهدء ثم تعوك لتعانقنى 
ولتؤنسني ولتلم شتاتي. 


وطذاضم اليوي إيقفون أمامي مبن 
وراء حاجز الزجاج كانهم اشباح. أو 
وجوه واياد لاا معنى لها. ويدي هي 
التي ترى. تعد النقود. تختم على 
الأوراق. تسلم لكل ما يستحقه من 
الفضحة الصكيرة. 
تطفئ يدي السيجارة في المنفضة. 

اذك إل حشفه ب البار سك فشن 
خنقتها حتى رأيت روحها تكاد تزهق. 
استسلمت ليدي وهي تخنق عنقها. فلم 
تصرخ. ولم تقاوم. وكدت أستمر في 


الضغط على عنقها لولا أنني قد رأيت 
العيئين ذلك الحب وتلك المناجاة 
نفسى واصابتنى نوبة بكاء. 


مدت أمامى وكأنهنا تستلن بمالحظة 
روحها التي كانت ستزهق. أو أنها قد 
كلذذت بكعورة#لضحية أمام .جلاد. 
وزَاة ذَلَلكمِن المي 


خرجت من البيت وذهبت إلى بيت 
الوزاكتدة اكظلف ظوال الليل تسال,هما 
جرى لي وقد رأت وجهي محتقنا مرة 
بالغضب ومرة يعلوه اصفرارء. ولم 
أخبرها بشيء ولكنها تكهنت أن 
الخصومة قد بلغت حدا كبيرا بيني 
وكين امراتي: 


لو كنت قد قتلتها هل كانت ستبقى 
امرأة 'لي؟ من .كانت ستالفنني وتؤنس 
خياقي 5" ولو "ناتهب الكتف "في ..منذا 
الصباح معرضا لحبل المشنقة. 
ولأقوال الناس: ولكان هؤلاء الواقفون 
الآن أمامي يخوضون في سيرتي 
وبعضهم يستغرب؛ وبعضهم يستنكر:؛ 
وبعضهم يقول يفعلها ويفعل أكثر 
منها. حتى الوالدة كانت ستحرم من 
ذلك المبلغ الشهري الذي اقدمه لها 
كمساعدة. ولكان منث:صضباح هذا اليوم: 
موظف آخر هو الذي يجلس في 
مكاني 3اخل هذا الصتدوق الدتجالجي. 


السافة تقترن من الجامف+ 
عشرة والربع: موعد 
الإغلاق. وهناك داثما زبناء 
من الوجهاء يأتون بعد 
الوقت وينقرون على 
زجاج المدخل فيفتح لهم 
الحارس فيأتون مستعجلين 
صرف شيك ليفسدوا علي 
الحساباتك. 


الساعة تقترب من الحادية عشرة 
والربع. موعد الإغلاق. وهناك دائما 
زبناء من الوجهاء يأتون بعد الوقت 
وينقرون على زجاج المّدخل فيفتح 
لهم الحارس فيآتون مستعجلين صرف 
شيك ليفسدوا علي الحسابات. ربما 
يأتي أحدهم. بعد حين.سوف أخرج 
من هنا فهل أذهب إلى بيت الوالدة أم 
أعوة إلى بيتي لمصالحتها؟ 


يدي الآن هي التي ترتب اوراق 
النقد. وتضع العملات الأجنبية في 
مفتحفظة خاضة2. وؤتركت الأوراق 
وتنظم الخواتم المطبعية. وتضع كل 


أتخيل مثلا لوعدت إلى البيت 
بتك" طن عاديا ادفويي 
للتسيان. أنها هي الني ‏ سوف تخنق 
عنقي في هذه المرة. وتظل تضغط 
حدق حرصي الروسي. فماذا سيقول 
الكاج قل #المطك, وأقا ون هاده 
وهي تذهب إلى خبل المشنقة؟ 

وأتخيل أنها ستكون قد نسيت 
بالفعل. نسيت شتائمها نسيت يدي وهي 
تضغط على عنقها وروحها تكاد تزهق. 


وأتخيل أنني سأعود إلى البيت ولن 
أحدها هتاك. 


فماالذف سوق يحدف؟ 


لطيفة باقا 


أيس كريم 


لع يكن الزمن واضحا. كنت أحمل 
ابني بين ذراعي كالمعتاد. ابي لم يكن 
قن مكات بعد الكنه كان سوافر حرق 
قريبا:... قزادبا بحدا. 
في تلك الطريق... نفس الطريق (أي 
طريق استرجعت في تلك اللحظة؟). 


رامت عسي 


المكان أيضًا لم يكن واضحا كما 


سوم يموت .فى الأيام القايلة 
العا 4121 فوويية التماتين 


ويمضي. 0 إلى جسده القديم 
يتحرك أمامي... لم يكن نحيلا وبئيسا 
كما كان الذأمر قبيل رحيلا 6 الآن 
تان" كينا 15 "وك" كلدل 
طفولتي بأكملها قصيرا وبدينا بعض 
الشيء:. بهيئة مهملة ومشية خفيفة 
(كان يسرع فيما يبدو نحو هدف ماء 
لم نكن نعلم نحن ما هو) رأيت بنطاله 
الكحلي يسقط قليلا من حزامه 
فينكشف جزء صغير من مؤخرته... 
شعرت كالعادة بالخجل ثم بالغضب 
ا عي و 
الحزام (أني لم يكن قند. جن بعدء وإن 


لم يكن الزمن واضحاء 
كنت أحمل ابني بين 

ذراعي كالمعتاد؛ أبي لم 
يكن قد مات بعد لكنه 


كان سوف يموت قريبا... 


قريبا جدا. رأيته 
الطريق... نفس الطريق 
(أي طريق استرجعت في 
تلك اللحظة؟). 


المكان أيضا لم يكن 
واضحا كما يكفي. 





كانت لحدة الجتنوق والالقنات بالنفمن يمن 
النووافث. تتريص. يعائلتنا. منذث القوق 
السابق.. .شىء, منا كلعنة الذنب: عند 
عائلة أركاديو فى مساكة عام مين 
العزلة). . أبي يتقدمني نحو الحافة... 
أفكر أنه قد يفعلها ؛أقترب منه امن 
أمكيئ بجانبه من جهة الحافة 
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والطفل في يدي. 


- سوف نمر ببائع الايس كريم يا 
أ اليس كذلك؟.. لم نكن نتحدث 
نهد الطر يق بذ شيؤل .ركان 
يشدني من رقبتي ٠:‏ أخبركني اأختي 
الشيء.. يشدها 0 رقبتها عندما 
تمشي بجانبه. د أنني نعي ونا 
عتقد طبعاء: أنه كان تقل 05ئن' سق 

انا وحدي: اإاقصد شدي من رقت 
واصطحابي معة إلى السوق. ابي 
مصاب بجميع الأمراض التي لا 
يعالجها الأطباء ولا الدجالون في 
السبت القاذم أو الأحن كأقصى 0 
لا بأس في أن يتناول قرنا كبيرا 


محشوا بالآيس أكريم الملون. .بر 


إلي بنظرة معنتجويلةتدوي أن 000 
وحةهة 97 نظرة مثلها خلال نكال 
اعدو 0 حت فجأة عون 
ذللك. 


أوماق له أن يفعل... ادكه يخرج 
كل ما بجيبه من أورا ق : أوراق نقدية 
مطوية بإهمال مع أوراق أخرى 
خمنت أنها فاتورة الكهرباء وفاتورة 
الماء. وقسيمة زواجه من أمي التي لم 
يستعملها قط خلال حياتهما الزوجية 
الزكيبة.: “جأقطلينا ... قو رايكة ينها 
للرجل بائع الآيس كريم. 


- لا. تفعل ينا أدى اقلثاء. .وفرعت 
الأوراق من يده. 


نظر إلي بخوف طفولي أغاظني 


ويرفع يده الصغيرة إلى عينيه 
ويحكهما. 


ودفعة واحدة تذكراق أمثرا آخر 
حصل في زمن ماء هذا الرجل 
يرزق»ء رفض ان يشتري لي الآيس 
كريم فى أكثز :من منعاسية.]” تم إكد له 
يكن اشترى الدراجة الهوائية لأجلي. 
بل لأجل إخوتي ي الذكور الذين رسبوا 


- كنت انجح كل سنة. .. ولم يكن 
ذلك ليثير انتباهك أقداه لهذا لصوت 
نسوانية حقودة فيما محكلة.... أنت 


السبب يا أبي! 


ينظر إلي بغباء لا أحبه... ولا 
يتكلم... أكتشف أنه لم يتكلم طيلة هذا 
الوقته..افم لا أكترق للأمر, 

- أقك لم تكن غبيا أبدا... لماذا 
تريد الآيس كريم الآن. لوآنك ساويت 
بيني وبين إخوتي في حصص 
امنتطاء الك راجن «الرواقية لما حولت 
آنا إليع افطراة تركلا مصعر كيين 
وبوجه مكتنز ومصاب بالملل. ولما 
كان زوجي (الذي يبدو أنني تعودت 
على سخافته ولم يستطع هو في 
المقابل أن يتعود على نسوانيتي 
الأصيلة) قد فر هاربا من تعاقدنا 
الذي سوف أفهم فيما بعد أنه لم يكن 
يلزمه في شيء محدد. ٠‏ لن أشكري لله 
الآيس كريم: اخبط رأسك بالحائط إن 
أاركت: 


لم يكن هناك أي حائط. 


عندما سيكبر طفلي. سأشتري له 
الآايس كريم العو ا عا كوا أن 
يتحول طفلي في شبابه إلى شاذ. 
يقولون إن الأطفال المرتبطين 
بأمهاتهم أكثر من آبائهم يتحولون 
إل الس التالق مباقن» غيما بسن 


المرتبطون بأمهاتهم؟ وهل هناك 
أظفال لا يركبظون بأمهاقي؟ 


أفكية إلى بائع الآيسن كريم إني 
أعرفه : ديا الحلاوي» الذي لم نكن 
نعرف له غير هذا الاسم خلال مرحلة 
مسبب "الحلوياك اللذهذة القى أكنا 
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نبتاعها منه خلال فترة الاستراحة 





ودفعة واحدة 

تذكرى أمرا آخر 
هذا الرجل المريعض 
الذي يمضي أمامي 
رفض 7 يشتري لي 
الآيس كريم في أكثر 
من مناسبة... ثم إنه 
لم يكن اشتر 
الدراجة الهوائية 
إخوتي الذكور 
الذين رسبوا في 
امتحان الثاني 
ابتداثي . 





لضن 


وناك اللكروين أن هذا الخصله. 


انظر يا 7 إنه دبا الحلاوي» بائع 
الحلويات 6 م مدرسة موسى ابن 
فخليى اللدرسة اد ١‏ موسي هن 
بتلك الألفة التي تحدثها فينا الأماكن 
التي نعرفها وتعرفها ذاكرتنا. 


أتذكر بسرعة أن الأظفااا أضبحوا 
يطلقون عليها مدرسة موسى كعهدي 
بالطلبة الذين كانوا يشيرون: إلى حي 
مولاي. اسمافل: باسماعيل: .هكذا 
«حرفية» ربما نكاية في الرجل أو في 
المؤسسة أو ربما في اللغة التى ديك 
على التمييز بين الفقراء/المغمورين 
والوجهاء/المشهورين بعبارات سيدي 


«با الحلاوي أصبح يبيع الآيس 
كرية: وأنا كير 3ن وسكلت وأتحبت 
طفلا ثم , طلقني زوجي غيابيا 
وسوف يموت عني أبي بعد أيام ولا 
أدري ماذا ينتظرني إلخنا فى هذه 
الحياة الدنيا. : 


أريد آيس كريم لأبي. 


أبي سعيد كطفل وطفلي نائم في 
بيديي. .. سوف يصبح صعبا علي فعل 
شيء بعيد عن ابني. أشعر بتشوش 
عميق يحل في نظامي العقلي لا 
أقصد الجنون بل أقصن فقط تعاق 
الأمومة والتي لاا تعرفها سوى النساء 
اللواتي انجبن وربين ما انجبنه 
بمفندهن. منذث حصول الطفل في 
حياتي فَقَدَ الكون الكثير من ثوابته 
وأضيح الثابت الوحيد داخل دوختي 
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وطفلي نائم في يدي... 
سوف يصبح صعبا علي 
فعل شيء بعيد عن 
ابني. أشعر بتشوش 
عميق يحل في نظامي 
العقلي لا أقصد الجنون, 
بل أقصد فقط تبعات 
الأمومة والتي لا تعرفها 
سوى النساء اللواتي 


أنجبن وربين ما أنجبنه 


بمفردهن. 





أبي يلتهم الآيس كريم أما أنا 
اكه جا رمدياد كدري الروالسطان 
ر المدرسة. طفلي الصغير يريح 
رك حصي ع ع 
عورد امد ع يدر لديو ب 
والطفل وس 


هذا الذي موق بلط الصورة 
ينبغي أن يؤطرها جيدا بحيث يبدو با 
اتلد وف ١‏ المون ‏ الأسور وسكا بوانفلها 
عنصرين أساسين في الموضوع. 


عندما كان أبي «أبي» بالفعل كان 
يصحبني معه إلى الحانة التي كان 
اسمها في ذلك الزمان الكانتينة (كان 
هذا الاسم يرن مقرونا بالخوف في 
اذاننا.. الخوف والفرح معا شيء من 
هذا القبيل سوف أتأكد من هذا امير 
حين عودة أختي في أأصبحفة أكتشت 
مؤخرا أنها عاقت: بحطن التفاصيل 
المشابهة لتلك التي عشتها مع ابي 
خلال طفولتي) أبي كان يتركني 
بمدخل الكانتينة أندا الغ أدَخَله ذلك 
المكان المظلم الذي كان يختفي أنبي 
داخله ويتركنيٍ ماحد امنا كان 
يكيدي كي المسانة وما زال قو كود 
لم يفكر أبدا في أن يشتري لي قرنا 
ولو صغيرا من الآيس كريم لأتلهى به 
وأنا أنتظرة أمسام الكانتينة... في 
أحسين الأجوال كان يقتني لي لفافة 
من عباد الشمس ثم بحتسي بالداخل 
لأكثر من نصف ساعة: أكون أنا فيها 
قد انتهيت من تكسير الحبيبات 
المملحة اللذيذة. .. بأسناني. شوق 
أبحف عن شيء لخر أكسرة: 


انظر إليه يلتهم الايس كريم مثل 
صاملقة "المدرسة سوق تتفظي إلى يوه 
الاثنين صباحا كى تدب فيها الحياة 


يد حدا ولم .يكن 


أنظر إلى طفلي الذي أحبه كثيرا 
أكل: وأفرن» ا فوق التفكير. ٠‏ ثم 
أجده جميلا وأتذكر أن القرد في عين 
أطه غزؤال.... ينبغي أن فلترم 
الموظومية كنبا تسل لكا الك. 


ينبغي أن أركز أكثر فيما يحدث.. 
أبي سوف يموت... سيكون علي أن 
أقفقة: حتدما ممت" الناس. يعمل 
الباقون على قيد الحياة على دفنهم 
تحت الأرض. ينبغي أن أخبر الجميع 
بأنه كان رجلا مسلما رغم أنه طالما 
١‏ سب الدين في ساعات غضبه ورغم أنه 
لم يركع ولو ركعة واحدة خلال 
حياقد: _ .بامتداء كلق الركعات 
المنتشيات التي كان أحيانا يجد نفسه 
مضطرا لهامن فعل النبيّك....وأبي لم 
سيره اند بل هو الذي كان ضحية 
عملية. سرفة .منا ولت اأقكرها كأدها 
ولخن و يوي اتوك طييل سد 
اللصوص الشعبيين على حوالته 
الشهرية كاملة داخل الحافلة رقم 16 
التي :كانت تقله إلى البيك. أبي لم يكن 
مرتشياولا منافقاء بل لم يكن سياسيا 
ولا جتى كذابا أو ممثلا للشعب 
بالبرلمان... كل هذه المعاصى وغيرها 
التي يدخل بموجبها الناس عادة إلى 





ينبغي أن أركزن أكثر فيما 
لوسك سواه 
أدفنة. عتدما يموق الناش 
يعمل الباقون على قيد 
الحياة على دفنهم تحت 
الأرضن. 





جهنم لم يقترفها 556 كان موظفا 
بسيطا يهوى إصلاح الراديو والتلفزة 
للجيران في اوقات فراغه. ويحب 
إعداد أطباق من السمك ويهوى النبيذ 
بكل تأكيت. 

لو هام بلقتو ا رط عالت 
ومسلما يواظب على شرب الخمر. 
مكذ! منيقى لد أن يقد كفسة فى اذك 
العالم حين يصعد إليه بعد موته. 


أن الست ل نيما 
قصعة. هناف" واسالوقة من ' ألك 
أخبرهم أنك مواطن مغربي مسلم 
مستقيم واظب على شرب الخمر إياك 
أن "كخفى. ذللكا... لا ينك أن عر 
لماضيك الشخصي. "١‏ 


ماضيه الشخصى الذي هو جزء 
من طفولتي ومن حنيني. 


الزمن لاا يزال غير واضح. 
والطريق لا تزال طويلة أمامنا وعلينا 
أن نقطعها على الأقدام سوية (لم أعد 
اتذكر لماذا على امراء مطلقة غيامنا 
مثلي تزن أكثر من مائة كيلو أن 
تتكبد كل هذا العناء.)... وطفلي النائم 
سوف يكبر يوما ولن يتذكر هذه 
اللحظة ابدا لكنى سوف احكى له 
الكثين :من السكاياك: ميكون أكثرها 
منكاليفي الخاض بالتاكيد: كي ارمم 
تلك اللحظات المبتورة التى امضيتها 
قريبا تماماء كما كان يتركني. .. في 
ذلك الزمن البعيد وحيدة مخ أفكاري 
أمام الكانتينة أكسر القرف بأسناني... 
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«شأمر .على العربي السيكليس الآن 
لاحك اكد كلد تعقل , سيودها أن كد 
أن أصلح الثققب.الذئ بها. لا يمكن أن 
يأخذها مني» 


كذ كان موقسى يحادكه قم 
وهو جالس على الجدار القصير قرب 
محطة الطاكسيات بقريته. لم يصدق 
ادك «لغزالة» التي عاش مكها أربع 
سنوات. لا يغادر المنزل خلالها إلا من 
الجن تفقد مواشي أهالي سيدي 
بطاش. وهو ما يمليه عليه عمله 
كأذجوان تيكنيلة في هذه القرية من 
بلاد زعير حيث الأراضي الفلاحية 
ماف وا ا الس الو نين 

عاش بوشعيب أو شعيبة كما يلقبه 
الجميع هنا ظل يراقب الغزلان 
والأرانت الثرية تمحاذاء الغابة الملكرة 
المجاورة لسيدي بطاش. فقد يحدث 
أن يغادر الوحيش الأسلاك ويدلف نحو 


«سأمر على العربي 
السيكليس الآن .. لا شك 
أنه قد تعقل: سيردها لي 
بعد أن أصلح الثقب الذي 


بها. لا يمكن أن يأخذها 
مني » 


يحادث نفسه وهو جالس 


على الجدار القصير قرب 
محطة الطاكسيات 


بقريته. 





قرب القايق الملكيك شهي اقرضية 
للسائقيق لكي" وتهميرها ويجيلوها 
معهم إذا غفل «بوغابة». هذا ما كان 
يدفة " مفافق" الطاكسي العموتي 
«المعطي بن بوجمعة» أو : قتال 
دمي كلها ولقب يهنا الكرار اخولدت 
صدمه للحمير ؛ البحث عن الوحيش 
هو ما كان يدفع بهذا المجنون إلى 
ملكاق "فراش القلفة اليل وكراك 
زوجته «بنت الزاوية» وحيدة مع 
أولادها. يجوب الطريق العمومية 
باتجاه سيدي يحيى زعير بحثا عن 
بالصيد الوفير أو هكذا يوهم الآخرين 
2 حم ب هت 5 
القصر. 


يكن يصدذقه أحد. لكن حين 
إتعم اللة بالسمنة على أطل ييته 





* قد تعني هذه الكلمة بضاعة ما (أية بضاعة). وقد تعني الثقب في عجلة الدراجة مثلا أو ما يصلح به الثقب 
(رقعة بلاستيك). ويعرف بها مصلحو الدراجات والميكانيك عشيقاتهم وخليلاتهم. 


واجتازت زوجته ماثة كيلوغرام. 
اغتاظت نساء القرية فبدأن يدفعن 
برجالهن إلى البحث عن الوحيش. 


هكذا يداك يحمى !للحم فى سيدذفى 
بطاش. ضار الرجال يخرجون ليلا 
مزودين بالعصى وقطع الحديد 
يبردونها حبى تصير كالنبال الحادة. 
يتدربون على استعمالها ويقتنون منها 
قطعا تلو الأخرى حتى صارت فناءات 
البيوت مستودعات للأسلحة البيضاء.. 


تبقى النساء والفتيات فى البيت 
يرقبن مجيء اللحم. 


- اللحم 555 اللحم 0-0 ولاشيء غير 
ويبعث الدم فى الخدود .. 


كلمات كانت ترددها «الهوارية» أم 
«الشعيبة». ماتت وهي تحلم بلحم 
الغزلان. لم يتمكن زوجها من صيدها 
اأبدا بالرغم من كثرة ظفره بالأرائب 
والحلاليف التي قال إن لحمها حلال 
ويكفي الاغتسال للصلاة بعد أكلها. 


حمل شعيبة عن أمه حلمها 
بالغزال ووحمها ‏ فقد توحمت على 
الغزال وهي حبلى به - ولهذا ظل 
شعيبة يدرع الطريق بانتظار مرور 
غزال بري. 


ولانشغاله بالغزال الملكي لم 
يحدث أن وَجدَتْ النساء في حياته. لم 


6. 


يفكر فيهن أبدا حتى حين بدأ أقرانه 
يتزوجون ويتحدثون عن اللذة التي 
يحدكها ذلك القعل قحف الفراش 
«حينما يدخل هذاك فى ذلك 01 لم 
يشعر «شعيبة» بشيء حتى لم ينتصب 
ما بين فخذيه. فقط يظل : يفرنس 
ويكشن عق أستانه البيطتاة الضقيلة 
ويكمكم بكلام غير واضح فيما فكره 
غاره فى القزالة الكىاينظر ظهورها. 


قمر على هنذا الحال السدواقادوة 
إثارة اهتمام أحد إلى أن أتت خالته من 
ذكالة. ولخلوة» كانت امرأة قوية ترق 
مالا يرى وتسمع مالا يسمع وقد رأت 
فيما يرى الناكم ابن اختها «شعيبة» 
وقد تعلق بحبل يحاول تسلقه لكن 
الأاحجار االمنزلقة كاتك تحول دوتة. 
وقد راق أضائعة؟ مداماة واستات 
سوداء. فادركت انه في أسوا حال. 
لكن بريق عينيه ونخلة مقدمة شعره 
أعلماها آأقة ووهري: فحاوق لحمله 
معها تبركا به واستغفارا لذنبها مع 
أختها حين جافتها وألبت عليها 
والدئهنا فحرهناها من الميزاك قينا 
ورثت هي قطيع «البيبي» الذي كانت 
تسرح به في المشامش باراضي دكالة 
قبل أن تتهرف إلى الفقيه السوسي 
الذي عملت معه في استخراج الكنوز 
من نواحي ورزازات وطاطا. لتحترف 
الشوافة بعد ذلك. 


ولأنينا راخف ا عاووة” على نفك 


كلمات كانت ترددها 
«الهوارية» أم 
«الشعيبة». ماك 
وهي تحلم بلحم 
الغزلان. لم يتمكن 
زوجها من صيدها 
أبدا بالرغم من كثرة 
ظفره بالأرانب 
والحلاليف التي قال 
إن لحمها حلال 
ويكفي الاغتسال 
للصلاة بعد أكلها. 
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حزمت متاعه القليل ووضعته في 
حَقَيبَة جلدية ذا خواش مذهبة: 
وقالت بنبرة أمرة : ْ 

- ماالله عائمشو 

فين باخاس؟ 

عدي ها عتداكك خُلدْس سيار ادف 
مخدوم والسحر ديالك غادي نبطلو 
ليك في ورزازات. 


دوقا عتك لف كنمة : غادي تخدم 
معايا. 


لم يكن يرغب في الذهاب معها 
لكى. لا يخادى حخلمه الأول «الغؤزائلدة 
الخارجة من غابة الملك. لكنه 
استسلم. 


انتقئلا الطاكئسى إلى كمارة وهتاكَ 
ركبا الحافلة إلى الرباط وبعدها 
حافلة أخرى إلى ورزازات حيث ذهبا 
إلى:زيت اظيني في أحه الفضور. 

كان في انتظارهما أربعة رجال 
بجلاليب بيضاء. كانوا في غرفة بدون 
نوافذ. على أرضيتها حصير من الدوم 
وجرة ماء. 


ها أن .وآه اليجكال الأربعة حنثى 


هلوا عليه.ء يقبلونه ويتحسسون 
أطراقه. حمل أحدهه عيتية إلى أعلى 
جبهته : 


..زوهري ... والله إيلا زوهري .. 
قبا خط الجفر إل ان السرم 
الخط متواصل .. زوهري .. 


238 


شيء ما يشده إلى هذه 
المراة .كل تسيد مد 
هل ما يشعر به الآن هو 
ما يمكن أن يشعر به 
تجاه أمه لو عاشت. هذا 
المزيج من الخوف 
والاحترام والرغبة في 
البقاء قرب جسدهاء 
قرب رائحتها ؛ ماتت 
ولادته؛ لهذا لم يشعر 
بها. 


دردك الإثنان الآخران وزغردا : 
ََ الكن: آوا ٠.‏ الكنه: آوا ٠‏ 
لم يفهم شعيبة ما يقع. وتمنى ان 
كني كل فيه لرعره إلى بقوات: 
الشاردة. 


لكن شيك ما يشذه إلى هذه المرأة 
.. قل تشيد أمه ؟؟ هل ما يشمن جد الآق 
هو ما يمكن أن يشعر به تجاه أمه لو 
عاك هذا . المريج” من ' الخوف 
والاحترام والرغبة في البقاء قرب 
جسدها. قرب رائحتها 1 
دقائق من ولادته. لهذا لم يشعر بها. 
لم يعرف طعم الحلمة في الفم. ولم 
يحدث أن وجدت النساء في حياته 
فطل وهو يتظر إقق#الخلوع» تحرك 
في أما.بركبلافي اقيوق! عام طلتنا 
دار الوضوء. 


تت أمه بعد 


- «في الزريبة» أجابه أحد 
الرجال. 


ازال سرواله واخرج شيئته من 
التبان. فكاد يسقط من الهلع. كان 
منتصبا ولم يكن به بول. اتكا على 
الجدار وضرب خده بكل قوة. لم 
يصدق أ يحدث له ذلك هو أنضنا. 
صار بإمكانه الآن أن يحس بما يقوله 
أقرانه عن. النساء. «الخلوةقي فعِلتِ 
ذلك حين نظر إليها تزيل عنها 
جلبابها شعر بعروقه تنشد. وحين 
قامت من فوق الحصير انشد فستانها 
في مؤخرتها فتدفق الدم في عروقه. 


أي عجب هي مؤخرة امرأة لكي تفعل 
بهكل ذللق. كتهر باللامتتاق تجاه هذه 
المرأة ومؤخرتها. لهذا حين عاد بعد 
برهة إلى الغرفة المظلمة عزم ألا 
ومفاوقها ..اليسق الخال والك5 ؟؟ 


خنالى الحديدة .. 


في اليوم الموعود لاستخراج الكنز 
وفيما كان الرجال الأربعة في الخارج 
لشراء بعض اللوازم؛ وجد شعيبة نفسه 
وحيدا مع «الخلوة». 


دخل عليها غرفتها حيث كانت 
متكئة على جنبها الأيمن وتضع كفها 


جلس بقربها. ينظر إليها ويتملى 
جسدها الذي بدا مغريا في وضعه 
ذاك. للحظاق حسب أن 0220 
عن النبض. وفي ثانية رأى ما لم ير 
قط في حياته. رأى الخلوة تزيح عن 
تنشكيا" الامقفل السروال الايكن: 
فبدت عانتها المزغبة؛ لم تكن تلبس 
التاق.. وضعك يدها المخضبة بالحتاء 
على صدرها فسال السائل اللأحمر دما 
على فستانها الأبيعض. 


لم يعرف شعيبة ما عليه أن يفعل. 
ظن أن ما فعلته طقس من طقوس 
الشوافة والعرافة فخاف الاقتراب. قد 
يكون الجن لابسها فيهلك إن مسها. لكن 
صوتا انبعث من داخل الخلوة .. لم يكن 


لم يعرف شعيبة ما عليه أن 
يفعل. ظن أن ما فعلته 
طقس من طقوين الشواقَة 
والعرافة فخاف الاقتراب. 
قد يكون الجن لابسها 
فيهلك إن مسها. لكن 
صوكا انبغك من داخل 
الخلوة .. لم يكن صوتها 
بالتأكيد .. قطع جدار 
الترقب. 


صوتها بالتأكيد 
الترقب. 


ا م للا 


عجزت ركبتاه عن حمله وانتفخ شيئه 


وقد 


حتى كاد السروال ان ينفجر. ارتمى 
على بطنها يلحسه ويقبله وخلع عنها 
القعيضن لكنها متعقد واعر كه اله 


سرواله فقط. ومعالجة جرحها 
الدفين. 


حين انتهى كل شيء كان كل 
جسده مخضبا بالحناء. ارتخى قليلا 
ووجهه إلى الجدار فانبعثت الرغبة 
بداخله ثانية. مد يده إلى بطنها وبين 
فخذيها. السائل اللزج لا زال هناك. 
اندفع الدم في عروقه. لكنها أنهت كل 
فى« يآمر صارم....وأمزقه بالاغتسال. 


بعدها لحق بالرجال في مكان 
الكنق. وضناك عحعلت: الكاركة سريعا 
بشعيبة حيث فقد وعيه لحظة العثور 
على الكتر إذ كان احم الرحاك قد 
ثقب باطن خنصره الأيسر وحين 
سقطت قطرة الدم على الصندوق 
الحديدي غاب “شعيبة" عن الوعي. رفع 
بأمر بواب الجن. 

فنذا ما 'فاله الفراقون يهف العودة 
المفاجئة لشعيبة إلى سيدي بطاش 


وترديده ؛ 
د لو أغراق كيف عدت إل" كنا 
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لم يشك أحد في سيدي بطاش أن 
الجن هم من حملوه واعادوه. قال له 
الفقنيه المزالي أن ذلك سيتتكرر معنه 
كلما استخرج هؤلاء كنزا آخر. وأخبره 
أنداهو المقطة لأند كركيم يلخدون 
دم اختصرة. رفقة كائحه الولو طون 
بالبلادة لأنه لم يطلب منهم مليونا أو 
أكثر ثمنا لنقطة الدم كتلك..غاتبه أهل 
القرية. لكنه كان سعيدا. 


«الخلوة» أشفته. من '«الثقاق». 
ولهذا نسي أمر الغزالة وانصرف لحياة 
الزهو. لزم 'بدرية" عاهرة القرية ألتي 
كان ينفق عليها مرتبه من مديرية 
الفلاحة. ولكن ذلك لم يدم طويلا 
حيث بدأت البثور والحكة في قضيبه 
ثم سيلان القيح. قيل له إنه البرد لكن 
حَيْنَ كدت به الحمئ ذات يوم' زار 
الشوصف: فاخبنة ‏ العمرحَن "أند 
مرض العهارة وألزمه بدواء مرطيلة 
سد أشهين: 


انكوى جنباه من كثرة الحقن وعاد 
ال خطارةة القزالة الملكية. يكل 
الظلام فيحمل قضيب الحديد ويهيم 
على وجهه في غابة الملك. حتى أن 
الملك مر به ذات يوم هكذا على 
الصيد. لكن شعيبة لم يقترب. لم يقبل 
اليد الشريفة. لم يحيى. لم يهتف. 
كانت الغزالة قد أتت علئ ما تبقى من 
فكره. لم يكن يريد غيرها. غيره من 
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ويحققها لهم. 
كان يمكن لكل شيء أن يسير على 


مايرام لو لم يحمل ذات يوم جويجة 
لكيه عيك. آللت. واكسم أن يظطدر 
بالقوالة: وكين ضافقها بالفعل كبلثها. 
أظلاق الرصاصض ولخطاها: 


وماهي إلا ثانية حتى حضر 
«بوغابة» وحضر ت الجدارمية. حملوا 
الكلب الذي أطلق الرصاص في غابة 
الملك وعلى غزال الملك. 


اويا اميد بط ات ل دك 8 
قرى زعير حيث تمتد الغابة المحروسة 


على طول الطريق على هذا الفعل. 


كويد أن تأكل الخؤاك يباين الكلت؟ 
كتكته ارح القدلله لامتفط ييا 
- تريد أن تربي الغزال يالكلب .. 
امد اح ل 


قضى أياما بالمركز ودفع غرامة 
الفي درهم بعدها أطلقوا سراحه. 
لكن عقله كان قد أطلق جناحيه 
للريح. جن شعيبة وعاد إلى القرية 
يبحث عن بدرية. لكنها طردته 
لعلاقتها بكبير الجدارمية ‏ وهو الذي 
سيقتلها فيما بعد في آخر مراحل 
الزهري الذي أصيب به منذ أن كان 
شابا. ظل شعيبة يذرع الطريق بين 


كان يمكن لكل شيء أن 
يسير على ما يرام لو لم 
يحمل ذات يوم جويجة 
أخيه عبد الله؛ وأقسم 
أن يظفر بالغزالة. وقد 
صادفها بالفعل ليلتها. 
أطلق الرصاص 
وأخطأها. 


سيدي بطاش وفوزار .. إلى ان التقى 
المائنا. ذكنا للسكر فى :عن الرويضات 


حيث منظر الماء الخلاب. 
الساخى الذي كان وحيدا 


ومخمورا ليلتها اعجبته مؤخرة شعيبة 
ايضا لم يرفض رغم أنه ليس بشاذ. 


وفئى.. الضباح الموالى.. ,شكر 
«الساخكى» فى هدية لبو شعيب . بحث 
في حقيبة السيارة. وجد بالونا ينفخ 
على شكل امراة بكل تفاصيلها يمكن 
مكار به "افكيين معيا كان ف تراه 
هو مكل لأدواف واكسسواراك الجتس 


- هذه : «بياسة» جديدة. امسر أ 
بنهود وثقب حقيقي بوس 
وافعل ما شتت بها. 


نظر شعيبة مستغربا ما يقول 
الساخى. لكن هذا الأخير نفخها 
فاك امراة مكتيلة الأايوقة .جه جل 
احسن من بدرية وبثورها. 


- والله أبيعها ب 500 درهم. لكنها لك 
هدية إنهنا الحسن.مق المتعهراق: 
نسي شعيبة جرح مؤخرته 
والغوالة الملكية: سمى الدمية «غزؤالة: 
وعاش معها اربع سنوات كزوج امين 
| يذة . | فت وا امراة 2 0 
الأنوثة. يضاجعها قدر ما يشاء دون 


3 


وانفق كل نقوده في حمالات النهود 


لكن الكارثة وقعت حين سقطت 
غزالة على عمود حديدي حاد فوقع 
الثقب في صدرها. احتار بوشعيب في 
أمبره وكاة وحن للكنه النتددى. إلى أن 
يحملها إلى العربي السكليس. صديق 
طفولته وابن عمته. طلب منه أن يضع 
«وبياسة» لذلك البالون. لكن العربي 
نفخها وعرف ما هي فاحتفظ بها 
لنفسه ورفحكن أن ولذها لله 


قفز شعيبة من فوق الجدار 
القصير قرب محطة الطاكسيات. 
حمل عكودة. العدايي في يديه 
وصاح : 

- ساستعيك غزالة. ديالى ... 


د العويص روة لل غزائه: 
- اسير بتحالك .. أو :كفضحلة في 
القبيلة. 


هوى شعيبة بالعمود الحديدي على 
راس العربي الذي لم يع ما يحدث. 
سقط على الأرض ومن أذنيه سال دم 


حين حضر ت سيارة الإسعاف. كان 
قتال الحمير الذي شهد الواقعة يحكى 
كيف ان الجاني حين هوى على العربي 
كان يبدو جنيا حقيقيا. فيما أكد 
الجميع . 


كاق مخالط الحق مداكيك .: 


روما سيدي بطاش 2001. 


حين حضر ت سيارة 
الإسعاف: كان قتال 
الحمير الذي شهد 
الواقعة يحكي كيف 
أن الجاني حين هوى 
على العربي كان 
يبدو جنيا حقيقياء 
فيما أكد الجميع. 


كان وخالط التجو:.. 
أكي .. 
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محمد خيرالدين 


غثيان أسود (شعره) 
ترجمة : مبارك وساط مبارك وساط 





مَوَشُورٌ منقشخ:موضوء بالصدفة بين الثباقاف الشاككة 


ولا 

مَسَوءٌ ألحياة 

إلا أتي أمضي عشوائيا لكن أكثر 
حدة من كل الجرادات الشوارع تلاقيني 

غائب عن الضجة وهذه عقبة 
غير مُنقطع تقريبا أيكون مجدّدًا ذلك 

في كل زاوية لافتة جديدة الصيد على قمعم القصب 
الشوارع تلاقيني ل 

وهذه عقبة اللآفتات تكذب 


أيكون مجددا ذلك أنظروا إلى ألوانها 
الصّيد على قمم القصب 

0 

اللأفتات تكذب 


أنظروا إلى ألواتها 





خير الدين في كراس مستقل قبل صدور روايته (أكادير). وقد ضمه فيما بعد إلى مجموعته الشعرية بعنوان 
«وشمس عنكبوتية» " : .80-100 زم ,1969 ,كتتوط ,لتناعذ ,عل ت1ماعهتيخ [أعامد 


سانفاا مح ذا من نقطة الصفر إن 
لزم ذلك 
وها هي نافذة تنفتح علي أنا 
وأطل 
بكاملي على أرض خلاء. 


ات 
الشمس ناضجة هذا الصباح 


إلى النسيان تلك الغفوات المختومة بالرصاص 
تلك الأهراءات المعتمة 
حيث لم يكن يدلف ولا حلم 
ها حياتي مكوية مثلما قميعص 
جديد 
حياتي المنقاة من اختلاجات الخوف من 
الصيرورة 
على زجاج النافذة تقتطع الشّمس هذا الصّباح 
ضروبا من الذهب الأأخضر 
ما توقعها أحد قط 
ويسقط في كفي تين 
كما في فجوات الصخور التي يقال إنها مسكونة 
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شرق النحل الذي تدهمه هبة رخ 
اتركوني لوحدي 
مبخ وبعاطواتي 
وآلامي 
وندوبي 
أريد بالكاد 
أن أحتك بكم 
ساكاء غير وارة أن:فنتفصل 
في كل يوم 
عن اللأحداث 
عن السلاسل اللاهبة 
لكتيم لبسو ]إلا أكانا 
نفس الأناس الذين يتخذون أوضاعاً جديدة 
أمام شعب 
تكله هر اد 
في مكان ما هنالك عميان 
بطون فارغة 
مدن ميتة في مصب نهر 
هل ستبقى حيا بعدها 


إخلك ترتعش 


إذ تدنو الثمرة 
ثمة مدخنة تقطع الجحيم 
عرقك 
يحترق مع الصمغ والحديد 
مسكن مقبول 
مسكن لا يُقصَوّر 
الضحكات مثل خحصباء تفضصل 
الرعب في 
جحسدلك مثل اللخير الصيني 


إنه وقت الخروج 


1 
دمي الأسود أكثر تغلغْلاآً في اللأرض وفي جسد 
البهت 
مهيا للمعركة 
دمي الأسود يحتوي آلاف الشموس 
الحقل المأساوي 
حيث السماء تتلوى 
مااعه 3 أريد ألوانا مخة 
ولا 
جملا تزحف في القلوب المرتاعة 
لقد وقعتم 
فيما بيني وبين دمي الأسود 
جناة أقدموا على جرائم قتل 


دَبِرثّها الخيائة في مرحلة ما غامضة 


2105 


246 


وماضي يقف أيضًا 
في ٠.‏ - قَ 
علوي 
صاعقاً 
شبيهاً بالنهار الذي يَبْْغ من جديد 
راشحا حبرا 
أسؤة 
دمي الأسبواة 
على رابية 
أنثّم وأنا 
حملة أساطير في الماضي 
دمي الأسود كان الحليب اللأهفب لأثداء الصّحراء 
أنتم وأنا 
مثلما ريح متنافرة 
اطنان من الرجتال 
أبديّات من 
الجَُيّقات 
ذلك أذى الدم اللأسورد 
لآأرض وشعب تمشون عليهما 
أزف الوقت 
الوقت الذي يصرخ فيه التّهر من كثرة ما حمل 
مثل ثعبان 


55 


يسحق الصخور واشجارالاأرز 


حتى البحر الذي يفهمه أاء501 
1101م 


غلم انلا (1[انذااك14زن0فد 


أنتم في مواجهة الحثث التي تثّقل ماضي 3 ١‏ نا 5 نام 5يزه6111 ] عزنا 


لم تيبس ديدانها بعد 





وأنا القاضي لكوني كنت الضحية 
للف أن:ذمى الأسود وتساك شي لازن ررقي أعاف الشقات 


وماضي المنبثق من الرصاص الذي هشمه 


ده 


التى تجعلها نظراتنا تنفج, 
تمقظل عدى مش 


الشحرة 


لكني أعلم أنك تُفصّل جثمانا ربيعيا 


1 مامه _ه خم الثمرة 
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في الكق الساختة ذاتها 

لمن سيزرعك وسط المد والجزر 

5 
سنعطي ثمرة المستقبل الأكثروضاءة 

غادمنا وحدقا ذوحق 
نحو الشجرة التي تنكرنا 

ما دمنا قد اكتشفنا 
في لحائها 

طريقا سرية تجهلها فروعها 

كموكت 

لكني 
عار وسط العشب الجشع الذي يرققني 

ويسنننا معا 

ويغسلنا من الحجارة 
تزحف متفقين نحو الشّجرة التي تترتّح 

لتحصل على آخر قطرة 
من ذمك الأسوة 

ولتمنح المستقبل الثمرة 
الأكثر غرابة 

والتي تتكلّم في أفواه 
ملايين الأبرياء الذين ماتوا 
في دمنا الأسود 
1 
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وبلسانه يريد أن يُطارد 
أولئك الذين يسلبونني حياتي 
أولتك الذين يحلوا لهم أن يكرعوا لثرات 
من دمي الاسو3 


ثمة كلب يريد أن يقتفي آثار بنات آوى التي دَنْهثْ 


حياتي الناقة الضائعة في فرارها عبر الصّحراء 


دمي الأسوت 
حبيبها 
يا أسلافي 


كلب يجري عيناه خارج محجريهما ومبيضتان بالحليب الضائع 
كلب لم يعد يرى آثاراً ولا سبلا 
ومع ذلك فالطريق تصعد نحو النافذة 
تجلب شيئًا زهيدا 
اليقين الأوحد 
والتاقة أصباعت 
حليبها في الصّحراء 
ربما يكون قد انساب تحت الرمال 
مثل هياة قرع" 
وربما يكون قد ملا البحر بألامي 
دم أعرورة 


كان حلنا 


249 
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مقطعًا مقطها أَشَكْلْ اسمي 
اسمك مسبحة 
هنالك مع هذا أسماء تنطلق 
مثلما رصاصات 
وتترك بُقَعَا في الهواء 
هنالك 
أسماء تصنع نقوشا بارزة 
أسماء تقطع العالم 
اسمي ليس نتيجة درجة الحرارة 
التي هي بالأحرى مضادة للطبيعة 
التقط صدمات 
أسحب نسخًا مصورة من واقعي 
أنظر إلى هذا المي 
وستكون كلمة قد قطعت مني 
لو لم أرتطم 
داحتناق الساعات 
التي هي نحل بارد ولكن أحمر 
مثل أغماد. حشرات تستثير زلازل في الفضاء 
هنالك.من ينتظرني 
في الخاوج 
لكتي أفضّل أن أطوف وحيدا 
هكذا أندمج 


بكثرتي النازفة 
أهبط على القمر فوق أرض رطبة اللآمبالاة 
رهن الأسمت ااعطى صورة الإتسان الندية 


دغعوني أخخلق سيكل ويا من أجل الوقاقع المألوفة 
غرفتى 


قلبي الإلكتروني موصول بميتتي المريعة 
أفضل أن أهبط على القمر فوق أرض تعرف أن تنطق باسمي 
البدائي 
ريمن 
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إطلاقة نار كانت كافية لجعلهم يسيرون 
سائلو 
الروبوطات 
آباء الهول 
ظ وحتى الجداجد 


فهي تعرف كيف تنمي 


أحيانا تجيئني القصيدة مثلما حجر 
لا أحتمل شيئا 
لعنك ابتطويىه 
هذه الكلمة تعني أن يمضي الإنسان ضد نفسه 
وأن ينتهي بغفوة تُولد منها فراشات 


لعاف متعم 
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البارود 
سَمُوني ذاك الذي يُغوي أو يُرْعج 
وبإيجاز 
غير المرغوب فيه 
لكنه يقين هائل. 


5 
في نفس الوقت مع كل دم العالم 
الذي يطرق ذاكرتيي 


ولا يجد مخرجا أوسع 


ينفتح على فوضى 
في البلد ينضج التين هذه السنة 
لصيقا بالصخور ذاتها 
إنه ينذف 
لكن ها هي الغرفة 
لم تعد تكفي 
الشاعر هو أقث 
أفت الذي تتغذى على الحنين 
إلى المستقبل. 


يلتهب 
فهل سافرت قط إلى أبعد مما يعد به حقل 


ولا يدان بعيدا عن جسدهما الحي 
ولا لحم لا يعرف حقا 
كيف يكتشف لي مركزا 
سأقوم بالرحلة 
لأودي 
العشر الذي يفترضه ألمي 


وهذا يوم مشؤوم يمر اسرع 


وظلي هو دائما مثل بقعة زيت 
ميتاتي 


رأيتها 
بل إني عشتّها أيضا 
يرجوا 
الأرض 


[ذا ها متكنوا قلا كتبسواءبها يقولة الساهووق 
إنهم 


لا يضعدون عبر ماضيهم 
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لا يلدون أشباحًا 
ماداموا 
يعْدون ويروحون 
ويفتلون الليل 
وهم يقطعون قلوس سفينة 


متهيئة لتجاوز حياتي 


5 


أمها المو:ك 
ياضيعا معد 
ماااعاته 
أنهي النبشن عن الاي 
هل يجب أن 


اكه قسيف ان الاسسكواز 
ياموتايا ضبعا معروفة 
في اللفات التي مننها جف 
أعرف كيف أنقشك 
أجعل مشهدك الجانبي أشدّ خطورة 
أدهنا المو ف 
يا ضبعا سوداء 


أنا الذي لا وطن لى 





الاديب المغربيى معحمد خبر الدين 


1995-1941 


بأكملك 
وأسلمك تالفة إلى ارتياباتك 
كنت جمرأ بأكملك 
والرمل كان كحفنة ملح 


كان غلي ان اتوقع 


أيهنا الموت لقنن كنت :جروا 
وكان الهواء حانقا علي 


ياجثة تبحث عن جثك 


قنك ث3 حخشلف 


موت غير قادر حتى على النفاذ 
إلى تضاريس 
إنه يفر 
موت ليس حتى نباتيا 
قط على الذهب المتأجج الذي يتدفق في ثدييك 
١|‏ فنتيز 
أيها الموق 
يا ضبعا مشؤومة 
سأتقيؤك بأكملك 
- 11 - 
لقد قمت بانقلاب على ذاكرتي 


1 ادبا د 
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وأتبع هذا الطفل الوحيد الذي لا يدخل أبدا إلى بيت 
ويصنع الموت بحراذين يابسة 
يوما ما سأنتهك هذه العين التي تُخبَيْ البحر 
مبقيا على المزيج المتحرك 
فهو يرفعني دعوى على تعرجات الأنهار 


عبتي ليع عي النعاهم 
تكون صورة في الجملة الشريانية حيث 
الماء بأكمله يلتوي على نفسه 
أفْشرٌ قلوس حماي 
ومبيضا بالجرائم 
أوضح نفْسي بذوات السدس 
وبقك 
وإذا كنت قد جلست 
خارج جلدي 
فذلك من أجل أن أراني 


اسمحوا لي.بأن أغترب 


258 


فَرْحَهُ المطر قد نصبتّني بستانيا 
أنقل الفرجة المنفتحة بين الغيوم إلى مكان 
افر 
مكان آخر يرطم الكرى 
ويجعلني أتمدّد عاريا في زجاج نافذة 
وبوجه يحمل آثار سكرة البارحة أشنق نفسي 
هنا أنهي ذاتي 
يبقى ملك واقفا 
عمو ديا 
وكتظف الموائد 
تبصق نهاية العالم مخافة الاختناق 
ضفدعة عمياء على الأقل 
أسيرٌ بداخل قلبي 
أشقّه 


كما لو كان هلا 
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لقد تقيأت كليشهاتي في فم 
عاهرة 
قريبا من المدشر الواضح الذي اتَخَن منه حقنوّك مسكتا 
أقول 
بشكل جيد الصخرة الوحيدة التى وجد ت فيها الطفولة ميتة فى حياتها 
وقد محوات 
الريح 
الصارمة 
نخاعها الشوكي يوجد بمتحف الأحافير 


حيث كل إنسان يكتشف نموذج ذاته في كل يوم 


يسروع يأكلني 

في اتعوق سيك اد فصا على الققيا 
إِنّي هنا 
وأفق كبيرة مكل 


الغائمة مثل المقبرة التي لا تستطيع احتواءك كلك 


وتبعذك 
عن حجارتها المتبلرة ونباتاتها آكلة لحوم البشر 
ذلك أنك اكتتلعت ذاتك 
وسال الذم على امتداد ذاكرتي 


3 , 
5 


ليحرر العصفور الذي صدح لي بموتك 
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وإذْ تحولت إلى ليلة جليدية 
ليلة مشهودة 
فها أنا أتدفق 
أتدقق بين .هذة الأحجار 
النهار ينتفش فيما بينها 


وفجاة يموء من الأعمق بين العصور 


غراب 
سلطعون 
حسب المناشير العظمية التي تهيئني 
بنية معمارية معادية . 
خارج محتواي 
أنا إربيانة ونجومي 
تتقيح في الطرق الممدودة 
فوق الفجوات حيفٌ 
تندمج المدن الضخمة ببورجوازيتها 
المدن التحيفة والقوية. 
بالجثث التي مازالت تضع فيها قلقها 
وثمة بحر مريض 
أخضر بالحقائق السائلة 


كلمة 
إلكترون التي تتقافز من طحلب إلى طحلب 
وتنظف مسالك الأنهار 
ثم دم 
يريد أن يهب السّماء لأطراف أصابع 
الفلاح المستحيل 
لا بالبرد المتساقط 
ولا بشجرة التين المقطوعة 
فهنالك يسري 
التفس المتوتورمن أووء القواء 

وكل شيء 

بما في ذلك أنا 

قد كف 
عن العخضن. 


ات 
ها هي إذن عمليات الصلب الأكثر بعد عن أن تتوقّع 
والآخر 
الذي عاد من جنازة 
الذي الم يمد تغرف كيف يجيب على الألنكلة 
يبدو مستعصيا 
انتزاع الموت منه 


إنه يقول 


26١ 


إن التسيان هو أن يكون المرء في ذاته سيلاً يابسا 
يقول إني أموت من عطش وإني أضعت لساني 


اتركوني معه 


مشييىة على اللكون. 


- 1/[1از - 

ماعناق أحتمل صراعا حلقى .قيل تهايقه 

أن كموك معد 
في حواسك 

هذ| ماضون أكثر 

ذلكم أتكم هدمتم الجملة 
غير المعهودة 

يا مسوخا أسقطت من جلدها القشري 
مرهقة بنيران جهنم 
والتي ما علي لا أن أخَلّدها ولا أن أطفئها 


في مكان آخر هي المحارة التي لا تتقبل إل صخبها 
المصفرة بالفقن وأن أضحك من نفسي 
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أخا الاسذارة المكممل 
لكن هاهو العشب 
ولا حتى ترغلة عتمت عليها 
حمرة قائمتيها 
إِنّه حركة من يتطلع إلى أن يعيش دونما 
خخلوة آخخر سوى جرااحه الخاصة 
وخدوش قلبه 


أن يُصبح قابلاً لأن يُنْفَدْ إليه 


في زمن منزو وريما سيصل إلى أوردة صغيرة 
يبلك 

كلاً 
لم كف الجرادة كينو افق 


كاينا نون إن بتواهع لقان 


2063 
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“ا هامش 
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